السيرة النوية 


وأخبار الخلفاء 


للا مام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان 
ابن أحمد التميمي البستي 


زحقيق و مراجعة 


سعد كريم الفقیى 


قوق أ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا وسیعات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله فتح الله به قلوبا غلفا رآذانا صد رأعیتا عمیا نشهد أنه آدی الأمانه وبلغ 
الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا خير الجزاء بعد 

3 يا يها الاس الوا ربكم وشوا وما لأ يجزي والد عن ولده ولا مولود 
هَ جز عن والده شيا إن َع الله حى قلا تفرلكم الحياة ادنيا ولا يغرنكم 
الله اعروز ص ٠06‏ 

3یا یھ الاس الوا رکم إن رار السا شء صقم د بم تررتها تذل 
کل مرضعة عَم أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترّی الاس سکاریٰ را 
م بسکاری وکن عاب الله هدید ص )۰ . 

أما بعد 

إن حير الكلام كتاب الله عز وجل وخير الهدی هدى محمد ل . وشر 
لأمور محداتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الثار وما 

قل وکفی خیر نما کٹر وآلھی وإن ما توعدون لت وما أنتم بمعجزين . 

ثم اّما بعد . 

إن فى حياة النبى وصحابته عليهم رضوان الله تعالى العبر والعظات اتی لا 
مخصى ولا تعد كقصص السابقين تماما من الأنبياء والمرسلين قال تعالى : قد 
كان في قصصهم عبْرة لأرلي الأب ما كان حديةا يفترى ولكن تصنديق الذي 
ن ومیل کل شی ری اقزر و ٥4‏ 


(۲) سورة الحج الآية ١‏ - ۲ . 
(۳) سورة يوسف الأية ١١١‏ . 


E E 4 HE 
فالنبى ته قاسوا فى سبيل الدعوة الأسلامية الكثير ولاقوا أنواعا كثيرة من‎ 
العذاب ومع ذلك كائوا صادقين مع أنفسهم صادقين مع الله تبارك وتعالی‎ 
صادقین فی أُسلامهم صادقین فی توحیدهم لله تبارك وتعالی . قال تعالی  من‎ 
ومين رجال صدأّوا ما عاهدوا الله عله فمنهم من فضي نحبه ومنهم من يتظر‎ 
رما درا تبدیلاً 2م فوجب على المسلم الذى يغار على دینه ان يتمشل‎ 
بهم رأن يختفى أنرهم ولله در الشاعر حينما يقو‎ 
أحب الصالين ولست منهم . لعلى أن أنال بهم شفاعة‎ 

وقد سرد الأمام العالم الفاضل امعقن الحقق الحافظ العلامة محمد بن حيان , 
ابن أحمد بن حبان العميمى البستى أبو حاتم المتوفى سنة ٠٠١‏ ه سيرة رسول . 
الله تله وغرواته وحياته . وسيرة الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم وملوك بنى 
ية وپنی العباس باسلوب سهل میسر فی متناول کل طالب غلم ۰ | 

حيث أنه يعميز عن باقى من كلتب فى السيرة النبوية كنابن اسحاق وابن 
هشام وابن كثير وابن الاير وغيرهم برقة اسلوبه وجمال لفظه وتناول.موضوعاته. 

وأخير أسأل الله تبارك وتعالى 
١‏ أن ينفعدا بما علمدا وأن يعلمنا ما جهلدا إنه نعم المولى ونعم النصير . 
وآخر دعرانا أن الحمد لله رب العالمين 


وکتب 
سعد كرم الفقى 


عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين 


ترجمة اؤلود 


لإمام العالم القاضل العقن » الحقق اافظ العلامة 


محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان التميمى البستى » بو حام 
المعوفی سنة ٠٠۲‏ ه 


اسمه ونسبه : 
هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان - بكسر الحاء المهملة ربالباء 
الوحدة فيهما س اين معاذ بن معد - يالباء الموحدة = بن سعید بن سهید - 
بفتح السين المهملة وكسر الهاء - ویقال : ابن معباد بن هة = بتع الهاء 
وكسر الدال وتشديد الياء آخر الحروف بن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن 
زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلّه بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم 
ابن مر بن د بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بو 
حاتم التميمى البستى » القاضى » أحد الأئمة الرحالين والصتفين . 
ولد ببست » وهى مدينة كبيرة بين هراة وغزنة ( من بلاد كابل عاصمة 
أفغان اليوم) "٠‏ 


ذكر نبذدة عن شيوخه وذكر ابتداء طلبه للعلم والرحلة فيه : 


(۱) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان - مخقیق أحمد شاکر ٠۴-۵١ / ١(‏ ) . 
(۲) مقدمة الإحسان بعحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد )٠١ /١(‏ . 


قال الحاكم النيسابورى کان ابن حبان من أوعية العلم فى الفقه واللغة 
والحديث والوعظ » ومن عقلاء الرجال قدم نيسابور سنة ربع وثلاثين وثلاث 
مغة » فسار إلى قضاء تسا » ثم انصرف إلينا فى سنة سبع » فأقام عندنا بنيسابورء 
ونی الخانقاه » وقرىء عليه جملة من مصنفاته » ثم حرج من نيسابور إلى 
وطنه سجستان عام أربعين » وكانت الرحلة إليه لسماع حديثه" » فهذا نص 

هام يحفظ لنا نموذج من رحلة « ابن حبان » فى طلب العلم » ااام 
شيوش : 

- الحسن بن فيان ( سمع منه فى تسا) . 

- عمران بن موسی بن مجاشح الجرجانی ( سمع منه بجرجان ) . 

- محمد بن إبراهيم بن المندر النيسابورى ( سمع منه بمكة المكرمة) . 

- أحمد بن شعيب بن على النسائى ( سمع منه بفسطاط مصر) . 

- عبد الله بن محمد بن مسلم الخطيب المقدسى ( سمع منه ببيت 
الملقدس) . ۰ 

- أحمد بن عمير بن جوصاء الحافظ الدمشقى (.سمع منه بدمشق ) . 

- محمد بن الحسن أبى بكر بن قتيبة العسقلانى ( سمع منه بالرملة ) . 

- على بن سعید العسکری ( سمع منه بسامراء ) . 

- الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ( سمع منه بالرقة ) 

- أبو عبد الرحمن :عبد اله بن محمود بن سلیمان ( سمع مه بمرو) . 
¬ محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج ( سمع منه بنيسابور) . 

- أحمد بن داود بن محسن بن هلال المصيصى ( سمع منه بحلب ) . 
- محمد بن أيى المعافى بن سليمان الصيداوى ( سمع منه بصيدا) . 


(۱) معجم البلدان » لاقوت الحموی (۱/ ٤۱۷‏ ) . 

9 لاتعرف على مزيد من شيوخ الحافظ الرحالة ابن حبان انظر : 
- روضة العقلاء = لابن حبان ( المؤلف ) . 

- مقدمة موارد الظمآن ( ۷ - ٠. ) ١٠١‏ 

. ) ٤1۷ - ٤٠١ /۱( معجم البلدان‎ - 


- جعفر بن محمد الهمدانى ( سمع منه بصور) . 

- محمد بن عبد الله بن الفضل الكلاعى الراهب ( سمع منه بحمص ) . 

. فهذا قدراً قليلاً للتعرف على ناحية من شيوخ هذا الإمام الحافظ‎ ١ 

« لقد وفّق ابن حبان فى رحلته الطويلة أيما توفيق » فقد اجتمع له من 
الشيوخ والروايات والأحبا ر الشىء الكثير » والعدد الوفير » فقد جاء فى مقدمة 
صحيحه أنه كتب عن أكثر من ألفى شيخ ؛ > وهذا العدد الجم : من الشيوخ يندر 
أن جده في إمام من الأئمة »إلا أنه حين شرع فى تدرين الصحيج ؛ ٠‏ أسقط 
كثيراً من الشيوخ » ؛ ولم يعتد بمرويانهم » لأنه لم تبحقق فيهم شروط الصبحة 
لتى أيأن عنها فى مقدمة كتابه"» واقتصر على معة وحمسين شيخا متهم » أقل 
أ أكشر » وقد عول على عشرين منهم » آدار السنن عليهم > واقتنع بروايتهم 
عن رواية غيرهم » فقد جاء فى المقدمة : 

ولم رو فى كتأنا هذا إلا عن مثة وخمسپن شيخ » أقل وکر » رلعزة 
معول کتابتا هذا کون على نحو من عشرین شیا أذرنا السنن عليهمم واقتنعنا 
روايتهم عن رواية غیرهنم ٠۲‏ . 

وعلق الإمام الذهبى على النص فقول“ کذا فلنکن الهمة ء هلامع ما 
كان عليه من الفقه رالعربية » والفضائل الباهرة زكثرة التصائيف ٠‏ 
ناء أهل العلم غليه ؛ ‏ " 

قال أبو سعد عبد الرحمن بن أحمد الإدريسى : . 

د آبوٴ حاتم البستی کان من فقهاء الناس » وحقًاظ الآار » المشهورين فى 
الأمصار والأقطار ء عالاً بالطب والنجوم وفنون العلوم. » لف المسند الصجيح › 
والتاريخ » » والضعفاء » رالكتب المشهورة فی کل فن » وفقه الاس بسمرقند › 
ثم ول إلى بست ۲ . 


(۱) سير عام النبلاء ٠١‏ ء ترجمة ( )۷١‏ . 
(۲) مقدمة الإحسان ( ١١١ / ١‏ ) شاكر. 
(۳) مقدمة الإحسان للأمیر علاء الدین الفارسی ( ت ۷۴۹ ه ) (۱/ ٥٤‏ - شاكر) . 


BRE 8 Î 

وقال عبد الله بن محمد الأستراباذى : 

» وكان ابن حبان من فقهاء الدين » وحمًاظ الآثار » عالماً بالطب والنجوم‎ ١ 
. “۲ وفنون العلم‎ 

وقال الإمام الذهبى : 

وکان عارفاً بالطب والنجوم رالفقه ؛ راسا فی معرفة الحديث )"“ . 

وقال ياقوت الحموى فى معجم البلدان : 

کان ابن حیان مکٹراً من الخديث رالرحلة رالشيرخ عالاً بالمحون 
والأسانيد أخرج من علوم الحديث ما عجر عنه غيره ؛ ومن تأمل تصانيغه 
امل منصف > علم ان الرجل کان بحرا فی العلوم »"“ . 

وقال ابن حجر العسقلانى » الحافظ : ۾ 

« كان من أثمة زمانه وطلب الحديث على“ رأس سنة ثلاث مغة ٠‏ وقال 
أيضاً : : ه وکان عارفاً بالطب والنجوم والكلام والفقه » راسا فی معرفة الحديث › 
روصفه بأنه صاحب فنوك › وذکاء مفرط ؛ وحفظ واس إلى الغاية ,0 ° 

وقال الحاكم » تلميذه » صاحب المستدرك : ا 

« بو حاتم البستی القاضى » كان من أوعية العلم فى اللغة والفقه رالحديث 
رالوعظ ء ومن عقلاء الرجال . ّف فخرج له من التصنيف فى الحديث ما 
لم يسبق إليه “١‏ . 

رقال الإسنوى کان من أوعية العلم لغة رحدياً رفقها ررعظاً » » ومن 
عقلاء الرجال "١‏ . 

وقال الصلاح الصفدى : 
(1) معجم البلدان ( CEA!‏ . 
(۲) ميزان الاعتدال ( ۳ / ٠١١‏ ) , 
(۳) معجم البلدان (۱ / ٤۳‏ ) . 
() لسان الميران ( )١١١ / ١‏ . 


CNV ( معجم البلدان‎ » ) ۲١۹ / ۲( الأساب‎ )٥( 
. ) ۱١/۳ ( شذرات الذهب‎ )( 


« کان من فقهاء الدين » وحفاظ الآثار » عالا بالطب والنجوم » وفنون 
العلم“ . 

وقال ابن العماد الحنبلى : 

» العالم الحبر » والعلأمة البحر » كان حافظاً ثبتاً » إماماً حجة » أحد أوعية 
العلم فى الحديث والفقه راللغة رالوعظ وغير ذلك حتى الطب والنجرم 
راللام“ 

رقال ابن الألير : 

» إمام عصره له تصانيف لم يسبت إليها . 

وقال ابن کثیر : 

محمد بن خبان صاحب » الأنواع والعقاسيم « وأحد الحفاظ الكبار 
المصنفين الجتهدين» . 

رقال الخطيب البغدادى : 

وکان ابن حبّان ثقة نبلا فاضلاً ۲“ . 


(۱) الوافی بالوفیات ( ۲ / ۳١۱۸‏ ) . 

(۲) شذرات الذهب )۱١/۳(‏ . 

. ) ٠١١ /١۱( اللباب‎ )۳( 

. ) ٠٠۹ / ۱۱ ( البداية والنهایة‎ )٤( 

() نقله عنه الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاءِ ١١‏ ؛ ترجمة رقم ( )۷١‏ . 


السيرة النبوية 


للإمام احافظ أبى حاتم محمد بن أحمد التميمى البستى 
المترفى سنة ٠۵٤‏ هم 


نحقيق ومراجعة 
سعد كر الفقى 
عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما . 

قال أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمى : 

الحمد لله الذی لیس له حد محدود فیتوی » ولا له أجل معدود فیفنی » ولا 
يحيط به جوامع المكان » ولا يشتمل عليه تواتر الزمان » ولا يدرك نعمته 
بالشواهد والحواس » ولا یقاس صفات ذاته بالناس › تعاظم قدره عن مبالغ نعتثت 
الواصفين › وجل وصفه عن إدراك غاية الناطقين » وكل دون وصف صفانه 
بير » اللغات » وضل عن بلوغ قصده تصريف الصفات › وجاز فى ملكوته 
غامضات أنواع التدبير » وانقطع عن دون بلوغه عميقات جوامع التفكير › ٠‏ 
وانعقدت دون » استبقاء حمده ألسن الجتهدين » وانقطعت إليه جوامع أفكار 
آمال المنكرين » إذ لا شريك له فى الملك ولا نظير » ولا مشير له فى الحكم ولا 
وزير» وأشهد أن لا إله إلا الله أحصى كل شىء عددا » وضرب لكل 
امریء 5 للك من هلك عن ب وخی من حي عة 6 » وأشهد أن 
محمد عبده انجتبى » ورسوله المرتضى » بعثه بالنور الساطع » والضياء اللامع › 
فب عن الله عز وجل الرسالة » وأوضح فيما دعا إليه الدلالة » فكان فى اتباع 
سنته لزوم الهدى » وفی قبول ما انی به وجود السنا » فصلی الله عليه وعلی آله 
الطيبين . 

أما بعد ! فإن الله اختار محمد که من عباده » واستخلصه لنفسه من بلاده » 
فبعثه إلى خلقه بالحق بشيراً » ومن النار لمن زاغ عن سبيله نذيراً » ليدعو 
1الخلق ] من عباده إلى عبادته » ومن اتباع السبيل إلى لزوم طاعته » ثم لم 
يجعل الفزع عند وقوع حادثة » ولا الهرب عند وجود كل نازلة » إلا إلى الذى 
أتزل عليه التتزيل » وتفضل على عباده بولايته التأويل » فسنته الفاصلة بين 


. ٤١ سورة الأنفال آية‎ )١( 


المتنازعين » وأثاره القاطعة بين الخصمين . 
فلما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين » وأن حفظها يجب على 
أكشر المسلمين » وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح › ولا صحة 
إحراج الدليل من الصريح › إلا بمعرفة ضعفاء امحدثين وكيفية ما كانوا عليه 
من الحالات » أردت أن أملى أسامى أكثر امحدثين » ومن الفقهاء من أهل 
الفضل رالصالحين » ومن سللك سبيلهم من الماضين » بحذف الأسانيد 
والإكثار ء ولزوم سلوك الاختصار » ليسهل على الفقهاء حفظهاء ولا يصعب 
على الحفاظ وعيها » والله أسأل التوفيق لا أوصانا » والعون على ماله قصدنا » 
وأسأله أن يبنى دار المقامة من نعمته » ومنتهى الغاية من كرامته » فی أعلى 
درجة الأبرار امنتخبين الأخيار » إنه جواد كريم » رؤوف رحيم . 
ذكر الحث عل لزوم سنن الصطفی چ 
أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتى ثنا على بن المدينى ثنا الوليد بن 
مسام نا ابن يزيد ثنا حالد بن معدان حدثنى عبد الرحمن بن عمرو السلمى 
وحجر ابن حجر الكلاعى قالا : أتيتا العرباض بن سارية وهو من نزل فيه < ولا 
على الّدين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه ٠‏ فسلمنا وقلنا : 
أتيناك زائرين وعائدين ومقعبسين » فقال العرباض : صلى بنا رسول الله ل 
الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت 
منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله كأن هله موعظة موذع » فماذا تعهد 
إلينا ؟ قال : «أوصيكم بتقرى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشيا مجدعاء 
فإنه من يعش مدكم فسيرى اختلافا ! فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنراجد › وإياكم ومبحدثات الأمور! فإن 
كل محدلة بدعة» وكل بدعة ضلالة»"'. قال الرليد: فذ كرت هذا الحديث 
لعبد الله بن العلاء بن زير ؟ فقال: نعم » حدثنى بنحو من هذا الحديث . 
() سورة التوبة آية ١‏ . 
(۲) حدیث صحیح رواه أصحاب السنن فى كتبهم بإسناد صحيح . 


قال أبو حاتم : إن الله جل وعلا اصطفی محمد تله من بين خلقه » وبعثه 
بالحق بشيراً ونذيراً وافترض على خاقه طاعته ومذ کوره وحدانا فقال ب آنا 
لذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرُسول وأولي الأمْرٍ منكم إن تنازععم في شيء 
روء ّى الله والرُسُول ٠26‏ وقال * وا كان لمؤمن, ولا نة إا فض الله 
ورسوله مرا 4“ الأية فأمر الله بطاعة رسوله مع طاعته » وعند التنازع بالرجوع 
إلى ستته » إذ هو المغزع الذى لا منازعة لأحد من الخلق فيه » فمن تنازع فى 
شیء بعد رسول الله ت وجب رد أمره إلى قضاء الله ثم | إلى قضاء رسوله کله › 
أن طاعة رسوله طاعته » قال الله تعالى ( إل الذين يبايعونك َا بايعون الله 
يد الله قوق أيديهم فمن كث 4 الآية » وقال « من يطع الرسول ققد أطَاع 
اله د» » فقد أعلمهم جل وعلا أن اتباعهم رسوله انباعه » وان طاعتهم له 
[طاعت] » لم ضمن الجنة لمن أطاع رسوله وانبع ما أجابه » قال : ومن يطعم 
اله والرسول فأوليك مع الذين أنعم اله علَيهم 4“ الآيةء ثم أعلمنا جل وعلا 
أنه لم يجعل الحكم بينه وبين خلقه إلا رسوله » ونفى الإيمان عن من لم 
يحكمه فيما شجر بينهم » قال فلا وربك لا يؤمدون 4 الآية » ثم أعلمنا جل 
رعلا أن دعاهم | لی رسوله لیحكم بينهم إنما دعاهم إلى حكم الله » لا أن 
الحاكم بينهم ورسول الله تله › » وأنهم متى ما سلموا الحكم لرسول الله تله فقد 
سلموه بفرض الله » قال الله عز وجل 9 إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم) إلى قوله < فأولمك هم الفائزون € » ذا حكم الله فرضه بإلزام خلقه 
طاعة رسوله ٠‏ وإعلامهم أنها طاعته » ثم أعلمنا أن الفرض على رسوله اتباع 
مره » فقال ابع ما أوحي إِلَك من رَبك لاله إلا هو وأعغرض عن 


. ٠۹ سورة النساء آية‎ )١( 
٠٠ سورة الأحراب آية‎ )۲( 
٠١ سورة الفتح آية‎ )۳( 
۸٠ سورة الدساء آية‎ )٤( 
. 1٩ سورة النساء آية‎ )٥( 


لمرن 4 » وقال جل وعلا « نَم جاك على شريعة من الأمر فائبعها 
ولا تنب °6 الآية » رقال + يا أيها النبى اتق الله ولا تطع الكفرين ن € إلى قولة 
خبیرا 0 ٤‏ ثم شهد الله جل وعلا لرسوله باتباع أمره واستمساك بأمره لا 
سبق فى علمه من إسعاده بعصمته وتوفيقه للهدى مع هداية من اتبعه » فقال 
هروا فل الله عك ورحمته لهمت طائفة نهم 6“ الاية » ثم مره الله جل 
وعلا بتبلیغ ما أتزل إليه مع الشهادة له بالعصمة من بين الناس . 

فال 63 أله اسول بلغ ما رل ك لك من رَبك وإن لم تفْعّل فما بغت 
رسالته والله يعصمك من الاس ¢( »ئم أعلمنا أن الذى يهدى إليه رسوله هو 
الصراط المستقيم الذى أمرنا باتباعه فقال < وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان 4 إلى قوله هرما في الأرض ٠0€‏ 
ففى هذه الآية التى طولناها ما أقام بها الحجة على خلقه بالسليم لحكم رسول 
ال کل رابا أمره » فكل ما بن رسول الله تلل فيما ليس له فيه حكم فيحكم 
لله سه ووجب علينا انباعه » وفى العنود عن اتباعه معصية» إذ لا حكم بين الله 
وبين حلقه إلا الذى وصفه الله جل وعلا موضع الإبانة لخلقه عنه . 

فالواجب على كل من انتحل العلم أو نسب إليه حفظ سنن المصطفى به 
والتفقه فيهاء ولا حيلة لأحد فى السبيل إلى حفظها إلا بمعرفة تاريخ الحدثين › 
رمعرفة الضعفاء منهم من الفقات » لأنه متى لم يعرف ذاك لم يحسن تمييز 
الصحيح من السقيم » ولا عرف المسند من المرسل » ولا الموقوف من المنقطع » 
فإذا وقف على أسمائهم وأنسابهم وعرف - أعنى بعضهم بعضاً - وميز العدول 
ن لعفا ٠‏ وجب عاب يط افق ها اسل به ثم إصلاح النية فى 
(۲) سورة الجائية آية 1۸ . 
(۳) سورة الاحراب آية ۲ . 
)٤(‏ سورة النساء آية ١١١‏ . 


. 1۷ سورة المائدة آية‎ )٠( 
. ٠ سورة الشورى آية‎ )١( 


REESE 17 REREAD 
دشرها إلى س بعده رجاء استكمال الثواب هى العقبى بفعله ذلك » إذ العلم من‎ 
. أفضل ما يخلف المرء بعده » سأل الله الفوز على ما يقربنا إليه ويزلفنا لديه‎ 
ذكر الحث علق نشر العلم‎ 

إذ هو من خير ما يخلف المرء بعده 

أخبرنا الفضل بن الحباب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا إسماعيل بن جعفر عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى له قال ٠:‏ إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية »أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له 

ذْكر الخبر الدال على استحباب حفظ تاريخ امحدثين 

أخبرنا محمد بن محمد الهمدانى ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى ثنا 
بشر ابن المفضل ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين“ عن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة عن أبى بكرة ذكر النبى ته قال ٠:‏ وقف على بعيره وأمسك إنسان 
بخطامه - أو قال : بزمامه - فقال : أ يوم هذا ؟» فسكتنا حتى ظننا أنه 
سیسمیه سوی آسمه » فقال : « ليس بيوم النحر ؟» قلنا : بلي › قال ٠:‏ فأى, 
شهر هذا ؟ » فسکتنا حتی ظننا انه سیسمیه سوی اسمه فقال : اليس بذى 
الحجة ؟ قلنا : بلى › قال : فأی بلد هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى 
اسمه » فقال « أليس البلد الحرام ؟ ٠‏ قلنا : بلى » فقال ٠:‏ إن دماء كم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا » فى شهركم 
هذا فى بلدكم هذا ؛ ألا ! ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فإن الشاهد عسى 
أن يبلغ من أوعی له منه ) . ۰ 

قال أبو حاتم فى قوله ته : ليبلغ الشاهد منكم الغائب » كالدليل على 
استحباب حفظ تاریخ امحدثين » الوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء › 
إذ لا يتهياً للمرء أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدى إلى من 
بعدہ » وان ذا ادى إلى من بعدہ الم يصح عن رسول الله ته فکأنه لم يژد عله 
تله شيغاً ٠‏ ولا سبب له إلى معرفة صحة الأحبار وسقيمها إلا بمعرفة تاريخ من 


(۱) ھر محمد یں سیریں الانصاری ‏ اہو ہکر ہں ابی عمرة البصری ء ثقة ثبت عابد ؛ کبیر القدر › کان 
لا رى الرواية بالعسى س الطبعة الثالثة توفى سنة ٠٠١‏ ه أخرج له أصحاب الأصول الستة 
انظر تقریب التھدیں ۱1۹/۲ نرجمة ' ۲۹١‏ 


ذکر اسمھ من الحدئیں وکتاباً ہیں فيه الضعفاء والمتروکیں ١‏ وأبدا منهما 
بالٹقات . فندکر ما کانوا علیه فی الحالات › فأول ما بدا می کتاہنا هذا د کر 
الصطفى ل ومولده ومبعثه » وهجرته إلى أن قبضه الله تعالى إلى جتته ؛ ثم 
نذكر بعده الخلفاء الراشدين المهديي بأيامهم إلى أن قتل على رحمة الله عليه ء 
ثم نذكر صحب رسول الله تله واحدا واحدا على المحجم » إذ هم خير الناس 
قرناً بعد رسول اللہ تھ ء ٹم نذ کر بعدھم التابعیں الذین شافھوا أصحاب رسول 
لله ل فى الأقاليم كلها على المعجم ٠‏ إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرناً ء ثم 
نذ کر القرن اثالث الذین راا التابعیں ١‏ فأذکرھم علی بحو ما د کرنا الطبقتیں 
الأولين » ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أباع التابعين على سبيل من قبلهم ٠‏ 
وهذا القرن ينتهى إلى زماننا هذا . 

ولا أذكر فى هذا الكتاب الأرل إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم ؛ 
راقع بهذين الكتابين الختصرين عن كتاب « التاريخ الكبير » الذى خرجناه 
لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات » ولأن ما 
نمليه فى هلين الكتابين أن يسر الله ذلك وسهله من توصيف الأسماء بقصد 
ما يحتاج إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظء وأنشط له فى وعيه إذا 
أراد العلم من التكلف بحفظ ما لو أغض عنه فى البداية لم يخرج هى فعله من 
القكلف لحفظ ذلك » فكل من أذكره فى هذا الكتاب الأول فهو صدرق ؛ 
یجوز الاحتجاج بخبرہ إذا تعری خبرہ عں حصال خمس ١‏ فإذا وجد خبر منکر 
عن واحد ممن أذكره فى كتابى هذا فإن ذلك الخبر لا ينفلك س إحدى خمس 
خصال : إما ان یکون فوق الشیخ الذی ذکرت اسمه فی کتابی هذا فى الإسناد 
رجل ضعیف لا یحتج بخبره ‏ او یکون دونه رجل واه لا يجور الاحتجاج 
بروایته» والخبر یکون مرسلا لا یلزمنا نه الحجة ١‏ او یکوں منقطعاً لا يقوم بمثله 
الحجة ٠‏ أو يكون فى الإسناد رجل مدلس لم يبير. سماعه فى الحبر س الدى 
سمعه منه؛ فإن المدلس ما نہ ییں سماع حبره عمر کنب عله لا يجور 
الاحتجاج بدلك الحبر لابه لا بدری تعله سمعه من ,سال صعيف. مطل 


WOE 19 HEMERENG 
الخبر بذكره | إت قن حلي رر انبر به فما م بل الى فى خر رد‎ 
كان ثقة : سمعت أو : حدثنى » فلا يجوز الاحتجاج بخبره ؛ فد كرت هذه‎ 
› المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات فى « كتاب شرائط الأخحبار»‎ 
فأغنى ذلك عن تكرارها فى هذا الكتاب » وإنما أذكر فى هلا الكتاب الشيخ‎ 
بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا » ووثقه بعضهم » فمن صح عندى منهم أنه‎ 
ثقة بالدلائل النيرة التى بينتها فى كتاب الفصل بين النقلة أدخلته فى هذا‎ 
الكعاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره » ومن صح عندی أنه ضعيف بالبراهين‎ 
الواضحة التى ذكرتها فى كعاب « الفصل بين النقلة » لم أذكره فى هذا‎ 
لأنه لا يجوز الاحتجاج‎ » ٠ كتاب الضعفاء بالعلل‎ ١ الكتاب» لكنى أدخلته فى‎ 
پخبره » فكل من ذکرته فی کتابی هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس‎ 
التى ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره » لأن العدل من لم يعرف منه‎ 
الجرح ضد الععديل » فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم ببين ضده › إذ لم‎ 
يكلف الناس من النا معرفة ما غاب عنهم ! وإنما كلفرا الحكم بالظاهر من‎ 
الأشياء غير المغيب ؛ جعلنا الله من أسبل عليه جلاليب الستر فى الدنيا واتصل‎ 
. ذلك بالعفو عن جناياته فى العقبى ! إنه الفعال لما يريد‎ 
پٹکر مولت رسول الله که‎ 

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ببغداد ثنا يحيى بن معين ثنا 
حجاج بن محمد 1 عن يونس بن ابی إسحاق ] عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : ولد رسول الله تله عام اليل . 

قال أبو حاتم : ولد“ النبى تله عام الفيل يوم الاثئين لاثنتى عشرة ليلة 
مضت من شهر ربيع الأول فى اليوم الذى بعث الله طيرأً أبابيل على أصحاب 
الفيل » وكان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليها وكان أصله من 
(۱) فی تاریخ ولادته که انحتلاف » قال ابن عساکر فی ذکر موده ۱ / ۲۸۰ ما نصه ٭ روی البیهقی 
فى دلائل النبوة بسنده إلى ابن عباس أنه قال ؛ ولد نبيكم يوم الاثئين ونبىء يوم الاثئين » وخرج من مكة 
يوم الاثدين » وفتح مكة يوم الاثئين » ونزلت سورة المائدة يرم الالنين ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم رأتممت 
علیکم نعمت » وتوفى يوم الاثنين ( زاد فى رواية : ودخحل المدينة يوم الالنين ؛ ورفع الحجر يوم الاثنين )= 


| لحبشة يقال له « أبرهة » بنى كنيسة بصنعاء فسماها ‏ القليس » وزعم أنه 
من ملوك حمیر فیمن أطاعه من قومه يقال له ‹ ذو نفر ٩‏ فقاتله» فهزمه أبرهة 
وأحذه › فلما تی به قال له ذو نفر : أيها الملك ! لا تقعلنى فإن استبقائى خير 

لك من قتلى » فاستبقاه » وأوثقه » ثم حرج سائراً يريد الكعبة حتی إذا دنا من 
اليمن فقاتلوه فهزمهم وأحذ النفيل » فقال التفيل : أيها املك ! إنى عالم 
بأرض العرب فلا تقتلنى وهاتان يداى على قومى بالسمع والطاعة » فاستبقاه 
من ثقيف فقال : أيها ا ملك ! نحن عبيد لك ليس لك عندنا حلاف › وليس 
بيتنا وبتك الذى تريد - يعنون - اللات إنما تريد البيت الذى بمكة »› نحن 
نبعث معك من يدلك علبه » فبعشوا معه مولی لهم يقال له « ابو رغال ۲ ‘ 
فخرج معهم حتى إذا كان بالمغمس مات « أبو رغال ٩‏ وهو الذى رجم قبره › 
وبعث أبرهة من المغمس رجلا يقال له الأسود بن مقصود على مقدمة خيله › 
فجمع إليه هل الحرم » وأصاب لعبد المطلب ماثتى بعير بالأراك ثم بعث 
= وفی رواية این إسحاق أن رلادته کانت فی ربیع الأول ؛ رفیه کانت هجرته ورفاته . وروی شعیب عن 
أبيه عن جد أنه قال ؛ حمل برسول بإ فى عاشوراء الحرم ورلد يوم الائنين لشنتى عشرة ليلة حلت من 
رمضان سنة للاث وعشرين من غزرة أصحاب الفيل » وقد اخحدلفت الروايات فى شهر مرلده الشريف وفى 
عام ولادته أیضاً کہا يت بعض ذلك ء فمن قائل له ولد بوم اللتين لالت عحرة لبلة من هر ريم 
الأرل » ومن قائل : إنه ولد لالتتى عشرة ليلة حلت من شهر رمضان حين طلع الفجر ؛ فى ليلة مولده 
حجبت الشياطين عن استراق السمع ورميت بالشهب » وفيها أقوال غير ذلك » وذكر اليعقوبى فى تاريخه 
٥۷ ۲‏ وکان مولد رسول الله #& عام اليل » بينه وبين الفيل حمسن ليلة » وولد على ما قال 
أصحاب الحساب بقران العقرب . قال - ما شاء الله - المنجم : كان طالع السنة التى كان فيها القران 
الذى دل على مولد رسول اله تل الميزان اثنتين وعشرين درجة حد الزهرة وبيعها والمشترى فى العقرب 
ثلاث درجات وللائا وعشرين دقيقة » وزحل فى العقرب ست درجات وثلاثاً وعشرين دقيقة راجعاً ؛ 
والزهرة فى الحمل على درجة وست وخمسين دقيقة ؛ رعطارد فى الحمل على انى عشرة درجة وست 
رعشرة دقيقة راجا ؛ رالمرجع فى الجوزاء النتى عشرة درجة وحمس عشرة دقيقة والقمر وسط السماء فى 
السرطان درجة وعشرين دقبقة . 


ERE ENS ERS 
أبرهة حناطة الحميرى لى امل مک فقال :سل عن شررشها لم یلته ی لب‎ 
أت لقتال » » إنما جشت لأهدم هذا البيت » فانطلق حناطة حتى دحل مكة ؛‎ 
فلقى عبد المطلب بن هاشم فقال : إن الملك أرسانى إليك ليخبرك أنه لم يأت‎ 
لقتال إلا أن تقاتلوه » إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم › فقال‎ 
عبد المطلب ما عندنا له قتال » فقال : سنخلى بينه وبين البيت » فإن حلى الله‎ 
بینه وبینه فوالله ما لا به قوة ! قال : فانطلق معى إليه » قال : فخرج معه حتى‎ 
ذو تفر » صديقاً لعبد المطلب فأتاه فقال : يا ذا نفر ! هل‎ ١ قدم المعسكر وكان‎ 
عند کم من غناء فیما نزل بنا ؟ فقال : ما غناء رجل اسر لا يأمن أن يقتل‎ 
بكرة وعشية » ولكن سأبعث لك إلى انيس سائس الفيل فأمره أن يضع لك عند‎ 
الملك ما أسعطاع من خير ويعظم حطرك ومنزلتك عنده » قال : فأرسل إلى‎ 
نيس فأتاه » فقال : إن هذا سيد قريش » صاحب عين مكة الذى يطعم الناس‎ 
فى السهل والوحوش فى الجبال وقد أصاب له الملك مائتى بعير › فإن استطعت‎ 
أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لى » فدخل أنيس على أبرهة فقال : أيها‎ 
املك ! هذا سيد قريش وصاحب عين مكة الذى يطعم الناس فى السهل‎ 
والوحوش فى الجبال يستأذن عليك وأنا أحب أن تأذن له » فقد جاءك غير‎ 
ناصب لك ولا مخالف عليك . فأذن له » وكان عبد المطلب رجلا عظيما‎ 
جسيماً وسيما » فلما رآه أبرهة عظمه وأکرمه» وکره أن یجلس معه على سربره‎ 
: وأن يجلس مته » فهبط إلى البساط فجلس عليه معه » فقال له عبد المطلب‎ 
[أيها الملك] إنك قد أصبت لى مالا عظيما فأردده على » فقال له : لقد كنت‎ 
أعجبتنى حين رأيتك ولقد زهدت فيك » قال : ولم ؟ قال : جت إلى بيت هو‎ 
دينك ودين آبائك وعصمتکم ومنعتکم لأهدمه فلم تکلمنی فیه وتکلمنی فی‎ 
! مائتى بعير أصبتها للك ! قال : أنا رب هذه الإبل » ولهذا البيت رب سيمنعه‎ 
› قال : ما کان لیمنعه منى ! قال ؛ فأنت وذاك ! قال : فأمر بابله فردت عایه‎ 
ثم خحرج عبد المطلب وأخبر قري الخبر وأمرهم أن يتفرقوا فى الشعاب » وأصبح‎ 


SEE E 22 E 
أبرهة بالمغمس قد تهيأً للدخحول وعبْى جيشه وقرّب فيله رحمل عليه ما اراد أن‎ 
يحمل وهو قائم » فلما حرکه وقف وکاد ان یرزم إلى الأرض فيبرك » فضربوه‎ 
بالمعول فی رأسه فأبی فأدخلوا محاجنهم مخت أُقرانه ومرافقه فأبی ¢ فرجهوه‎ 
إلى اليمن فهررل › » فصرفوه إلى الحرم فرقف » ولحق اليل بجبل من تلك‎ 
الجبال » فأرسل 1 الله ] الطير من البحر كالبلسان"“ » مع كل طير ثلائة‎ 
أحجار: : حجران فی رجلیه » وحجر فی منقاره » ویحملن آمثال الحمص والعدس‎ 
من الحجارة » فإذا غشين القوم أرسلنها عليهم » فلم تصب تلك الحجارة أحد‎ 
إلا هلك ؛ وليس كل القوم أصاب فذلك قول الله تعالى  ألم تر كيف فعل‎ 
›» ربك بأصحاب الفيل ) السورة كلها » وبعث الله على أبرهة داء فى جسده‎ 
تت نا مها مدع من ق ود ایی إلى یسن وهر مطل شرع لیر‎ 

هلا ما کان من شان الفیل وسميت هله السنة « سنة الفيل » . 
کر نسب سید ولد آم وأول من تنشق الأرض 
عنه يوم القيامة چ 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم ببيت المقدس ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعى حدثنا شداد أبو عمار عن وائلة بن الأسقع قال 
قال رسول الله تله : إن الله اصطفى 1 كنانة ] من ولد إسماعيل » راصطفى 
قریشاً من کنانة ». واصطفی بنی هاشم من قریش » واصطفانی من بنی هاشم ؛ 
فأنا سید ولد آدم ولا فخر » وأنا أول من تدشق عنه الأرض وأنا أول شافع ورل 


2 التصحيح من مجمع بحار الأنوار وفيه « بعث الله الطير على أصحاب الفيل كالبلسان » قال عباد 
أظنها الزرازير والبلسان شجر كثير الورق ينبت بمصر رله دهن معروف ؛ وقال البيهقى فى دلائل النبوة ما 
نصه « عن محمد بن سیرین عن عبد الله بن عباس فی قرله تعالی : < رأرسل عليهم طیراً آبایل ترمیهم 4 
قال طير لها خراطيم كخراطيم الطير أف كأنف الكلاب . 


قال أبو حاتم : نسبة رسول الله تله تصح إلى عدنان » وما وراء عدنان فليس 
عندی فيه شىء صحیح أعتمد عليه غير انی اذکر اختلافهم فيه بعضهم لبعض 
من ليس ذلك من صناعته : فهو له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - 
واسم عبد المطلب شيبة - بن هاشم - واسم هاشم عمرو - بن عبد مناف - 
واسم عبد مناف المغيرة ¬ بن قصى - واسم قصى زيد - بن كلاب - وهر 
الهذب - بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر - 
وهو قريش - بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن لياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان"' إلى هنا ليس بين النسابة حلاف فيه ؛ ومن عدنان هم 
مختلفون فيه إلى إبراهيم . 

فمنهم من قال : عدنان بن ادد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعقوب بن 
نبت بن نابت بن أنوش بن إسماعيل ين إبراهيم خليل الرحمن بن ازر . 

ومنهم من قال : عدنان بن أدد بن الهميسع بن نابت بن إسماعيل بن 
إبراهیم بن آزر. 

ومنهم من قال : عدنان بن آد بن سحب بن ايوب بن قيدر بن إسماعيل بن 
راهيم بن آزر . 

ومنهم من قال : عدنان بن ادد بن آمين بن شاجب بن ثعابة بن عتر بن 
يربح بن محلم بن العرام بن الحتمل بن دائمة بن العيقان بن علة بن شحدرد 
(۱) ذكره السمعانی فى الأنساب فى نسب بنى هاشم ٠١ / ١‏ من طريق عبد الوهاب بن المبارك 
الأنماطى إلى قرله عليه السلام « واصطفانى من بنى هاشم » . 
(۲) وفی الأنساب ۱ / ۱۳ ذکر السمعانی نسب رسول الله ته بروايته عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قصی ابن كلاب بن كسب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنائة بن محزيمة بن 
مدرکة بن إلياس بن مضر بن تزار بن معد بن عدناڻ بن ادد بن الهميسع بن عابر بن صالح بن نبت بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن تارح بن ماخور بن شارغ بن فالغ بن عابر - وهو هود النبى ‏ > بن 
سال بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلح بن خنوخ - وهر إدريس - بن أدد بن قينا بن 
آنوش بن شيث بن آدم صاوات الله على الأثبياء أجسعين - رواء الهيشم بن خالد عن موسى بن أيوب ٠‏ . 


اين الظريف بن عبقر بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر . 

ومنهم من قال عدنان بن أدد بن عوج بن المعطم بن الطمح بن القسود بن 
العبور بن دعدع بن محمود بن الزائد بن بدان بن الدرس ين حصن بن النرال 
ابن القاسم بن اشر بن معدد بن صيفى بن الثبت بن قيدر بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن آزر . 

ثم اخحتلفوا أيضاً فيما فوق إبراهيم : 

فمنهم من قال : إبراهيم بن آزر بن ناحور ين شارغ بن الراغ بن القاسم 
الذى قسم الأرض بين أهلها ابن معن بن السايح بن الرافد بن السايح وهو سام 
بن نوح نبى الله عليه الصلاة والسلام . 

ومنهم من قال : إبراهيم بن آزر بن ناحور بن صاروح بن أُرغو بن فالغ بن 
عابر بن ارفخشد بن سام بن توح . 

ومنهم من قال : إبراهيم بن آزر بن تارخ بن ناحور بن ساروح بن ارغو بن 
فالج بن عبير بن سايح بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

ثم اختلفوا فيما بعد نوح عليه السلام فمنهم من قال : نوح بن ملکان بن 
متوشلخ بن إدريس نبى الله تله بن الرائد بن مهلهل بن قنان بن الطاهر بن هبة 
الله بن شيث بن آدم . 

ومنهم من قال : نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس النبى 
عليه السلام بن يارز بن مهابيل بن قبش بن انش بن شيث بن آدم . 

ومنهم من قال : نوح بن لامك بن شلح بن خنوخ بن يارزا بن مهلائيل بن 
قينان بن نوش بن شيٹ بن آدم . 

ومنهم من قال : نوح بن لامك بن متوشاخ بن مهليل بن قينين بن يافش 
ابن شيٿ بن ادم . 

وام رسول الله تله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
بن کعب بن لؤی بن غالب . ولم یکن لھا اح - فیکون حالاً للبی تھ - إلا 


عبد يغوث بن وهب » ولكن بئو زهرة يقولون : إنهم أحوال رسول الله له › 
لأن آمنة أم رسول الله ته كانت منهم . وام آمنة پٽ وهب بن عبد مثاف بن 
زهرة اسمها مرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى . وأمها أم 
حبیب بنت أسد بن عبد العزى بن قصى . وأمها برة بنت عوف بن عبيد بن 
امه . 

وما جداته تله من قبل ابی امه : فإ أم وهب بن عبد مثاف بن زهرة 
اسمها قيلة بنت أبى قيلة » واسم أبى قيلة فهر بن غالب بن الحارث »› وهر 
غبشان » وکان یعیر بأبی كبشة الذى نسبت قريش رسول الله تل إليه إذن كان 
مشركا فتنصر لما سافر إلى الشام ورجع إلى قريش بدين غير دينها » فعيرت 
قریش رسول الله ڳل په ٩(‏ . 

وأما أم قيلة خالدة بنت عابس بن كرب بن الحارث بن الفهر . وأم عبد 
مناف وأم زهرة جدة أُم رسول الله تله فاسمها جمل بنت مالك بن سعد بن 
سعد ین ملیح . وأمها سلمى بنت حيان بن غنم . وام زهرة بن كلاب جدة 
جدة رسول الله تله اسمها فاطمة بنت سعد بن سيل بن حرب . وأمها طريفة 
بدت قيس بن ذی الرأسين بن عمرو بن قيس بن عيلان . 

رأما مهات آبائه تله فإن أم "“ عبد الله بن عبد المطلب اسمها عائكة بنث 
أرقص بن مالك بن زهرة » وهی اول العراتك اللاتی ولدن رسول الله له . 

وأما ام عبد المطلب بن هاشم فهى سلمى ينت عمرو بن زيد بن لبيد بن 
خداش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار لذلك . 

وام هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن 
لعلبة وهى الثانية من العواتك » وهى أم هاشم بن عبد مناف والمطلب بن عبد 
00 رفى الدلائل ما لفظه ٠‏ رنسبوه إليه فقالرا ابن أبى كبحة ) 
(۲) وفی الطبری ۱۷۲/۲ « وكان عبد الله والزبير وعبد مناف وهو أبو طالب بنو عبد المطلب لام واحدة 
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مناف وعبد شمس بن عبد متاف ؛ وإنما سمى هاشم هاشما لأنه هشم الثريد 
لقوله : 
عمرو العلى هشم الثريد لقومه ‏ ورجال مكة مسنعون"؛ عجاف٠‏ 
وکان اسمه عمرو العلاء . وأم عبد مناف بن قصى اسمها حبى بنت حليل 
ابن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة » فهى والدة عبد الدار 
وعبد العزى أولاد قصى بن كلاب . وأم قصى فاطمة بنت سعيد بن سيل بن 
حرب بن حمالة بن عوف بن:الأزد » وكان قصى يسمى مجمعا لأن الله به 
جمع القبائل من فهر . وأم كلاب بن مرة هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث 
بن مالك بن كنا وهی والدة این مرة ویقظة ایی مرۃ ۔ وام مر ن کیب 
مخشية بنت شيبان بن محارب بن فهر » وقد قيل وحشية بدت محارب بن فهر. 
وأم كعب بن لوى ماوية بنت كعب بن القين بن أسد بن ويرة وام لؤی بن 
غالب سلمى بنت عمرو بن عامر بن حارثة بن خزاعة . وأم غالب بن فهر 
عاتكة بدت يخلد بن النضر بن كنانة ؛ وهی إحدى العراتك اللات ولدن. النبى 
له » ما قال النبى تله يوم حنين : أنا ابن العواتك . وأم فهر بن مالك جنداة 
ينت الحارث بن عامر بن الحارث الجرهمى 
و مالك بن النضر عكرشة بغت عدوان » وهو الحارث بن عمرو بن قيس 
ا 
وأم النضر بن كنانة برة بدت مر خت تميم بن مر » وقيل : إنها فكهة بنت 

هنى بن بى » والنضر هو قيس » وإنما قيل للنضر : ريش » لتجمعها من تفرق 
من بيتها » لأن التقرش هو التجمع . وأما ام كنانة فهى عوانة - وقد قيل : 
هند - بنت سعد بن قيس عيلان . وأما أم خزيمة بن مدركة فهى سلمى بنت 
سعد بن قيس بن الحاف بن قضاعة . 

راما ام مدرکة بن إلیاس هی خندف » وهی لیلی بنت حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة » وكان لإلياس بن مضر ثلاثة من البنين: عمرو وهو مد ركة› 
(۱) مساقون + جاعون . 


(۲) عجاف + يقال عجف عجفا آی هزل وضښعف فهر أعجف. رهي تجشاء (م) عجف روغجاف . 
وف ی القرآن الکريم ‏ يأكلهن سبع عصجاف € . 


رعامر وهو طابخة » وعمير فهو قمعة ؛ ومهم خندف › وإنما سمی هؤلاء بهذه 
الأسماء لأن الناس خرجوا فى جعة لهم فنفرت إبلهم من أرنب فخرج فى أثرها 
عمرو فأدركها فسمى“ مدركة ؛ وأخذها عامر فنحر منها وطبخها فسمى 
طابخة » وانقمع عمير فى الخباء ولم يخرج معها فسمى قمعة » وحرجت آمهم 
تمشى فى طلب الإبل فقيل لها : أين تخندفين وقدرت الإبل » فسميت 
خندف » والخندفة ضرب من المشى . 

وأم إلياس ”“ بن مضر الربابة ”“ بنت إياس بن معد . 

وأم مضر بن نزار سودة بنت عك “ بن عدنان بن ادد . 

وأم نزار بن معد معانة بنت جوش بن جلهمة بن عمروين حليمة بن 
سحرهية . 

وام معد بن عدنان مهددة بنت جلحب بن جديس . 

وم عدنان بن ادد بلها بنت ماعز بن قحطان. 

فهذه جوامع ما يحتاج إليه معرفة نسبة مهات آباء رسول الله تل . 

وأما أولاد عبد المطلب فهم عشرة : عبد الله ين عبد المطلب والد رسول الله 
والزبير بن عبد المطلب » والعباس بن عبد المطلب » وحمزة بن عبد المطلب» 
والمقوم بن عبد المطلب واسمه عبد العزى » والحارث بن عبد المطلب . رالفيداق 
ابن عبد المطلب » وأبو لهب بن عبد المطلب » وأبو طالب ابن عبد المطلب 
اسمه عبد مناف . 


(۱) رقال ابن جریر فی تاریخه ۱۸۹/۲ ٥‏ رزعموا انھما کانا فی إبل لهما برعیانها فاقتنصا صيداً فقعدا 
يطبخانه وعدت عادية على إبلهما فقال عامر لعمرو : أندرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد فقال عمرو بل 
طبخ الصيد فلحق عامر الإبل فجاء بها فلما راا على أبيهما فحا.ثاه شأنهما قال لعامر : نت مدركة 
رقال لعمرو : رنت طابخة ۲ 

(۲) وفی الروض الآئف ریذ کر عن البی کے آنه قال ٠:‏ لا تسبوا إلباس فإنه کان مؤمناً . وذکر آنه کان 
يسمع فى صابه تلبية النبى له بالحج . وإلياس أرل من أهدى البدن للبيت ٠‏ . رفى جمهرة الأنساب آمه 
١‏ أسمى بتت سودة ٠‏ . 

(۳) وفى الطبرى « الرباب بنت حيدرة بن معد » وفى الروض * وأم إلباس الرباب بنت حميرة بن معد بن 
عدنان ) 

. وفى الطبرى ونسب قريش فولد نزار : مضر » وإياداً » وأمهما : خبية بنت عكرمة‎ )٤( 
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فأما عبد الله الد رسول الله مه فانه لم یکن له ولد غير رسول الله لاذکر 
ولا نشی » وتوفی “ قبل أن يولد رسول الله تله » وكان عبد الله رالد رسول 
الله له وأبو طالب من أم واحد . 

وأما الزبير "“ بن عبد المطلب فكنيته أبو طاهر وكان من أجلة قريش 
وفرسانهاء وکان من البارزين وكان يقول الشعر فيجيز . 

وأما العباس “ بن عبد المطلب فإن كنيته أبو الفضل » وكان إليه السقاية 
وزمزم فى الجاهلية » فلما فتح رسول الله كل دفعها إليه يوم فتح مكة » ومات 
العباس سنة النتين رثلائين فى حلافة عثمان بن عقان وهو ابن ثمان وثمانين 
سنة بالمدينة » وصلى عليه عثمان بن عفان . 

وأا ضرار *“ بن عبد الطلب فإنه كان يتعاطى بقول الشعر » ومات قبل 
الإسلام من غير أذيعقب ٠.‏ 

وأا حمزة ”“ بن عبد المطلب فإن كنيته أبو عمارة » وكان أسد الله وأسد 
رسول الله لھ رقد قیل إن کنیته ابو یعلی » استشهد یوم أحد » قتله وحشی 
ابن حرب مولی جبیر بن مطعم فى شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة » وكان 


(۱) فی تاریخ الیعقوبی ‏ وکائت سنة یوم توفی خمساً وعشرین ٩‏ وقال ابن جریر فی تاریخه « وبعه بره 
إلى المدينة فى ميزة يحمل لهم تمراً فمات بالمدينة فبعث عبد المطلب ابنه الحارث فى طلبه حين أبطاً 
فوجده قد مات . وقل الواقدى : والثابت عندنا ليس بين أصحابنا فيه اخحتلاف أن عبد الله بن عبد المعللب 
أقبل من الشام فى عيد لقريش فتزل بالمدينة وهو مريض فأقام بها حقى توفى ودفن فى الدار النابغة » وقيل 
التايعة فى الدار الصغرى إذا دخلت الدار عن يسار ليس بين أصحابنا فى هذا اختلاف . 

(۲) فى تاريخ اليعقوبى « وأرصى عبد المطلب إلى ابنه الزيير بالحكرمة وأمر الكعبة ٠‏ . 

(۳) وله ترجمة فی الإصابة ۳۰۲٤‏ رفیها + ولد قبل رسول الله تل بسنتين وضاع وهو صغیر فنذرت أمه 
إن وجدته أن تكسو البيت فوجدته فكست البيت الحرير فهى أرل من كساه ذلك » فيقال إنه أسلم وكتم 
قومه ذلك » وصار يكتب إلى البى ل بالأخبار » لم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حلين 
؛ ومات بالمدينة فى رجب أو رمضان سنة النتين وثلاثین ۲ . 

() وفى تاريخ اليعقوبى ٠‏ والعباس ٠‏ » وضرار أمهما نتيلة بدت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط ) . 
() وله ترجمة فى الإصابة ۳۷/١‏ ما نصها ١‏ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى » 
أبو عمارة عم النبى ته رأخره من الرضاعة أرضعتهما ثرية مولاة أبى لهب كما ثبت فى الصحيحين = 


وأا المقوم بن عبد المطلب فكان من رجالات قريش » هلك قبل 
الإسلام» ولا عقب له . 

وأما أبو لهب بن عبد المطلب فكنيته أبر عقبة وإنما سمى أبو لهب لجماله ء 
وکان أحول » من یعادی ر سول الله ڳه من بین عمومته » ویظهر له حسدا إلى 
ان مات عليه من العدسة فى عقب يوم بدر لما بلغه ما كان فى ذلك اليوم من 
المشركين من النكاية من المسلمين كمد منه حتى ماث . 

وأما الحارث بن عبد المطلب فهو أكبر ولد عبد المطلب » واسمه كنيته » رهر 
ممن حفر بر زمزم مع عبد المطلب . 

وأما الغيداق بن عبد المطلب فإنه مات ولم يعقب وكان من رجالات قريش . 

وأما أبو طالب“ بن عبد المطلب فكان هو وعبد الله بن عبد المطلب لأم 
راحدة » وكان وصى عبد المطلب » وأوصى إليه عبد المطلب فى ماله بعده وفى 
حفظ رسول الله ته وتعهده على ما کان يتعهده عبد المطلب فی حیاته › ومات 
أبو طالب قبل أن يهاجر رسول الله تله بثلاث سنين وأربعة عشر . 

وأما عمات رسول الله ته فهن ست بنات لعبد المطلب بن هاشم لصلبه ء 


= ؛ وأسلم فى السنة الثالدة من البعثة » وعاش دون الستين » ودفن حمزة وعبد الله بن جحش فى قبر 
واحد . عن خليفة عن حمزة بن عبد المطلب عن النبى ته قال ٠:‏ الزموا هذا الدعاء : اللهم إنى أسألك 
باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر - الحديث » . 

(۱) وله ترجمة فى الإعلام للزركلى ٠٠١ / ٤‏ ما نصه ٠:‏ أبو لالب عبد متناف بن عبد المطلب بن 
هاشم » من قریش » آبو طالب » والد على رضى الله عنه » وعم الب له وکافله ومربیه ومناصره › کان 
من أبطال بنى هاشم ورؤسائهم » ومن الخطباء السقلاء الأباة » وكان له جارة كسائر قريش » نشا البى 
له فى بيته ء وسافر معه إلى الشام فى صباه ؛ ولا أظهر الدعرة إلى الإسلام هم أقرباؤه (بنو قريش ) 
بقتله» فحماه أبو طالب وصدهم عنه » فدعاه النبى ك إلى الإسلام فامتنع خوفاً من أن تعيره العرب بث ركه 
دين آباثه ٠‏ ووعد بنصرته وحمايته » وفيه الآية ‏ إنك لا تهدى من أحببت 4 واستمر على ذلك إلى أن 
توفى » فاضطر المسلمون للهجرة من مكة » وفى الحديث ٠:‏ ما تالت قريش منى شيا أكرهه حثى مات 
آبو طالب ٩‏ وله ترجمة أیضا فی طبقات ابن سعد (۱) : ۲١‏ » وابن الأثیر ۲ ٠٤:‏ 
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أولهن عاتكة بنت عبد المطلب » وأميمة بنت عبد المطلب » وروی “ بنت عبد‎ 
› اللطلب » والبيضاء بنت عبد المطلب وهى أم حكيم » وبرة بنت عبد المطلب‎ 
. وصفية بنت عبد المطلب‎ 

فأما عاتكة بنت عبد المطلب فكانت عند أبى أمية بن المغيرة الخزومى . 

راما أميمة بت عبد المطلب فكائت عند جحش بن رثاب الأسدى . 

وأما البيضاء بنت عبد المطلب فكانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 


k 


شمس . 
وأما برة بنت عبد المطلب فكائت عند عبد الأسد بن هلال الخزومى . 

وأما صفية "“ بنت عبد المطلب فكانت عند العوام بن خوياد بن أسد . 

وأما أروى بنت عبد المطلب فكانت عند عمير بن قصى بن كلاب . ولم 
يسلم من عمات النبى #& إلا صفية وهى والدة الزبير بن العوام » وتوفيت 
صفية فى خلافة عمر بن الخطاب . 

فهله جوامع ما يجب أن يحفظ من ذكر عمومة رسول الله ته وعماته" . 
وأما ما ام رسول الله ته آمنة بنت وهب بن عبد مناف فإنها لما وضعته جاءت به 
إلى جده عبد المطلب وأخبرته أنها رأت حين حملت به فى النوم أنه قيل لها 


(1) ولها ترجمة فى الاستيعاب ١/۲٠۷رفيها‏ : ١‏ أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله له » وذكرها 
أبو جعفر العقيلى فى الصحابة وذكر أيضا : عانكة بنت عبد المطلب رأبى غيره من ذلك رهما مختلف فر 
إسلامهما » فأما محمد بن إسحاق ومن قال بقرله فذكر أنه لم يسلم من عمات رسول الله إلا صفية › 
وغيره يقول إن أروى وصفية أسلمتا جميعاً من عمات رسول الله 4# ٠‏ . 

(۲) ولها ترجمة فى الإصابة ۱۲۸/۸ وهى رالدة الزبير بن العوام أحد العشرة » وهى شقيةة حمزة أمها 
هالة بدت وهب » وهى أرل امرأة قتلت رجلا من المشركين . 

(۳) قال اليعقوبى فى تاريخ ١ ٠/١‏ وكان لعبد المطلب من الولد الذكور عشرة ومن الإناث أربع : عبد 
الله أبو رسول الله كه » وأبو طالب وهو عبد مباف » والزيير وهو أبو الطاهر ء؛ وعبد الكعبة وهو المقوم 
ومهم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن غمران بن مخزوم وهى أم أم حكيم البيضاء ؛ وعائكة وبرة وأروى 
وأميمة وصفية بنات عبد المطلب ؛ رالحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب ربه كان يكنى ؛ رقم » وآمهما 
صفية بنت جندب بن حجر بن رثاب بن حبيب بن سوأة بن عامر بن صعصعة ؛ وحمزة وهو أبو يعلى 
أسد الله وأسد رسول الله ء رأمه هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة هى أم صفية بنت عبد= 
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حملت سيد هده الأمة ' فإدا روصعتيه سميه محمدا ' فأخذه عبد المطلب 
فدهب به على هبل هى جوف الكعبة ١‏ وقام عنده يدعو الله ويشكر ما أعطاء › 
ثم حرج به إلى أمه فدفعه إليها » فقالت أمه رأيت فى المنام أنه حرج منى 
بور أضاء لى قصور الشام 

ثم التمس له الرضاعة فاسترضع رسول الله #ه من امرأة من بنى سعد ابن 
بکر يقال لها : حليمة بنت ابی ذؤيب وأبو ذژيب اسمه عبد الله بن الحارث بن 
شجنة ہں جاہر ہن رزام بن ناصرة بن سعد بن بکر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بس خحصفة بن قيس بن عيلان بن مضر » وزوج حايمة اسمه الحارث 
ابن عبد العزى بن رفاعة من بنى سعب بن بكر » وأحو رسول الله الذى أرضعته 
حليمة مع رسول الله تله اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد العزى ولعبد الله 
هذا أحتان من حليمة : إحداهما أنيسة والأخرى جذامة بنت الحارث بن عبد 
العزى . قالت حليمة : حرجت فى نسوة من بنى سعد بن بكر نلتمس الرضعاء 
بمکة » فخرجت على اتان لی قمراء فی سنة شهباء ومعی زوجی » ومعنا شارف 
لنا والله إن تبض بقطرة من لبن » ومعی صبى لى لا تنام ليلتنا من بکاثه وما 
فی ثديى ما يغنيه » فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عايها رسول الله 
فتأباه ‏ وإنما نرجوا الكرامة فى رضاع من يرضع له من والد المولود وكان 
يتيما فکنا نقول ٠‏ ما عسى أن تصنع به أمه » فكنا نأباه حتى لم يبق من 
صواحبى امرأة إلا أحذت رضيعة غيرى » فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيا رقد 
أحذ صواحبى ما أردن » فقلت لزوجى والله لأرجع إلى ذلك اليتيم ولأخذنه ! 


= المطلب والعباس . وضرار ٠‏ أمهما نتيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط ؛ رأبو لهب وهر 
عبد العزی . وآمه یی ہت ھاجر ہں عبد مناف ہن ضامر الخزاعی ؛ رالغیداق وهو جحل وإئما سمی 
الغيداق لأنه كال أجود فريش وأظعمهم للطعام ٠‏ وأمه منعة بنت عمرو بن مالك بن نرفل الخزاعی 
فهؤژلاء أعمام سول الله تله وعماته ٠‏ 

١‏ وزاد هى الطبرى ودلائل النبوه ٠‏ فإد «صعتيه فقولى أعيده بالواحد ٠ص‏ شر كل حاسد ؛ ثم 
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قالت ؛ فأتيعه فأحذته ثم رجعت إلى رحلى » قال روجى أصبت والله يا . 
حليمة ! عسی أن يجعل فيه خیراً » قالت فوالله ما هو إلا أن وضعته فی حجری 
أقبل عليه ثدیای بما شاء الله من لبن فشرب حتی روی .وشرب اوه حتی روی 
» ثم قام زوجى إلى شارفنا من اليل فإذا بها حافل فحلب لبناً » فشربت حتى 
رویت وشرب حتی روی ؛ فبتنا بخیر وقد نام صبینا وروی » فقال زوجی : والله 
يا حليمة ! ما أراك إلا أصبت نسمة مباركة » قالت : ثم حرجنا فوالله! 
لخرجت أتانى أمام الركب حتى أنهم ليقولون لى :يا ويحك كفي علينا 
أليست هذه بأتانك التى حرجت عايها ؟ فأقول والله بلى » حتى قدمنا رضنا 
من حاضر بنی سعد بن بكر » قالت : قدمنا على أجدب أرض » فوالذى نفس 
حليمة بيده ! إن كانوا ليسرحون بأغنامهم إذا أصبحوا ويسرح راعى غنمى 
فتروح غنمى حفلاً بطاناً لبنا وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما بها من لبن 
فدشرب ماشفنا من اللبن وما من الحاضر أحد يحلب قطرة ولا يجدها › قالت 
فيقولون لرعاتهم : ويلكم !ألا تسرحون حيث يسرح راعى حليمة ؟ فيسرحون 
ف الشعب الذى يسرح فيه فتروح غنامهم جياعاً هالكة وتروح غنمى حفلاً 
لبنا » قالت : وكان يشب ٠‏ فى اليوم شبأاب الصبى فى الشهر › ويشب فى 
الشهر شباب الصبى فى السنة . 

فلما بلغ سنعين قدمنا به على أمه » فقالت : إن لابنى هذا شأناً ! إنى 
حملت به فوالله ما حملت حملا قط کان أخف على منه ا ولقد ریت حین 
حملت به انه حرج منى نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى - أو قالت قصور 
بصرى - ثم وضعته » فرالله ! ما وقع كما يقع الصبيان القد وقع معتمداً 
على يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السم'ء › فدعاه' عنكما فقبضته رانطلقا 
(۱) وشی الطبری : « حتی مضت ستتان وفصاته وکان یشب شبابا لا یشبه الغلماد فلم بلغ سنتیه حتی 

کان غلاماً جفرا » نقدمنا به على امه ونحن تحرص علی مکٹه فینا لما کنا ری س برکته ؛ فکلمنا 


مه وقلنا لھا ٠‏ با ظر لر کت :ى عندى حتى يغلظ فإنى أحشى عليه وباء مكة قال فلم زل 
بھا حتی رددناہ معنا › قالت فرجعنا وہ ۲ 
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قال ابو حاتم : فتوفیت أُمه ے بالأبواء ورسول الله ل ابن أربع سنين“ 
وكان عبد المطلب من أشفق الناس عليه وأبر الآباء به إلى أن توفى عبد المطلب 
ورسول الله له بن لمان ”“ سنين » وأرصى به إلى أبى طالب » واسم أبى 
طالب عبد متاف بن عبد المعللب وذلك أن عبد الله وأبا طالب كانا لام > فکان 
ہر طالب الذى يلى أمور رسول الله ته بعد عبد المطلب إلى أن راهقه ؛ وبلغ 
ميلغ الرجال › وکان ابو طالب إذا رى رسول الله له قال : 

أشق له من اسمه ليجله لفلوالعرش محمود وهذا محمد 

ذكر فى الاستيعاب لابن عبد البر بإسناده إلى ابن عباس أن عبد المطلب 
نحت جن لدی 6 یرم سابعه وجعل له مأدبة سماه محمد ؛ قال ابن عبد البر بعد 

: قال يحيى بن أيوب : ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبى 

ا العسقلانی › قال : وقد روی أن رسول الله تك ولد مختوناً مسروراً- 
يعنى : مقطوع السرة . 


(۱) وفی الطبری ۱۳۱/۱ عن ابن إسحاق أن ام رمول الله به آمنة توفیت ررسول الله تله ابن ست 
سنين بالأبراء بين مكة والمدينة » كانت قدمت به المدينة على أخواله من بنى عدى بن النجار تزيره 
ایام فمانت ومى راجعة به إلى مكة . وعن عثماك بن صفران ان قہر آمنة بدت وهب فی شعب أبى 
ذر بمكةة . 

() كذا قال أبر جعفر الطبرى » رقال ؛ وكان بعشضيم يقرل ترفى عبد المطلب ورسول الله ابن عشر 


سین . 


ذکر خروج البی إلى الشام 

حدقا الحسن ہن سیا تا یو کر ین لی یت ۶ ا قراد ام وح تا وان 
بن ایی إسحاق عن ابی بکر بن ایی موسی عن ابی موسی قال : حرج أبو 
ا إلى الشام ورج معه رسول اله وأشياخ من قريش + فلما أشرفوا على 
الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهمب . وکانوا قبل ذلك مرون به 
فلا يخرج لهم ولا يفت إليهم فأتاهم وهم يحلون رواحلهم وأحلاسهم فجعل 
يعخللهم حتى جاء فأخحل بد رسول الله تله فقال : هذا سيد العالمين ! هذا 
رسول رب العا مين ! هذا ببعثه الله رحمة للعالمين ! فقال له أشياخ قريش : ما 
علمك ؟ قال : إنكم حين درفتم من العقبة لم یق شجر ولا حجر لا رر 
ساجدا » ولا یسجدون إلا بی › وإنی أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف 
كتفه مثل التفاحة ؛ ثم رجع فصنع لهم طعاماً › > فلما أتاهم به وکان هو کل 
فى رعية الإبل قال : أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة تظله › فقال : انظروا إليهء 
عليه غمامة تظله ! فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فئ الشجرة › 
فلما جلس مال عليه قال : فبينما هوقائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا په 
إلى الروم فإن الروم لو رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد 
أقبلوا من الروم » فاستقبلهم فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جنا إن هذا النبى 
خارج فى هذا الشهر فلم يبق طريق إلا إلا وقد بعث إليه ناس » وإنا أحبرنا بخبره 
فبعثنا إلى طريقك هذا » فقال لهم : ه أفرأيتم أمراً إذا أراد الله أن يقضيه هل 
يستطيع أحد من الناس رده ؟ ۲ قالوا : لا » فتابعوه وأقاموا معه » قال فأتاهم 
فقال لهم ٠:‏ انشدکم بالله یکم ولیه ؟ ۲ قال ابو طالب : أنا » فلم يزل 
یناشده حتی رده بو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك 
والزیت . 

قال أبو حاتم ؛ فقدم رسول الله بمكة » وکانت سفرته الشانية مع ميسرة 
غلام خديجة » ثم تزوج رسول الله ل حديجة بنت حویلد بن أسد » وهو ابن 
حمس وعشرين سنة وخوبلد هو ابن سد بن عبد العزی بن قصى بن كلاب 
۱ ایو بکر بن یی شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم الحافظ الكوفى رى هن أبى الأحوص رابن 


المبارك وشريك رغیرهم ونه البخارى ولم وا و داود وابن مراجة رغهرهم وثقه المجار جلى رابو حاتم » میات 
سنه ۲۳۵ هھ . انظر تهذيب التهذيب ١ / ٦‏ . . 
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فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن 
رواحة بن حجر بن معیص بن عامر بن لؤی بن غالب وكانت قبل أن يتزوج 
بھا رسول الله کے حت ابی هالة ای بنی تمیم ثم كانت مخت عتيق بن عائد 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وكان السبب فى ذلك أن خديجة كانت 
امرأة تاجرة ذات شرف ومال » تستأجر الرجال فى مالها وتضاربهم إياه بشئ 
جعله لهم منه » وکانت قریش قوما جار » فلما بلغها عن رسرل الله له ما 
بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكريم ألاقه بعثت إليه وعرضت عليه أن 
يخرج فى مال لها إلى الشام تاجراً » وتعطيه افضل ما كانت تعطى غيره من 
التجار مع غلام لها يقال له : « ميسرة » فقبله منها رسول الله ته » وخرج فى 
مالها معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام » تزل رسول الله ته فى ظل شجرة 
قريبة من صومعة راهب من الرهبان » فأطلع الراهب ميسرة فقال : من هذا 
الرجل الذى نرل سحت هذه الشجرة ؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من 
أهل الحرم » فقال له الراهب : ما تزل خت هذه الشجرة قط إلا نبى » ثم باع 
رسول الله له سلعته التى حرج بها » » واشعری ما اراد أن یشعری » ڈ ئم أقبل 
قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة » فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى 
ظلاً على رأس رسول الله ته من الشمس وهو يسير على بعيره » فلما قدم مكة 
على خحديجة بماله باعت ما جاء به » وأخبرها ميسرة عن قول الراهب وعن ما 
کان من امر الإظلال » وكانت خحديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة ؛ فلما أخحبرها 
ميسرة بها أخبرها بعثت إلى رسول الله څ وقالت : إنى قد رغبت فياك رفى 
قرابتك وفى أماتتاك وحسن خلقك وصدق حدينك » ثم عرضت عليه نفسهاء 
وکانت حديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً وأكثرهن مالا » 
فلما قالت ذلك لرسول الله ل ذكر ذلك ل لأعمامه فخرج معه حمزة بن 
عبد المطلب عمه حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إلبه » فزوجها "" من 


(۱) فی الطلبری « فتزوجها ۲ 


رسول الله ه؛ فولد له منها زينب ورقية وأم كاشوم رفاطمة › والقاسم وکان به 
یکنی والطاهر “١‏ رالطیب فهلكرا قبل الوحى . 

وأما البنات فكلهن أسلمن رهاجرن إلى المدينة » وكانت خديجة قد ذكرت 
لورقة بن نوفل بن أسد - وكان ابن عمها وكان نصرانياً قد قرأً الكتب وعلم 
من علم الناس- ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما کان من 
الإظلال عليه » فقال ورقة : إن كان هذا حقاً يا خديجة إن محمدا لبی هذه 
الأمة » قد عرفت أنه کائن بهذه الاأمة سیظهر فی هذا الوقت . 


ذكر تفضل الله على رسوله المصطفی ک4 


بالكرامة والنبوة بين خلق آدم ونفخ الروح فيه 
أخبرنا عمر بن سعيد بن سان الطائى ثنا العباس بن علمان البجلى ثنا الوليد 
ابن مسلم ثنا الأوزاعى عن يحبى ين أبى كير عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
۰ قال: سئل رسول الله له : متى وجبت لك النبوة ة؟ قال ٠:‏ بين خلق آدم 
ونفخ الروح فيه » - عليه الصلاة والسلام . 
ذكر صفة بدء الوحى على رسول الله لل ٠١‏ 
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان ثنا اين أبى السرى ثنا عبد الرزاق 
أا معمر عن الزهرى أخبرنى عروة ب بن الزبير عن عائشة ”"“ قالت : ول ما ابتدئۂ 
(۱) وفى الطبرى ٠:‏ فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا قبل الوحى > 
۳( قال أبو جعفر الطبرى ٠‏ وكان ناء قريش الكعبة بعد الفجار بخمس عشرة سنة وكا بين عام الفيل 
وغام الفجار عشرون سنة ؛ واحتلف السلف فى سن رسول الله ته حين ثبئ كم كانت ؟ فقال 
بعضهم نيع رسول الله که بعدما بدت قريش الكعبة بخمس سنين وبعدما تمث له من مولده أربعون 
سنة ؛ وروی ابن جرير عن ابن عباس قال ؛ بعث رسول الله ته وأنزل عليه وهو اين أربعين سنة 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة . عن عمر رحمه الله تعالى أنه قال للنبى له : يا ثبى الله صوم 
الائنين ؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنرلت على فيه النبرة ٠‏ قال أبو جعفر : وها ها لا حلاف 
فيه بين أهل العلم واخحتلغوا فى أى الأثان كات ذلك » فقال بعضهم : نزل القرآن على رسول الله 
که لثمانى عشرة حلت من رمضان . 
۲۲ روی ابن جریر فی تاریخه ۲۰٣/۲‏ پإسناده رفیه ١‏ فحدثنی أحمد بن غدمان المعروف بأبى الجرزاء 
قال ؛ حدثنا وهب ہن جریر قال حدئنا ایی قال سمعت النسمان بن راشد يحدث عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة - إلخ ؛ رواہ الببخاری (۱/۹) فی : باب کیف کان بدۇ الرحی ٠‏ . 
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به رسول الله تله من الوحى الرؤيا الصادقة یراها فى الوم › فکان لا یری رژيا‎ 
إلا جاءت مشل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتى حراء فيتحنث فيه‎ 
وهو التعبد فى الليالى ذوات العدد - ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة‎ - 
: فتزوده لمثلها حتى فجثه الحق » وهو فى غار حراء » فجاءه ا ملك فيه فقال‎ 
ما أنا بقارئ » » قال: فأحذنى فغطنى حتى‎ ١ اقرا قال رسول الله له فقلت:‎ 
› ما أنا بقارئ‎ ٠: اقرأً) فقلت‎  : بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال لى‎ 
› فأحذنى فغطنى الثانية » حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى » فقال : < اقراً)‎ 
فقلت «ما أنا بقارئ » » فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى‎ 
فقال: اقرا باسم ربك الذى خلق )€ حتى باغ ۶ ما لم يعلم ) قال : فرجع‎ 
زملونی زملونی » فزملوه‎ ٥: بها ترجف فژاده حتی دخل على خحدیجة فقال‎ 
: حتى ذهب عنه الروع » ثم قال : « ياحديجة ! مالى ؟ » وأخبرها الخبر وقال‎ 
قد حشیت على » فقالت : كلا ! أبشر فوالله لا يخريك الله أبدا ! إنك‎ « 
لعصل الرحم وتصدق الحديث وتخمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب‎ 
الحق ؛ ثم انطلقت به حديجة حتى أنت به إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد‎ 
العزى ابن قصى وهو عم خديجة أحو أبيها ؛ وكان امرأً تنصر فى الجاهلية‎ 
وكان يكتب الكتاب العربى يكتبه بالعربية من الإلجيل ما شاء أن يكتب وكان‎ 
شيخاً كبيرا قد عمر - فقالت له خديجة : أى عم !اسمع من أحيك » فقال‎ 
: ررقة : یا ابن أخی : ما تری ؟ فأخبره رسول الله ته بما رأى » فقال ورقة‎ 
هذا الناموس الذی أنرل على موسی ! يا ليتنى أكون فيها جذعاً ! يا ليتنى أكون‎ 
حياً حين يخرجك قومك ! فقال رسول الله کے « امخرجی هم ؟ ۲ قال : نعم؛‎ 
لم یأت أحد بمثل ما جفت به إلا عردی وأوذی » وإِن ید رکنی يومك أنصرك‎ 
نصراً مؤزراً ؛ ثم لم ينشب ورقة أن توفى » وفتر الوحى فترة حى حزن رسول‎ 
الله تله حزن غدا مته مراراً لکی یتردی من رژرس شواهق الجبال » فکلما أوفی‎ 
بذروة جبل کی یلقسی نفسه منها فیری له جبریل » فقال له : یا محمد ! إنك‎ 


رسول الله حقاً ! فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع » فإذا طال عليه فترة 
الوحى غدا ثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فيقول له مثل 
ذلك . 

قال ابو حاتم : روى فى بدء الوحى عن النبى تله خبران ؛ خبر عن عائشة 
وخبر عن جابر » فأما حبر عائشة فقد ذكرناه » وأما حبر جابر فحدثناه عبد الله 
ابن محمد بن سالم ببيت المقدس ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا الوليد عن 
الأرزاعی عن يحیى بن أبى كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن : أى 
القرآن أنزل أول ؟ قال : ١‏ يا أيها المدثر) فقلت : أو إقرأً) ؟ قال : إنى 
أحدثکم ما حدثنا رسول الله ته ؛ قال : « جاورت بحراء شهراً » فلما قضیت 
جواری نرلت فاستبطنت الوادی » فنودیت فظرت أمامی وخلفی وعن یمینی 
وعن شمالى فلم أر أحدا » ثم نوديت فنظرت إلى السماء فإذا هو فوقى على 
٠‏ العرش فى السماء » فأحذتنى رجفة شديدة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثرونى › 
ثم صبوا على الاء » وأزل الله عز وجل على < يا أيها المدثر) إلى قوله 
(فطهر4 (. 

قال أبو حاتم : هذان حبران أوهما من لم يكن الحديث صناعته أنهما 
متعضادان وليسا كذلك › » إن الله عر وجل بعث رسوله تله يوم الإثنين وهو ابن 
أريعين سنة » ونزل عليه جبريل وهو فى الغار بحراء ب اقرا باسم ربك الذي 
خلق 0© 4 فلما رجع رسول الله ته إلى بيت خديجة ودثروه أنزل الله عليه فى 
بیت خديجة يا أبها المد © فم اندر ص ورك فَكبَر ) » من غير أن 
یکون بین الخبرین تضاد رلا تهاتر ؛ فکان اول من آمن برسول الله تله زوجته 
حديجة بنت خویلد » ثم آمن على بن ابی طالب وصدقه بما جاء به وهو ابن 
عشر سنین › ثم اُسلم ابو بکر - فکان على بن ابی طالب يخفى إسلامه من 


۱۲ رواه البخاری (۳/۱) پاسناده ما نصه ١‏ قال ابن شهاب وأخبرنى أبر سلمة بن عبد الرحمن آن 
جابرين عبد الله الأنصارى قال وهو ييدث عن فترة الرحى - الحديث » 
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ابی طالب وکر لاط آم انفلك ادب ي قا آل ہر 
أسلم منهما - ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله ته » فكان أبو بكر أعلم 
قریش بأنسابھا وبما کان فیھا من خیر وشر › وکان رجلا سهلاً بلیغا أظهر 
الإسلام » ودعا إلى الله وإلى رسوله » فأجابه عثمان بن عفان والزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى رقاص وطلحة بن عبيد الله » فجاء بهم 
بو بكر إلى رسول الله ته حين استجابوا له فأسلموا وصلوا » ثم أسلم أبو عبيدة 
ابن الجراح » وأبو سلمة بن عبد الأسد الخزومى » والأرقم بن أبى الأرقم 
امخزومى » وعشمان بن مظعون الجمحى » وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عبد مناف » وسعید بن زید بن عمرو بن نفيل » وامرأته فاطمة بنت الخطاب › 
وأسماء بنت أبى بكر » وعبذ الله وقدامة ابنا مظعون الجمحيان » وخباب بن 


الأرت ومسعود ! بن الربيع القارى لله بن مسعود » وعمیر بن أبى وقاص ؛ 


وسليط بن عمرو » وعياش بن أبى ربيعة الخزومى » وامرأنه أسماء بنت سلامة 
التميمية » وعامر بن ربيعة أيو عبد الله » وعبد الله بن جحش » وأبو أحمد بن 
جحش م الأسدى » وجعفر بن أبى طالب » وامرأنه أسماء بنت عميس الخثعمية» 
وحاطب ' بن الحارث الجمحى وامراته فاطمة بدت الجلل وحطاب بن 
الحارث» وامرأنه فكيهة » وصهيب بن سنان ومعمر بن الحارث الجمحى › 
وسعيد بن الحارث السهمى والمطلب بن أزهر بن عبد عوف» وامرأته رملة بنت 
أبى عوف » والتحام و اسمه نعيم بن عبد الله ب بن اُسید» ولال بن رباح مولی 
بی بکر › وعامر بن فھیرة مولی ابی بكر » وخالد بن سعید بن العاص » وامرآنه 
أميمة بنت خلف بن أسعد » وحاطب بن عمرو بن عبد شمس » وأبو حيفة 
ابن عتبة بن ربيعة »› وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة 


التميمى » وخالد بن البكير » وإياس بن البكير › وعامر بن البكير » وعبد ياليل 


(۱) شهد بدراً واستشهد بها » أحر سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهما . 
(۲) وله ترجمة فى الإصابة ١ ۳٠١/١‏ حاطب بن الحارث بن معمر القرشى الجمحي .. مات بأرض 
الحبشة ركان حرج إليها مع امرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد الله ۲ 


ابن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وعمار بن 
یاسر حلیف بنی مخزوم . 
وفشا ذكر الإسلام بمكة 

ودخل فى الإسلام الرجال والنساء إرسالا » وأنزل الله عز وجل وأنذر 
عشيرتك الأفْربين 619 4 “ فخرج رسول الله تله حتى أتى الصفا ثم صعد 
عليه ثم نادى : « يا صباحاه » ! فاجتمع إليه الناس فمن رجل يجئ ومن رجل 
یبعث رسوله › فقال : « یا بنی عبد المطلب ! یا بنی عبد مناف ! یا بنی فلان! 
أرأيتكم لو أحبرتكم أن حيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم › 
اصدقتمونی ؟ ١‏ قالوا: نعم » قال :« فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شديد › 
ثم قال :« یا معشر قریش ! اشتروا انفسکم من النار » یا بنى عبد متاف ! لا 
اق نگم من ال ن ا ر ر ی 
الله ت یا بنی کعب بن لؤی ! یا بنی هاشم ! یا بنى عبد المطلب ! اشر 
أنفسكم من النار » فقال أبو لهب : تب لك سا رل اعرا لال 
ثم قام : فنزلت  :‏ تبت يدا أبي لهب وتبا 460 ثم نرل النبى تله » وجعل 
يدعو الناس فى الشعاب والأودية رالأسواق إلى الله » وأبو لهب خلفه والحجارة 
تنکبه یقول : یا قوم ! لا تقبلوا مته » فإنه کذاب . 

ثم تزوج رسول الله تله بعد خديجة سودة بنث زمعة ين قيس بن عبد شمس 
ابن عبد ود بن النضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى » وأمها الشموس 
بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدى بن 
النجار » خحطبها رسول الله #ھ إلى وقدان بن حليس عمها » وکانت قبل رسول 
الله 4 مخت السکران بن عمرو خی سهيل ن عمرو من بنی عامر بن لؤی ء 
وكانت سودة امرأة ثقيلة ثبطة وهى التى وهبت يرمها لعائشة وقالت : لا أريد ما 
تريد النساء ؛ وقد قيل أن النبى تله لم يتروج على خديجة حتى مانت . 
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وزوج رسول الله ته ابنته رقية من عتبة بن أبى لهب › م کاشوم ات 
الأخرى من عتيبة بن أبى لهب » فلما نزلت ‏ تبت يدا أبى لهب ) مرهما 
أبوهما أن يفارقاهما ففارقاهما » ثم زوج رسول الله تله عشمان بن عفان انته 
رقية بعد عتبة بن أُبى لهب » ثم مرض أبو طالب فدخل عليه رهط من قريش 
فيهم أبو جهل » فقالوا : ابن أحيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول وبقول › 
رلو بعفت إليه فنهيته ! فبعث إليه فجاءه النبى تله ودخل البيت وبين أبى جهل 
وین ابی طالب مجلس رجل ؛ فخشی أبو جهل أنه إذا جلس إلى جنب أبى 
طالب يكون أرق عليه فرثب فجلس فى ذلك الجلس » ولم يجد النبى ل 
مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب » قال ابو طالب : أى ابن أخى ! ما بال 
قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ؟ فقال انى & : 
«أى عم ! إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم العرب وتؤدى 
إليهم بها العجم الجزية » » فقال أبو طالب : : وی کلمة هی یا ابن أخى ؟ 
قال: لا لله ا الله » » فقاموا فزعين ينفضون ليابهم ويقولون « أجعل الآلهة 
إا واحدا إن هذا لشيء عجاب (46 ( . 

لم ترفی یو طالب بن عبد متاف بن عبد الطلب » فلقى السلمون دی 
من المشركين بعد موت أبى طالب » فقال لهم النبى تله حين ابتلوا وشطت 
بهم عشائرهم بمكة : « تفرقوا » - وأشار قبل أرض الحبشة » وكانت أرضاً 
دففة ترحل إليها قريش رحلة الشتاء » أول هجرة فى الإسلام » فأول من خرج 
من المسلمين إلى الحبشة عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله ته» 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن 
عمرو » والزبير بن العوام » ومصعب بن عمير » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو 
سلمة بن عبد الأسد معه امرأته ام سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة » وعثمان بن 
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مظعون وعامر بن ربيعة مع امرأنه ليلى بنت أبى حثمة بن غامم ؛ وأبو سبرة بن 
بی رهم بن عبد العرى » وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود › 
وسهيل بن وهب بن ربيعة وهو سهيل بن بيضاء › بيضاء امه ؛ ڻم خرج بعدهم 
جعفر بن ایی طالب معه امرأته اُسماء بدت عميس »› وعمرو بن سعيد بن 
العاص ومعه امرأه فاطمة بنت صفوان بن أمية وأحوه حالد بن سعيد بن 


العاص ومعه امرأته أمينة بنث خلف بن أسعد وعبد الله بن جحش بن رياب › 
زاحو عبد بن جحش معد اماه م حجیبة نت یی سفیان بن حرب › وقیس بن 
عبد الله من بنى أسد بن خزيمة معه امرأته بركة بدت يسار » ومعیقیب معیقیب بن ابی 
فاطمة الدوسى ء وعخبة بن غزوان » وأسد بن نوفل بن خويلد » ويزيد بن زمعة 
اين الأسود بن المطلب وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد » وطليب بن عمير 
ابن وهب وسوہط بن سعد بن حريملة » وجهم بن قيس بن عبد شرحبیل وابناه 
عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم » وعامر بن أبى وقاص والمطلب بن أزهر معه 
امرأنه رملة بنت أبى عوف بن صبيرة » وعبد الله بن مسعود » وأخوه عتبة بن 
مسعود » والقداد بن عمرو » والحارٹ بن الد بن صخر معه امرأته ريطة بنت 
الحارث بن جبلة » وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب وشماس عثمان بن 
عبد بن الشريد بن سويد وهشام بن أبى حذيفة بن الغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم وسلمة بن هشام بن المغيرة » وعياش بن أبى ربيعة بن ا مغيرة ؛ 
ومعتب بن عوف بن عامر بن الفضل » والسائب بن عثمان بن مظعون › وعماه 
قدامة وعبد الله ابنا مظعون » وحاطب بن الحارث بن معمر معه امرأته فاطمة 
ينت الجلل وابناه محمد بن حاطب والحارث بن حاطب رأخوه حطاب بن 
الحارث معه امرأته فكيهة بنت يسار » وسفيان بن معمر بن حبيب معه ابناء 
جابر بن سفيان وجنادة بن سفيان ومعه امرأته حسنة وهی أمهما » وعثمان بن 
ربيعة بن أهبان » وخنيس بن حذاقة بن قيس » وعبد الله بن الحارث بن قيس › 
وهشام بن العاص بن وائل » وقيس بن حذاقة بن قيس » والحجاج بن الحارث 


ابن قيس » وهشام بن العاص بن وائل » وقيس بن حذافة بن قيس » والحجاج 
ابن الحارث بن قيس ومعمر بن الحارث بن قيس » وبشر بن الحارث بن قيس › 
وسعيد بن الحارث بن قيس » والسائب بن الحارث بن قيس » وعمير بن رثاب 
ابن حليفة ومحمية بن جزء حليف لهم ومعمر بن عبد الله بن نضلة » وعدى 
ابن نضلة بن عبد العزى » معه ابنه النعمان » وأبو عبيدة بن الجراح بعدهم 
وعامر بن ربیعة معه امرأنه لیلی » والسکران بن عمرو بن عبد شمس معه امرانه 
سودة بت زمعة » ومالك بن ربيعة بن قيض بن عبد شمس » وعبد الله بن 
مخرمة بن عبد العزی بن ايى قيس » وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وعمرو بن 

الحارث بن زهير » وعياض بن زهير بن أبى شداد وربيعة بن هلال بن مالك 
وعشمان بن عبد غنم بن زهير » وسعد بن عبد قيس بن لقيط › وعبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة جد الزهرى ؛ فخرجوا حتى قدموا 
أرض الحبشة وأقاموا بها على الطمأينة » ثم أن قريشاً إجتمعت فى أن يبعث 
إلى النجاشى حتى يرد من ثم من المسلمين عليها » فبعشوا عمرو بن العاص 
وعمارة بن الواید بن عة ۽ رعتوا ممما پهدایا کار ل وړ ر ر رر 
قدما عليه ما بقى بطريق من بطارقته إلا قدما إليه بهديته وسألاه أن يكلم الملك 
حتى يسلمهم إليهما قبل أن يكلمهم ويسمع منهم » فما فرغا من بطارقته 
قدما إلى النجاشى هداياه فقبلها منهما » ثم فالا له : أيها املك ! إن قومنا بعثوا 
إلياك فى فتيان منهم خرجوا إلى بلادك فارقرا أديان قومهم ولم یدخلوا فی 

دينك ولا دينهم » وقومهم أعلاهم عيناً » » قالت بطارقته : صدقا أيها الملك ! 
فغضب النجاشى وقال : لايم الله“ إذاً لا أدفعهم إليهما » قوم جاءونى لجشوا 
إلى بلادى حتى أنظر فيما يقولون وأذظر فيما يقرل ؤلاء » فإن انوا صادقين 
وكانوا كما قال هؤلاء أسلمناهم إليهما » » وإن كانوا على غير ذلك لم ندفعهم 
إليهما ومنعتهم منهما ؛ فقال عمارة بن الوليد : لم نصنع شيفاً › لو کان 
دفعهم إلينا من وراء وراء كان ذلك أحب إلينا قبل أن يكلمهم »ثم إن 


(۱) ايم الله : كلمة قسم همزتها وصل يقال : رايم الله لأفعلن كذا . 
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أصحاب رسرل الله له اجتمعوا فقال بعضهم لبعض ما الى نکم به‎ 
نکلمه والله بالذی نحن عليه وعلیه نبیناً ! کائنا ما کان فیه»‎  : الرجل؟ ثم قالوا‎ 
فدخاوا عليه فقالوا لهم : اسجدوا للملك » قال جعفر بن ابی طالب : لا نسجد‎ 
› إلا لله ! فقال “ لهم : ما يقول هذان ؟ يزعمان أنكم فارقتم دين قومكم‎ 
ولن تدخلوا فی دینی وآنکم جتم بدین مقتضب لا عرف ! فقال جعفر بن ابی‎ 
طالب : كنا مع قومنا فى أمر جاهلية نعبد الأوثان » فبعث الله إلينا رسولا منا‎ 
› رجلا نعرف نسبه وصدقه ورفاءه » فدعا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به‎ 
وأمرنا بالصلاة والزكاة وصلة الرحم وحسن الجوار ونهانا عن الفواحش‎ 
والخبائث ؛ فقال : هل معك شيء ما جاء به ؟ قال : نعم » فدعا النجاشى‎ 
: أساقفته فنشروا الصاحف حوله » فقرأاً عليهم جعفر بن أبى طالب‎ 
فبکی النجاشی حتی احضل لحینه ربکت اساقفته حتی‎ “4O «کهیقصن‎ 
أحضلوا مصاحفهم » ثم قال : إن هذا والذى جاء به عيسى يخرج من مشكاة‎ 
واحدة » انطلقا ! فلعمر الله لا أرسلهم معكما » ولا أكاد ولا هم وكان أنقى‎ 
الرجلين عمارة بن الوليد فقال عمرو بن العاص : والله ! لأجيہنه بما أبيد به‎ 
خضراءهم» لأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهك الذى تعبد عبد فقال له عمارة بن‎ 
الوليد : لا تفعل فإن لهم رحما وإن كانوا قد خالفونا » قال : أحلف بالله‎ 
لأفعلن » فرجع إليه الغد فقال : أيها املك 1 إنهم يقولون فى عيسى قولاً‎ 
عظيما فابعث إليهم فاسألهم عنه » فأرسل إليهم فقال : ماذا تقولون فى‎ 
: عیسی؟ قالوا نقول, فيه ما قال الله عز وعلا وما قال لنا نبينا فقال لله جعفر‎ 
هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها الله إلى العذراء البعول › فأدلى النجاشى يده‎ 
» فأحذ من الأرض عوداً وقال : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلعم هذا العود‎ 
فقال لهم : ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فی دینى‎ ١ : وفى سيرة ابن هشام‎ )۱( 


ولا دين احد من هذه الملل ؟ ۲ 


۱ سورة مریم آي‎ (Y7 


فنخرت بطارقته فقال : وإن نخرتم والله ! ثم قال : اذهبوا فأنتم شیوم فی أرضی 
- یقول : آمنون من شتمکم غرم » ما أحب أن لی دبرا ذهب حودپر هو جبل 
بالحبشة - ونی آذیت رجلا منكم » وقال : ردرا عليهما هداياهما التى جاءا 
بها لا حاجة لنا بها » وأحرجوهما من أرضى فأخرجا وأقام المسلمون عند 
النجاشی بخیر دار وحیر جارء لا يصل إليهم شئ يكرهونه . 

فولد بالحبشة عبد الله بن جعفر بن أبى طالب »› ومحمد بن أبى حذيفة › 
وسعيد بن خالد ين سعيد » وأخته أمة بدت خالد » وعبد الله بن المطلب بن 
أزهر » وموسى بن الحارث بن خالد » وإخواته : عائشة وزينب وفاطمة بنات 
الحارث ؛ فلم يزل المسلمون بأرض الحيشة إلى أن ذكر رسول الله تل الخروج 
إلى المدينة » فمنهم من رجع إلى مكة فهاجر مع النبى ته إلى المدينة » رهم 
من بقى بأرض الحبشة حتى لحق رسول الله له بعد قدومه المدينة . 

ورج أبو بكر الصديق من مكة مهاجراً إلى أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك 
الغماد لقيه اين الدغنة وهو سيد القارة فقال ؛ ین ترید یا أبا بكر ؟ فقال أبو 
بكر : أحرجنى قومى فأريد أن أسيح فى الأرض رأعبد ربى » فقال ابن الدغنة : 
فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ! أنت تكسب المعدوم وتصل الرحم وحمل الكل 
وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ! فأًنا لك خافر فارجع واعبد ربك 
ببلدك » فرجع وارتخل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية فى أشراف قريش 
فقال لهم : إن با بکر لا یخرج مثله ! أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل 
الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ويعين على نواثب الحق ؟ فلم تكذب 
قريش ما جاء به ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة : مر ابا بكر فليعبد رپه فى داره 
وليصل فيها وليقرأً ما شاء ولا يؤذينا بذلك » ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن 
أبناءنا ونساءنا » فقال ذلك ابن الدغنة لأيى بكر » فلبث أبو بكر بعد ذلك يعبد 
ربه فی داره ولا یستعلن بصلاته ولا یقراً فی غیر دارہ » ٹم بدا لأًبی بکر فابتنی 
مسجداً بفناء داره » فكان يصلى فيه ويقراً القرآن › فيقف عليه نساء المشركين 
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وأبناؤهم يعجبون منه وینظرون إليه » وان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عینيه إذا 
قرأ القرآن » وأفزع ذلك أشراف المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة » فقدم عليهم 
فقالوا : إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن یعبد ربه فی داره فقد جاوز ذلك 
وابتنى مسجد بفناء داره » وأعلن بالصلاة رالقراءة فيه » وإنا حشينا أن يفتن 
آبناءنا ونساءنا فانهه ؛ فإن أحب أن يقعصر على أن يعبد ربه فى داره فعل فإن 
أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن یرد ینادی بأعلی صوته : يها الناس ! قرلرا : لا 
إله إلا الله ورجل يتبعه بالحجارة » قد آدسی کعبیه وعرقوبیه ویقول : يا يها 
الناس ! لا تطيعوه» فإنه كذاب ! قال : قلت :من هذا ؟ قالوا هذا غلام بنى 
عبد المطلب » قال فقلت ؛ من هذا الذى يتبعه يدميه ؟ قالوا : عمه عبد العزى 
ابو لهب . 

قال بو حاتم : كان النبى ته يدعو الخلق إلى الله وحده لا شريك له وكان 
أبو جهل يقول للناس: إنه كذاب يحرم الخمر ويحرم الزنا » وما كانت العرب 
تعرف الزنا ؛ فبينما النبى يصلى فى ظل الكعبة إذ قام أبو جهل فى ناس من 
قريش ونحر لهم جزوراً فى ناحية مكة » فأرسلوا فجاءوا بسلاها وطرحوه عليه 
فجاءت فاطمة وألقته عنه فقال النبى له : « اللهم علياك بقريش › اللهم 
عليك بقريش » اللهم عليك بقريش » بأبى جهل بن هشام وعتبة ربيعة › 
وشيبة بن ربيعة » الوليد بن عتبة » وأمية بن حلف » وعقبة بن أبى معيط ٠‏ ثم 
اجتمعوا يوماً ورسول الله له يصلى عند المقام ومهم جلوس فى ظل الكعبة فقام 
إليه عقبة بن ابی ١‏ عیط فجعل رداءه فی عنقه ثم جره حتی وجب الى که 
لركبعه ساقطا وتصايح الناس وظنوا أنه مقرل » وأقبل أبو بكر يشتد حتى أذ 
بضبعی رسول الله ته من ورائه وهو یقول : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ثم 
انصرفوا عن النبی کے » فقام رسول الله 4# يصلى » فلما قضى صلاته مر بهم 
وهم جلوس فى ظل الكعبة فقال ٠:‏ يا معشر قریش ! رالذى نفس محمد بيده 
ما أرسلت إليكم إلا بالذبح » وأشار بيده إلى حلقه » فقال له بو جهل : يا 


محمد | ما کت جهولا | فقال رسرل اله + نت متهم ٠‏ قتا بو جهل : ألم 
أنهك يا محمد ؟ فانعهره النبى ته فقال أبو جهل : لم ننتهرنى والله لقد 
علمت ما بھا رجل اکر ناديا منی ! فقال جبریل : فلید ع نادیه » ولو دعا نادیه 
لأحذته زبانية العذاب ؛ فقالت تريش : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر 
فليأت هذا الرجل الذى فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا » فليكلمه ولينظر 
ماذا يرد عليه » فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة » فقالوا : نت يا أبا 
الوليد ! فأتى عتبة فقال : یا محمد ! انت حير ام عبد الله ؟ فسكت رسول الله 
» فقال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله تله » قال : فإن 
كدت تزع أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التى عبت » وإن كنت تزعم 
أك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك » أما والله ! ما رأينا سخلة قط أشأم 
على قومه منك › فرقت جماعتنا » وشتت أمرنا » وعبت ديننا » وفضحتنا فى 
العرب حتى لقد طار فيهم أن فى قريش كاهتاً » والله ! ما تنتظر إلا أن يقرم 
بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى ؛ أيها الرجل ! إن كان إنما بك الب“ 
فاحتر أى تساء قريش شعت حتى أزورجك عشراً » وإن كان إنما بك الحاجة 
جمعدا ل ی ی ر ل ل ا 


0 


اة عا ررد © € 7 قال ل ع : حسېك حسبك ! ما عندك غير 
هذا ؛ ثم رجع إلى قريش فقالوا : ما وراعك ؟ قال : ما ترکت شیغا اری نكم 
تکلمونه به إلا تکلمت به » قالوا فهل أجابك ؟ قال : نعم » لا والذى نصبها 

- يعنى الكعبة - ما فهمت شيعا ما قال غير أنه قال : ١‏ أنذرتكم صعقة مشل 
صعقة عاد ولمود » قالوا : ويلك ! يكلمك رجل بالعربية ما تدرى ما قال ! 
قال: فوالله ! ما فهمت شيعا ما قال غير ذكر الصاعقة › فكانوا يؤذونه بأنواع 


(۱) اى الولع بالنساء (۲) سورة فصسلت آية ٠۳١‏ . 
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الأذى ورسول الله ته يبلغهم رسالات ربه صابراً محقسباً . 
ئم إن الله جل وعلا أراد هدى عمر بن الخطاب » وكان عمر من أشد 

قريش على رسول الله تله شغباً وأكثرهم للمسلمين أذى . 
وكان السب فى إسلامه أن أخحته فاطمة بنت الخطاب كانت حت سعيد بن 
زید بن عمرو بن نفیل وکانت قد اسلمت رأسلم زوجها سعید بن زيد › وهم 
پسعخفون پإسلامهم من عمر » وکان نعيم بن عبد الله بن النحام قد سام 
وكان يخفى إسلامه » وكان خباب بن الأرت » يختلف إلى فاطمة بنت 
الخطاب يقرئها القرآن » فخرج عمر یوما متوشحا بسیفه یرید رسول الله که › 
وذکر له نهم قد اجتمموا فى بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين بين رجال 
ونساء ومع رسول الله تله حمزة وعلى وأبو بكر فى رجال من المسلمين ممن 
أقام مع رسول الله له بمكة ولم يخرج | إلى أرض الحبشة » فلقى نعيم بن 
٠‏ النحام » عمر بن الخطاب فقال : أن تريد ؟ فقال : أريد محمد هذا الصابئ 
الذى فرق أمر قريش » وسفه أحلامها » وعاب دينها » وسب آلهتها فأقتله › 
فقال له نعیم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ! أترى أن عبد مناف 
تاركيك تمشى على الأرض رقد قتلت محمدا ! أفلا ترجع إلى أهل بيتك 
فتقیم أمرهم ! قال : وأی آهل بیتى ؟ فقال : حتنك وابن عمك سعید بن زید 
رأحتك » فقد أسلما وبايعا محمداً على دينه › فعليك بهما ! فرجع عمر عامداً 
لختنه وأحته وعندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة فيها طه يقرئها إياهما › 
فلما سمعوا حر عمر تغيب خباب فى مخدع لهم › وأحلت فاطمة بنت 
الخطاب الصحيفة فجعلتها حت فخذها › وقد سمع حين دنا من البيت 
قراءتهما عليه » فلما دحل قال : ما هذه الهينمة التى سمعت ؟ قالا له : ما 
سمعت شما » قال : بلی والله ! لقد حبرت آنکما باعتما محمد على دینه › 
ويطش فختنه سعيد بن زيد » فقامت إليه أخته ناطمة لتكفه عن زوجها فضربها 
فشجها » فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نمم » قد أسلمنا وآمنا بالله 


ورسوله » فاصنع ما بدا لك ! فلما رأی عمر ما بأخته من الدم ندم على ما 
صنع ارعوی » وقال لأخحته : أعطينى هذه الصحيفة التی سمعتکم تقرؤون آنفاً 
.. أنظر ما هذا الذى جاء به محمد - وكان عمر كاتباً - فلما قال ذلك قالت 
له أحته : إنا لنخشاك عليها » قال : لا تخافى - وحلف لها بآلهته ليردها إليهاء 
فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه فقالت له ؛ يا أحى ! إنك جس على 
شركك وإنه لا يمسها إلا المطهرون » فقام عمر فاغتسل » ثم أعطته الصحيفة 
وفيها ١‏ طه » فلما قرا سطراً منها قال : ما أحسن هذا الكلام ! فلما سمع 
خباب ذلك خرج إليه فقال له : يا عمر ! والله لأرجو أن يكون خصك الله 
بدعوة نبيه له فإنى سمعته يقول : اللهم أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام ار 
بعمر بن الخطاب ! فقال عمر : دلنی عليه یا خباب حتی آنيه فأُسلم » فقال له 
خباب : هو فى بيت عند الصفا » معه فيه نفر من أصحابه » فأخحذ عمر سيفه 
فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله ڪه » فلما بلغ ضرب عليه الباب » فلما سمع 
اللسلمون صوته قام رجال فنظر من خلال الباب فرآه معوشحا بالسيف » فقال 
حمزة بن عبد المطلب : أئذن له » فإن کان یرید حيرا به لناله » وإن کان یرید 
شسرا قتلناه بسيفه › فقال رسول الله له : « آئذن له » » فأذن له الرجل 
ونهض إليه رسول الله ته حتى لقيه فى الحجرة فأحل بحجزته ثم جبذه جبذة 
عظيمة » وقال ؛ « ما جاء بك ابن الخطاب ؟ » والله ما أرى أن تنتهى حتى 
يرل الله بك قارعة ٠!‏ فقال له عمر : يا رسول الله ! جعتك لأومن بالله 
ورسوله وبما جعت به من عند الله » قال : فکبر رسول الله نه تكبيرة عرف 
آهل البیت من اصحاب رسول الله که أن عمراً أسلم » فقال رسول الله # : 
«يا عمر ! استره ٠‏ » فقال عمر : والذى بعشك بالحق لأعلتنه كما أعلنت 
الشرك فعفرق أصحاب رسول الله تله عند ذلك وقد عزوا فى أنفسهم حين 
أسلم عمر وحمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله ته رلذلك كان يقول ابن 
فسعود : ما زلنا أعزة متذ أسلم عمر . 


ثم توفيت خديجة › فقال النبى له ٠:‏ رأيت لخديجة بيعاً فى الجنة لا 


صخب فيه ولا نصب » . 


ثم تزوج رسول الله ته عند وفاة حديجة عائشة بدت أبى بكر قبل الهجرة 
بثلاٹ سنین فی شهر شرال وهی بدت ست لم یزوج بکراً غیرها » وکانت 
ثم حرج رسول الله ك إلى الطائف يلتمس من ثقيف المنعة » وأشرافِ 
ثقيف يومد عبد ياليل وحبيب ومسعود بن عمرو » فلما أتاهم رسول الله 4# 
دعاهم إلى الله ؛ فقال أحدهم : أما وجد الله أحداً پرسله يرك ؟ وقال الأخحر 
- هو يمرط ثياب الكعبة : إن كان الله أرسلك - وقال الآحر : إن كان كما 
تقول - ما ينبغى لى أن أكلمك إجلالا لك وإن كنت تكذب على الله ما 
ينبغی لى أن أكلماك؛ فقال رسول الله ته وقد سمع ما يكره فالتجاً إلى حائط 
لبنى ربيعة وإذا عتبة وشيبة فيه فلما رأباه سح ركت له رحمها » فدعوا غلاا لهما 
يقال له : عداس - نصرانياً فقالا له : خذ هذا العنب واجعله فى هذا الإناء 
واذهب به إلى ذلك الرجل » فلما اناه به عداس وضع رسول الله تله يده فى 
العنب وسمى الله » فنظره عداس فى وجهه وقال : إن هذا لش ما يقوله الناس 
الیوم ! قال : ومن انت ؟ قال انا رجل نصران من أهل نينوى ؟ قال : من قرية 
يونس بن متی ؟ قال : وما يدريك يونس بن متی ؟ قال : ذلك خی › کان 
نبياً من الأنبياء ؛ فجعل عداس يقبل يديه ورجليه» ريقول : قدوس ! قال ابنا 
ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك ! فلما رجع إليهما 
فسأله عما قال له » فقال : لقد أخبرنی عن شۍ ما یعلمه إلا نبی ! قالا : یا 
() وفى الإصابة فى ترجمتها : « ثبت فى الصحیح أن انب #ه تزوجها وهى بنت ست » رقيل سبع ؛ 
ویجمم بأنھا کانت اکملت السادسة ودخحات قى السابعة ١‏ ودخل بھا رهی بنت تسم » وکاڼ دخوله 
بها فى شرال فى السنة الأرلى كما أخرجه ابن سعد ۲ 
(۲ ولها ترجمة فى الإصابة ۲۳۲/۱ وفيها ؛ ١‏ أم رومان بدت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب 
ابن أدينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غدم بن مالك بن كتانة امرأة أبى بكر الصديق ». 
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م حرج رسو اله لا یی من اللا فر بتخاة فقا سان م 
جوف الليل » فمر به النفر من الجن أصحاب نصيبين › فاستمعوا له عامة ليلته 
فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين ؛ وهم سبعة أنفس . 

ثم قدم رسول الله تله مكة يدعوهم إلى الله ويستدصرهم ليمنعوا ظهره حتى 
ينفذ الله ما بعثه به » ثم افتقده أصحابه ليلة فبانوا بشر ليلة » فجعلوا يقولون : 
استطير أو اغتيل » وتفرقوا فى الشعاب والأودية يطلبونه » فلقيه بن مسعود مقبلاً 
من نحو حراء » فقال : یا نبی الله ! بأبی انت وأمی ! بتنا بشر ليلة » قال رسول 
الله # : أتانى داعى الجن فأتيتهم أقرئهم القرآن » وسألونى الزاد » فقلت : 
کل عظم ذکر اسم الله عليه يقع فی أيديكم أوفر ما كان لحماً » والبعر علف 
لدوابكم ؛ فلذلك نهی رسول الله له عن الاستنجاء بالروث والعظم » لأنه زاد 
إحواننا من الجن ء وكان ابن مسعود يقول : أرانى رسول الله ل ليلة الجن 
اارهم ونيرانهم » ثم أمر الله عز وجل رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب . 

کر عرض رسول اله ل نفسه على القبائل 

أحبرنا الحسن بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة ثنا عبد الجبار بن محمد بن 
کثیر التمیمی ثنا محمد بن بشر الیمانی عن آبان بن عبد الله البجلى عن أبان 
ابن تغلب عن عكرمة عن این عباس قال حدنی على بن ابی طالب قال : ما 
أمر الله رسوله ته أن يعرض نفسه على قبائل العرب حرج وأنا معه وأبو بكر 
الصديق حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم وقال : 
من القوم ؟ قالوا : من ربيعة » قال : وأى ربيعة أنشم ؟ أمن هامعهاا'“ أم من 
لهازمها"“ ؟ فقالوا : لا » بل من هامتها العظمي › قال أبو بكر : وأى هامتها 
العظمى أنتم ؟ قالوا : من ذهل الأكبر » قال أبو بكر : فمنكم عوف الذى 


(۱) شبه الأشراف بالهامات » وهو جمع هامة الرس والهامة : جماعة الاس . 
(۲) أى من أرساطها ؛ راللهازم أصرل اللحيين ؛ جمع لهرمة بالكسر فاستءاره لوسط السب رالقبيله انظر 
مجمع بحار الأنوار . 


بقال له لا حر بوادی عوف ؟ قالوا : لا » قال : فمنكم بسطام بن قيس 
صاحب اللواء ومنعهى الأحياء ؟ قالوا : لا » قال : فمنكم جساس بن مرة 
حامى الذمار ومانع الجار قالوا: لا » قال : فمنكم الحوفزان قاتل الملوك سالبها 
أنفسها ؟ قالوا : لا » قال : فمنكم أصهار الملوك من لخم ؟ قالوا : لا » قال 
یو بکر : فلستيم إذا ذهلاً الأكبر أنتم الأصغر » فقام إليه غلام من بنى شيبان 
يقال له دغفل حین بقل وجهه فقال : على سائلنا ن نسأله؛ يا هذا ! إنك 
سألتنا فأحبرناك ولم نكتمك شيعا ء » فممن الرجل ؟ فقال أبو بكر : أنا من 
قريش»» فقال الفتى : بخ بخ » أهل الشرف والرئاسة » فمن أى القرشيين أنت؟ 
قال : من ولد تيم بن مرة › قال : أمكنت والله الرامى من صفاء الثغرة ! فمنكم 
قصی الذی جمع القبائل من فهر فکان یدعی فی قریش مجمعا ؟ قال ٍ :ل 
قال: فمنکم هاشم اللی هدم رید رثول ورا ر عجاف ؟ قال: 
ل قال : فمن هل الحجابة نت نت ؟ قال: لا » قال : فمن أهل الندوة أت ؟ 
قال : لا » قال فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذى كأن 
وجهه القمر يضىء فى الليلة الظلماء الداجية ؟ قال :۷ ». قال : فمن أهل 
السقاية ؟ قال : لا ؛ واجعذب أبو بكر زمام الناقة فرجع إلى رسول الله لء 
فقال الغلام: 
صادف درء السيل درا يدفعه یهیضه حیناً وحینا يصدعه" . 
أما ولله لقد ثبت ! قال : فتبسم رسول الله تل : فقال على : فقلت : يا أيا 
بكر ! لقد وقعت من الإعرابى على باقعة ! فقال لى ؛ أجل يا أبا الحسن ! ما 
من طامة إلا و فوقها طامة » والبلاء موكل بالمنطق » قال على : ثم دفعنا إلى 
مجلس آخر عليهم السكينة والوقارء فتقدم ابو بکر وکان مقدماً فی کل خير 
فسلم وقال : ممن القوم ؟ فقالوا : ء ن شییاق بن ا شا را 
رسول الله #ھ فقال : بأبی أت رای یا رسول الله ! ما رراء هذا القرم غ 


anata | a aR 


(۱) پپیښه ویعہدخه ای یکسره ویشته 
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هؤلاءِ غرر قومهم » وفيهم مفروق بن عمرو وهانىء بن قبيصة والمشى بن‎ 
حارثة والنعمان بن شريك ؛ وکان مفروق بن عمرو قد غلبهم جمالا ولسانا‎ 
› کان له غدیرتان تسقطان علی تریبعه › وکان ادنی القوم مجلساً من ایی بکر‎ 
فقال بو بكر كيف العدد فيكم ؟ فقال مفروق : إنا لنزيد على ألف » ولن‎ 
يغلب ألف من قلة ! فقال أبو بكر : وكيف المنعة فيكم ؟ قال مفروق علينا‎ 
الجھد ولکل قوم جد › قال ابو بکر : کیف الحرب بینکم وہین عدوکم ؟ قال‎ 
مفروق : إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى » وإنا لأشد ما نكون لقاء حين‎ 
نغضب » وإنا لنؤثر الجياد على الأرلاد » رالسلاح على اللقاح » والنصر من عند‎ 
الله یدیلنا مرة ویدیل علینا أحری » لعلك خو قريش !قال أبو بكر :وقد‎ 
>» بلغکم أنه رسول الله ته فها هو ذا ! قال مفروق : قد بلغنا أنه بذكر ذلك‎ 
ر‎ fedl. e Nes 
قال: فإلى م تدعو يا أخا قریش ! قال : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
رحده لا شریك له وأنی رسول الله وان تؤرنی وتنصرونی › فان قریشاً قد تظاهرت‎ 
على أمر الله فكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق › والله هر الغنى الحميد»‎ 
فقال مفروق بن عمرو: إلى ما تدعونا يا أحا قريش ؟ فتلا رسول الله تى < قل‎ 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عايكم 4 الآية » قال مفروق : وإلى م تدعو يا أا‎ 
إن الله يأمر بالهدل والإحسان 4 الآية فقال‎ ١ قریش ؟ فتلا رسرل الله ے‎ 
› مفروق : دعوت والله يا أا ريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال‎ 
فقال : وسذا هانیء بن‎ e) وکأنه حي اَن یش رکه فی الكلام ھانیء ين‎ 
قبيصة شيخنا وصاحب ديننا ! فقال : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ! وإنى‎ 
ار إن تر كنا ديتنا واتيعناك على دينك مجلس جلسعه إلينا زلة في الرأی وقلة‎ 
نكر فى العواقب» وإنما تكون الزلة دم السجلة » ومن ورائنا قرم نكره أن نعقد‎ 
علیهم ودد رلکن ترج ونر وتنظر وننظر وکأنه حب أن يشر که فی الكلام‎ 
المشنى بن حارثة فقال : وهذا المثنى بن حارئة شيخنا وصاحب حربتا ! فقال‎ 
انى : قد سمحت مقالتك يا أخا قريش ! رالجراب هر جراب هانىيء بن قبيصة‎ 
ئی ترکنا دیننا وانباعنا إياك علی دینك وإنما نرلتا بین ضرتین »› فقال رسول اللہ‎ 
. ٠١١ سورة الأتعام الآية‎ )۱( 

(۲) سورة الدحل الأية ٠٠‏ . 
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له : « ما هاتان الضرتان » ؟ قال :نهار کسی ریا المرب » ونما زلا على‎ 
عھد آخذہ علینا کسری لا نحدٹ حدا رلا نؤوی محدئاً » وإنی ارى هذا الأمر‎ 
الذى تدعر إليه ما تكرهه الملوك » فإن أحببت أن نؤريك وننصرك نما يلى مياه‎ 
العرب فعلنا » فقال رسول الله له : « ما أسأتم فى الرد إذ نحم بار‎ 
ا إن لم تلبشوا‎ ٠ له دن ال لن نعر هالا من أحاطه ل من ديع جوابه‎ 
إلا قلیلاً حتی یورلکم له أرضهم ودیارهم وأموالهم روفرف نساءهم؛‎ 
فقال النعمان بن شريك : اللهم !نعم » قال : فتلا‎ ٠ أسبحون الله وتقدسونه ؟‎ 
رسول الله ت إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراحا‎ 
ثم نهض رسول الله #ے قابضا على ید أب بکر وهو یقول : « یا با‎ “٤ متیر‎ 
. » بكر أية أحلاق فى الجاهلية ما أشرفها بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض‎ 
قال : ابو حاتم : إن الله جل وعلا أمر رسول الله تله أن يعرض نفسه على‎ 
قبائل العرب يدعوهم | إلى الله وحده » وأن لا يش ركوا به شيعا » وينتصره‎ 
ويصدقوه؛ فكان يمر على مجالس العرب ومنازلهم » فإذا رأى قوماً وقف ع‎ 

وقال ٠:‏ إنى رسول الله [ لیکم !یام رکم أن تعبدوه ولا تش رکرا به شيعا 
وتصدقونى ٠‏ ؛ وخلفه عبد العزى أبو لهب بن عبد المطلب عمه يقول :يا قوم 
لا تقبلوا مته » فإنه كذاب - حتى أتى كندة فى منازلهم فعرض عليهم نفسه 
رودعاھم إلی اللہء فابوا أن یسعجیہوا ل ؛ ثم انی کلبا فی منازلھم فكلم بطناً 
منهم يقال له بنو عبد الله » فجعل يدعوهم حتى أنه ليقول لهم ٠:‏ يا بنى عبد 
الله ! إن الله قد أحسن اسم أبيكم » إنى رسوله فاتبعونى حتى أنفذ أمره » فلم 
يقبلوا منه ؛ ثم 2 
من قبائل العرب أعنف ردا عليه منهم ؛ ثم بني عامر بن صعصعة فى 
منازلهم فدعاهم إلى الله » فقال قائل ا 3 امنا وصدقتاك فنصرك الله 
ثم أظهرك الله على من ححالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فقال رسول الله 
, الأمر إلى الله يضعه سيت يشاء » » فقالوا : أنهدف نجررنا للعرب درنك 


. > سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
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فاذا ظهرت كان الأمر فى غيرنا ! لا حاجة لنا فى هذا من أمرك . 

وكان رسول الله تله يحضر الموسم فيعرض نفسه على من حضر من العرب » 
فبلغ رسول الله تل العقبة وإذا رهط منهم رموا الجمرة » فاعترضهم رسول الله 
ل قال ٠:‏ ممن أنتم ؟ قالوا : من الخزرج » قال ٠:‏ أمن موالى يهود ؟ » 
قالوا : نعم » فکلمهم بالذی بعثه الله به » فقال بعضهم لبعض :يا قوم ! إن 
هذا الذی كانت اليهود يدعوننا به أن يخرج فى آخر الزمان » وكانت اليهرد إذا 
کان بينهم شىء قالوا : إنما ننتظر نبياً ببعث الآن يقتلكم قتل عاد وثمود فنتبعه 
ونظهر عليكم معه » ثم قالوا لرسول الله له : نرجع إلى قومنا ونخبرهم بالذى 
کلمتنا په › فما اُرغبنا فیك ! إنا قد ترکنا قومنا علی حلاف فیما بینهم › لا 
نعلم حياً من العرب بينهم من العداوة ما بينهم » وسنرجع إليهم بالذى سمعنا 
منك » لعل الله يقبل بقلوبهم ويصاح بك ذات بينهم وؤلف بين قلوبهم وان 
يجتمعوا على أمرك ! فإن يجتمعوا على أمر واحد فلا رجل أعز منك ؛ ثم قدموا 
إلى المدينة فأفشوا ذلك فيهم » ولا رجع حاج العرب كان لبنى عامر شيخ قد 
کبر » لا يستطيع أن يوافی معهم الموسم وکان من أمرهم بمكان » فكانوا إذا 
رجعوا سألهم عما كان فى موسمهم ذلك » فلما كان ذلك العام سألهم ؛ 
فأخبروه عما قال لهم رسول الله تله ودعاهم إليه » فوضع الشيخ يده على رأسه 
وقال : یا بتی عامر ! هل لها من تلاف ؟ هل لذناباها من مطلب ؟ فوالله ما 
تقرّلھا إسماعیلی وإنها لحق ! ویحکم ! ین غاب عنکم رأیکم ! . 

وسمعت قريش بمكة باللیل صوتاً ولا یرون شخصه يقول : 

ذإن يسلم السعدان يصبح محمد من الأمر لا يخشى خلاف اخالف 
فقالت قريش : لو علمنا من السعدان لفعلنا وفعلنا » فسمعوا من القائل وهر 
يقول : 

فيا سعد سعد الأوس كن أنت ماعا ريا سعد سعد الخزرجين الغطارف 
اجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس زلفة عارف 
فسإن ثواب الل للطالب اليدى جان من الفردرس ذات رارف 


«السعدان) يريد به سعد الأوس - سعد بن معاذ» وسعد الخزرج - سعد بن عبادة 
كر بيهة العقبة الإولر 


حدثنا محمد بن أحمد بن ابی عون الرازى ثنا عمار بن الحسن ثنا سلمة بن 
الفضل عن ابن إسحاق قال أخبرنی بزید بن ایی حبیب عن مرثد بن عبد الله 
اليزنى عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى عن عبادة بن الصامت قال ۽ کا 
النى عشر رجلا فى العقبة الأولى » » فبايعنا. رسول الله ته على بيعة النساء أن لا 
نشرك باه شیغا » ولا نسرق › ولا نزتی ولا نقعل أولادنا » ولا نأئی ببهعان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف ؛ فمن وفى فله الجنة » ومن 
غشى من ذلك شیا فأمره إلى الله » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

قال ابو حاتم : فلما كان الموسم جع النبى تلل يعبع القبائل يدعوهم إلى 
الله فاجعمع عنده بالليل اثنا عشر نقيبا من الأنصار فقالوا : : يارسول الله له إنا 
نخاف إن جتنا على حالك هذه أن لا يتهيً لن الذى نريد ولكن نبايعك الساعة 
وميعادنا العام المقبل › » فبایعهم النبى ت على أن لا یش رکو بألله شيعا › ولا 
يسرقوا » ولا یزنوا » ولا يقتلوا أولادهم » رلا ینوا یبهتان یفترونه بین يديهم 
رأرجلهم » ولا يعصونه فى معروف ؛ فمن وفى فله الجنة › »> ومن غشى من ذلك 
شيعا فأمره إلى الله » إن شاء غفر له وإن شاء عذبه . 

وأسماؤهم : منهم من بنى النجار ثلائة أنفس : أسعد بن زرارة بن عدس وهو 
أبو أمامة» وعوف ومعاذ ابنا الحارث بن رفاعة . 

ومن بنی زریق بن عامر بن زريق : رافع بن مالك بن العجلان وذكوان بن 
عبد قيس بن خالدة . 

ومن بنی غنم : عوف بن عمر بن عوف بن الخزرج . 


ومنهم القوافل : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم وأبو عبد الرحمن بن 
يزيد بن ثعلبة حليف لهم من بلى . ومن بنى سالم بن عرف : عباس بن عبادة 
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ومن ہنی سلمة جعد بن سعيد » ثم من بنى حرام : عقبة بن عامر بن ناب‎ 
. وقطبة بن عامر بن حديدة بن مرو بن سواد‎ 

ومن بنى عبد الأشهل بن جشم : أبو الهيم بن التيهان واسمه مالك وعريم 
أبن ساعدة. 

ثم رجعوا إلى قومهم با مدينة وأخبروهم الخبر وفشا ذكر الإسلام بالمدية ؛ 
فكان الواحد بعد الواحد من الأنصار يخرج من المدينة إلى مكة » فيؤمن برسول 
اله تله ثم ينقلب إلى أهله » فيسلم يإسلامة جماعة حتى لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام . 

م احتلف الأوس والخزرج فى الصلاة وأبوا أن يترك بعضهم يؤم بعضا ؛ 
کتبوا إلى رسول الله تله يسألونه أن ييعث عليهم رجلاً من أصحابه يفقههم فى 
الدين » فنزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة » فكان يأنى به دور الأنصار 
فيدعوهم إلى الله ريقرأً عليهم القرآن » ويفقه من كان منهم دحل فى الإسلامء 
وکان إسلام سعد بن معاذ وأسید بن حضير على يد مصعب » وذلك أنه حرج 
مع أسعد بن زرارة إلى حائط من حوائط بنى النجار معهما رجال من المسلمين؛ 
فبلغ ذلك سعد بن معاذ فقال لأسيد بن حضير : ات هذا الرجل » فلو لا أنه 
مع اسعد بن زرارة وهو ابن خالتی كما علمت كنت أنا أكفيك شأنه ! فأحذ 
سید بن حضیر حربته ثم حرج حتی اتی مصعباً فوقف عليه متشتماً وقد قال 
أسعد لمصعب حين نظر إلى أسيد : هذا سيد ! من سادات قوم » له خطر 
وشرف » فلما انتهى إليهما تكلم بكلام فيه بعض الغاظة » فقال له مصعب بن 
مصعب بالإسلام رتلا عليه القرآن » قال أسيد : ما أحسن هذا القول !ثم أمره 
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ففشهد شهادة الحق › ول له :کی نعل ۴ فقال له : تفتسل وتطهر ثوبك 
وتشهد شهادة الحق وتركع ركعتين » ففعل و رجع إلى بنى عبد الأشهل وثبتا 
مکانهما » فلما رآه سعد بن معاذ مقبلاً قال : أحلف بالله لقد رجع إليكم سيد 
بغر الوجه الذی ذهب به من عندكم ! فلما وقف عليه قال له سعد : ما 
وراءك؟ قال : کلمت الرجلین فکلمانی بکلام رقیق › وزعما انما سیت رکان 
ذلك » وقد بلغنى أن بنى حارثة قد سمعوا بمكان أسعد فاجتمعوا لقتله وإنما 
يريدون بذلك إحقارك وهو ابن خالتك » فإن كان لك به حاجة فأد ركه فوٹب 
سعد وأحذ الحربة من يدى أسيد وقال : ما أراك أغنیت شيعا ! لم حرج حتى 
جاءهما ورقف عليهما معشتماً وقد قال أسعد لمصعب حين رأى سعدا : هذا 
رلله سید من وراءء ! إن تابعك لم يختلف عليه اثنان من قومه » فأبلى الله فيه 
بلاء حسناء فلما وقف سعد قال لأسعد بن زرارة : أجفتنا بهذا الرجل يسفه 
شبابنا وضعفاءنا ولله لولا ما بين وبينك من الرحم ما تركتك وهذا ! فلما فرغ 
سعد من مقالته قال له مصعب : أو مجلس فتسمع ؟ فإِن سمعت خیراً قبلته وان 
خالفك شىء أعفيناك » قال : أنصفت » ف رکز حربته ثم جلس » فكلمه 
بالإسلام رتلا عليه القرآن » فقال سعد : ما أحسن هذا ! نقبله منك ونعينك 
عليه » كيف تصنعون إذا دحلتم فى هذا الأمر ؟ قال : تغتسل وتطهر ثوبك 
وتشهد شهادة الحق وترکع رکعتين » ففعل › ثم حرج سعد حتی اتی بنى عبد 
الأشهل » فلما رأوه قالوا : والله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به 
من عندكم ! فلما وقف عايهم قالوا : ما جت ؟ قال يا بنى عبد الأشهل 
کیف تعلمون رای فیکم وأری علیکم ؟ قالوا انت خیرنا ریا » قال فإن کان 
کلام رجالکم ونسائکم علی حرام حتی تؤمنوا بالله وحده وتشهدوا أن محمداً 
رسول الله وتدخلوا فى دينه » فما أمسى من ذلك اليوم فى دار بنى عبد الأشهل 
رجل ولا امرأة إلا أسلم . 
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وأول جمغة جمهت بامدينة 


جمعها أو أمامة أسعد بن زرارة وهم أربعون رجلا فى روضة يقال لها نقيع 
الخضمات من حرة بنى بياضة » ذكان كعب بن مالك يقول فيما بعد إذا سمع 
الآذان يوم الجمعة : رحمة الله على أبى أمامة أسعد ين زرارة ! . 

ذکر الإسراء برسول الله چ 
ليلة المعراج 

أخبرنا الحسن بن سفيان الشيبانى وأحمد بن على بن الثنى التميمى 
وعمران بن موسى بن مجاشع السختيانى قالوا ثنا هدبة بن خالد القيسى ثنا 
همام اين يحيى ثنا قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة أن نبى الله که حدلهم 
عن ليلة أسرى به قال : « بينا أنا فى الحطيم - وربما قال فى الحجر - مضطجع 
إذ انی جبریل فشق ما بین هذه لی هذه فاستخرج قابی ثم أتیت بطست من 
ذهب ملوءة إيماناً وحكمة فغسل قلبى ثم أعيد ثم أنيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار » يضع خطوة عند أقصى طرفه » فحملت عايه » فانطلق بى جبريل 
حتى أنى السماء الدنيا فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل: ومن 
معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحباً به ! 

فنعم امجىء جاء 1 ففتح » فلما حلصت إذا فيها آدم » فقال : هذا أبوك آدم 
فسلم عليه » قال : فسلمت عليه » فرد على السلام ثم قال : مرحباً بالابن 
الصالح والنبى الصالح !ثم صعد بى حتى أتى السماء الثانية فاستفتح » قيل : 
ما هذا ؟ قال : جبريل › قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل 
إلیه ؟ قال : نعم » قل : مرحباً به ! نعم اجىء جاء | ففتح له فلما حلصت 
إذا نحن بعيسى ريحيى وهما ابنا الخالة » قال : هذا يحيى وعيسى فسام 
عليهماء قال : فسلمت وردا » ثم قالا : مرحبا بالخ الصالح والنبى الصالح ! 
ثم صعد بى إلى السماء الثالثة فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل ؟ 
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: قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إلبه ؟ قال : نعم » قيل‎ 
مرحباً به | فنعم الجىء جاء | ففتح » فلما حلصت إذا يوسف » قال : هذا‎ 
يوسف فسلم عليه » قال : فسلمت عليه فرد » ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح‎ 
والنبى الصالح !ثم صعد بى إلى السماء الرابعة فاستفتح › فقيل : من هذا ؟‎ 
قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال:‎ 
› نعم › قل ؛ مرحباً به ! فنعم انجیء جاء ! ففتح » فلما حلصت فإذا إدريس‎ 
قال : هذا إدريس فسلم عليه » قال : فسلمت عليه فرد » ثم قال : مرحباً بالخ‎ 
الصالح والنبى الصالح !ثم صعد بى حتى أنى السماء الخامسة فاستفتح › فقيل‎ 
من هذا ؟ قال : جبريل › قيل : ومن معك ؟ قال : محمد › قيل ؛ وقد‎ : 
أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحباً به 1 ضعم الجىء جاء !ففتح › فلما‎ 
حلصت إذا بهارون » قال : هذا هارون فسلم عليه » قال : فسلمت عليه فرد‎ 
ثم قال : مرحبا بالخ الصالح والنى الصالح ! ثم صعد بى حتى انى‎  مالسلا‎ 
السماء السادسة فاستفتح يل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معلك ؟‎ 
قال : محمد » قیل : وقد ارسل إلیه ؟ قال : نعم » قیل ؛ مرحباً به ! فنعم‎ 
» الجىء جاء » تفعح » فلما حلصت فإذا موسي » قال : هذا موسى فسلم عليه‎ 
قال : فسلمت عليه فرد رقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح ! فلما‎ 
اورت یکی » قال : ما بیكیك ؟ تال : یکی لأن غلاماً یعث بعدی يدل‎ 
الجنة من مته أكثر من يدخلها من أمتى » ثم صعد بى حتى أتى السماء‎ 
: السابعة فاستفتح . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال‎ 
! محمد » قیل : رقد اُرسل إلیه ؟ قال : نعم » قيل مرحباً به | فنعم امجىء جاء‎ 
: ففعحت » فلما حلصت إذا إيراهيم » قال : هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه ء قال‎ 
فسلمت عليه فرد السلام » ثم قال : مرحباً بالنبى الصالح والابن الالح 1 ثم‎ 
» رفعت إلى سدرة المنعهى فاذا نبقها مثل قلال مجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة‎ 
قال : هذه سدرة المنتهى » تال » فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان؛‎ 


فقلت : ما هذان يا جبريل قال : أما الباطنان فهران فى الجنة » وأما الظاهران 
فالنيل والفرات ؛ ثم رفع إلى البيت المعمور » ثم انى يإناء من حمر وإناء من 
لبن وإناء من عسل » فأحذت اللبن » فقال : هى الفطره وأنت عليها وأمتك › 
ثم فرضت على الصلوات خحمسين صلاة کل یوم ؛ فرجعت فمررت بموسى 
فقال : بما أمرت ؟ قلت : أمرت بخمسين صلاة كل يوم » قال إن أمتك لا 
تستطیع خمسین صلاة کل یوم » ونی قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى 
إسرائيل أشد المعالجة » ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك › فرجعت فوضع 
عنی عشرا » فرجعت إلى موسی فقال : بما مرت ؟ قلت : أمرت بأربعين 
صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم » إنى قد 
جربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل شد المعالجة » فارجع إلى ربك فسله 
التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عنى عشراً » فرجعت إلى موسى فقال : بما 
ارت ؟ قلت : أمرت بغلائين صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع 
لاثین صلاة کل یوم » فإنی قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل شد 
المعالجة » فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عشراً › 
فرجعت إلى موسی » قال : بما مرت ؟ قلت : أمرت بعشرين صلاة كل يوم › 
قال إن : أمتك لا تستطيع عشرين صلاة وإنى قد جربت الئاس قبلك رعالجت 
بنى إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فسله العخفيف لأمتك › فرجعت 
فأمرت بعشر صلوات کل یوم › ثم رجعت إلى موسی » فقال : بما أمرت ؟ 
قلت أمرت بعشر صلوات كل يوم ؛ قال : إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات 
کل یوم › وإنی قد جربت الناس قبلك وعالجت :نى إسرائيل أشد المعالجة . 
فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك › فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل 
يوم » فرجعت إلى موسی فقال : بما مرت ؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل 
یوم » قال : إن أمتك لا تستطیع حمس صلوات کل یرم » ونی قد جربت 
الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل شد العالجة» فارجع إلى رباك فسله التخفيف 


لأمتك » قلت : قد سألت زیی حتی اسفحییت ولک أرضی راسا » فلما 
جاوزت نادانی مناد : امضیت فریضتی وخففت عن عباد ی . 


قال أبو حاتم : اُسری النبی ته إلى بيت المقدس ؛ ثم عرج به إلى السماء » 
وفرض عليه حمس صلوات » ثم بعث الله جبريل ليؤم رسول الله ل عند البيت 
ويعلمه أوقات الصلوات › فلما كان الظهر نودى : إن الصلاة جامعة » ففزع 
الناس واجتمعوا إلى نبيهم ؛ فصلى بهم حين زالت الشمس على مثل الشراك 
يم جبریل محمداً وپؤم محمد الناس لم صلی په العصر حین صار طل کل 
شىء مله ۽ لم صلى به الغرب حين راصام ' ا صلی ا ن 

ثم صلى به الظهر من الغد حين صار ظل كل شىء مشله لی ب 
العصر حين صار ظل كل شىء مثليه » ثم صلى به ا مغرب حين أفطر الصائم › 
ثم صلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل › » لم صلى يه الفجر حين أسفر ء ثم 
العفت جبريل إلى محمد ته ثم قال : يا محمد ! هذا وقتك ووقت الأنبياء 
بلك » الوقت فيما بين هذين الوقتين . 

كر بيهة الإأنجار بالعقبة الآخرة 
رسول اله چ 

أخبرنا محمد بن صالح الطبرى بالصيمرة ثنا بو کریب ثنا دريس عن یحی 
ابن سعید الأنصارى“ وعبيد الله بن عمر ومحمد بن إسحاق عن عبادة بن 
الوليد ابن عبادة ين الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال : بايعنا 
رسرل انه ه على السمع راعاعة فى العسر واليسر ء والكره والمنشط » وعلى 
أثرة عليتا نا ان ل ازع لامر أله ٤‏ ان تقول باحق حیٹ ما کا » لا نخاف 
فی الله لومة لائم 2 
هر حى بن سعيد بن قيس الأنصارى المدنى من الطلبغة الخامسة توفی سند ٠۴٤‏ ه أو بعدها أخرج 
له أصحاب الأصرل الستة . انظر تقريب التهذيب ۲ / ۳٤۸‏ ترجمة ۷4 . 
(۲) ذکره این هشام فی سیرته ( بهامش الروض ۱ / ۲۸۰ ) ما نصه د قال ابن سحاق فحدئنی عبادہ 


ابن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أيه عن جده عبادة بن الصامت وكان أحد القباء قال ؛ بايعنا - 
الحديث . 
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قال ابو حاتم :فلم كان الام القبل من حيث راعد الصا رسرل ا که‎ 
أن يلقوه من العام المقبل بمكة » حرج سبعون رجلاً من الأنصار فيمن خرج‎ 
سن ھل لرا ی و و ی ر‎ 
البراء*"“ بن معرور بن صخر بن خنساء وكان كبير الأنصار : إنى قد رأيت ريا‎ 
هری أوافقرتی عليه آم | قد رت أا أمل هله ية تی بظهر وان‎ 
أصلى إليها - يعنى الكعبة » فقالوا له : والله ما هذا برأى ! وما كنا لنصلى إلى‎ 
غير قباة » فأبوا ذلك عليه وأبى أن يصلى إلا إليها » فلما غابت الشمس صلى‎ 
إلى الكعبة وصلى أصحابة إلى الشام حتى قدموا مكة » قال البراء بن معرور‎ 
لكعب بن مالك : والله یا ابن اجى ! قد وقع فى نفسى ما صنعت فى سفر هذا‎ 
فانطلق بنا إلى رسول الله تله حتی سال عما صنعت ! وکانوا لا یعرفون رسول‎ 
الله له » إنما كانوا يعرفون العباس بن عبد المطلب » لأنه كان يختلف إليهم‎ 
إلى المدينة تاجراً فخرجوا يسألون عن رسول الله تله بمكة احعى إذا كانوا‎ 
بالبطحاء سألوا رجلاً عنه فقال : هل تعرفونه ؟ قالوا : لا » قال : فهل تعرفون‎ 
العباس بن عبد المطلب ؟ قالوا : نعم » قال : فإذا دخاتم اللسجد فانظروا من‎ 
الرجل الذى مع العباس جالس فهو هو » تركته معه الان » فخرجوا حتى جاءوا‎ 
فسلموا عليهما ثم جلسوا » فقال رسول الله تله للعباس : هل تعرف هين‎ 
الرجلين ؟ قال : نعم » هذا البراء بن معرور وهذا كعب بن مالك » فقال له‎ 
البراء : یا رسول الله #ے 1 إنی صنعت فى سفرى هذا شيعا قد وقع فى نفسى‎ 
منه شىء فأخبرنى عنه » رأيت أن لا أجعل هذه البنية منى بظهر وصليت إليها ء‎ 
فعتفنی اأصحابی وخالفونى » فقال رسول الله له : لقد كنت على قبلة لو‎ 


(۱) له ترجمه فى الإصابة ۱ / ٠٤۹‏ وهو أبو بشر ؛ كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأرلى بالعقبة » 


وهو أرل من بايع فى قول ابن إسحاق ؛ ومو أرل من استقيل القبلة » وأول من أوصى بثلث ماله » وهر 
آحد النقباء on‏ 


(۲) في الطبرى ١‏ رقد خالفنى أصحابى فى ذلك » . 
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علیها ¬ ولم يزد على ذلك“ › ثم حرجوا إلى منى »› فلما کان فی 
ا التشريق ذات ليلة واعدوا رسول الله تله العقبة » فخرجوا فى جوف 
الليل » يتسللون من رجالهم » ويخفون ذلك من قومهم من المشركين › فلما 
اجتمعوا عند العقبة أتى رسول الله ته ومعه عمه العباس فكان أول من تكلم 
العباس فقال ؛ يا معشر الخزرج ! إن محمد تھ فی منعة من قومه وبلاده وقد 
منعناه من ليس على مثل رأينا فيه وقد أيى إلا الانقطاع إليكم » فإن كتتم ترون 
آنکم توفون له بما وعدتموه فأنتم وما جشتم به » إن کنتم تخافون عليه من 
أنفسكم شيا فالآن فات ركوه » فإنه فى عر ومنعة » قالوا : قد سمعنا ما قلت » ثم 
تكلم رسول الله ل وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله » فآمنوا وصدقوه ؛ ثم 
تلم البراء بن معرور وأخحذ بيد رسول الله ى فقال : بايعنا » فقال رسول الله 
ته : أبايعكم على السمع والطاعة فى المدشط والمكره » والنفقة فى العسر 
واليسرء وعلى الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر » وأن لا تخافوا فى الله لومة: 
لائم» وعلی ان تنصرونی وتمنعونی بما تمنعون به نفسکم وآزواجکم وبنا کم 
ولكم الجنة » فبايعوه على ذلاك ؛ فقال رجل من الأنصار يقال له عباس ين 
عبادة بن نضلة : يا معشر الأنصار ! هل تدرون ما تبايعون عليه حذا الرجل ! 
إنكم تبايعونه على حرب الأسود والأحمر » فإن كنتم ترون أنكم لتوفون بما 
عاهدتموه عليه فهو خير الدنيا والآحرة فخذره » وإن كنم ترون نكم مساموه 
إذا كان ذلك فالآن فدعره فهو خزى الدنيا والآحرة ؛ فقال أبو الهيشم بن 
التیهان : يا رسول ال ت ! إن بيننا وبين قومه رحما » وإنا قاطعوها فيك » فهل 
عسيت إن نحن بايعناك وأظهرك الله أن ترجع إلى قوماك وتدعنا ؟ فضحك 
رسول الله ته وقال : الدم الدم ! الهدم الهدم ! إنى منكم وأنعم منى » أسالم 
من ساتم وأحارب من حاربتم ثم قال لهم رسول الله #ه : ابسشرا إلى منكم 
(1) كذا » وفى الطبرى « فرع البراء إلى قبلة رسول الله ك4 وصلى معنا إلى الشام ؛ قال : رأهله 


يزعموك أنه صلى إلى الكعبة حتى مات » ولس ذلك كما قالرا ء نحن أعلم به منهم ۽ ثم رتنا 
إلى احج وواعدنا رسول اللہ 2 ص وسل بام التسريق 
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اتی عفر تقیا کفلاًعلی قومھم ہما کان منھم ککفاة الحوایین بیسی این 
مريم » فقال سعد بن زرارة : نعم یا رسول الله ! فقال رسول الله تله : وأنت 
نقيب على قومك › فقال: انعم ء فاخ رسول اله كه منهم انى عشر تقيبً؛ 
فكان نقيب بنى مالك بن النجار أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن 
علبه بن غنم بن مالك بن النجار . وكان قيب بنى سلمة البراء بن معرور وعبد 
الله بن عمرو بن حرام بو جاہر بن عبد الله . وان نقيب بنى ساعدة المنذر 
ابن عمرو بن نيس وسعد بن عبادة بن دليم . وکان نقیب بنی زریق بن عامر 
رافع ابن مالك بن العجلان : وان نقيب بنى الحارث بن الخزرج عبد اله بن 
رواحة ابن مالك وسعد بن الربيع بن عمرر . وكان نقيب القوافل عبادة بن 
الصامت بن قيس . وكان نقيب بنى عبد الأشهل أسيد بن حضير"' بن سماك 
وأبو الهيشم بن التيهان . وكان نقيب بنى عمرو بن عوف سعد بن خيثمة بن 
الحارث . 

٠‏ فقال عباس بن عبادة بن نضلة : والله يا رسول الله ! لمن شت لنميان على 
أهل منى غدا بأسيافنا ! فقال رسول الله تله ؛ لم أؤمر بذلك » ارجعوا إلى 
رحالكم ؛ فرجعوا إلى رحالهم وهم سبعون رجلا » فلما أصبحوا غدت عليهم 
قريش قالوا : يا معشر الخزرج ! إنه ! إنه قد بلغنا عنکم شیء لا ندری أحق هو أم 
باطل › ء إنه لأبغض وم إلينا أن تدشب الحرب بيننا ويينهم منكم » » فجعل من 
کات من الشرکین من قومهم یحلفون بالل ما علمنا ولا فعلنا » » وصدقوا . قال 
كعب بن مالك : فتظرت إلى عبد الله بن عمرو بن حرام فقلت : يا أبا جابر ! 
انت شيخ من شيوخنا وسيد من ساداتنا ألا تتخذ نعلا مثل نعلى هذا الفتى من 
قریش - يريد الحارث بن هشام » فلما سمعه الحارث خلعهما ورمى بهما إليه 
فقال : البسهما » قال كعب : قال : والله صالح ! ولفن صدق لأسلبنه . 

فرجع الأنصار إلى المدينة ورجع رسول الله له إلى مكة » وكانت هذه البيعة 
فى ذى الحجة قبل هجرة النبى ته إلى المدينة بثلائة أشهر 


س 
() أسيد بن حضير هذا الصحابى كان عندما يقرأ القرآن تظلله الملائكة وتسمع القرآن لحسن صونه 
وتلا رته . انظر ترجمته فی صفه الصفرة لابن الجرزى ۰ 


فلما علمت قریش دی داور ی ی ار 
نفر من أشراف كل قبيلة ودخلوا دار الندوة ليدبروا أمرهم فى رسول الله ت > 
فاعترضهم إبليس فى صورة شيخ › فلما رأوه قالوا : من أنت ؟ قال : رجل من 
آهل جد سمعت بما اجتمعتم له فأردت ان أحض رکم ولن یعدمنکم منی رای 
ونصح » قالوا : أجل » ثم قال : انظروا فى أمر هذا الرجل » فقال بعضهم : 
احبسوه فی وثاق تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من 
a O N‏ 
ولیوشکن ان یثبوا علیکم حتی یأحذوه من بین ایدیکم ثم لا آمن ان يخرج من 
ys‏ : الحرجوه من بین أظه ركم › فإنه | إذا 
خرج غاب اذاه وشره » e‏ » وخلیتم بینه وبين ما هو فيه ۰٤‏ 
قال النجدی : ما هذا بری ى ألم تروا حسن حديثه و حلاوة قوله » وطلاقة لسانه» 
وأخذ القلوب بما يسمع منه » ولفن فعلتم استعرض ولا آمن أن يدحل على 
کل قبيلة فيقبل منه ما جاء به » ثم یسیره إليكم حتى ينزع ام رکم من آیدیکم 
e‏ رأياً غير هذا » قال بو جهل : 
والله ! لأشیرن برای علیکم ما راکم أبصرتموه بعد » قالوا : وما هو ؟ قال : 
نأحذ من كل قبيلة غلاماً شاباً ثم نعطیه سیفاً صارماً حتی يضربوه ضربة رجل 
واحد » فإذا تفرق دمه فى القبائل فلا أظن أن بنى هاشم يقدرون على حرب 
قريش كلها » فإذا أرادوا ذلك قبلوا العقل" واسترحنا منه » ثم أصلحتم أم ركم 
فاجتمع ملککم على ما كنم عليه من دين آبائكم ؛ فقال النجدى : القول ما 
قال هذا الفعى » لا رأى غيره » فتفرقوا على ذلك . 
وأتاه جبریل وأمرہ أن لا بیت فی مضجعه الذی کان ي یمیت فيه وأخبره بمکر 
القوم » فأمر النبى ل علياً ففغشى E‏ 
واجتمعت قریش لرسول الله ته عند باب بیته یرصدونه » فخرج رسول الله له 
فی يده حفنة من تراب فرماها فی وجوههم » فأخذ الله بأعينهم عن رسول الله 
تھ » فباتوا رصداً على بابه وانطللق رسول الله ل لحاجته » فخرج علیهم من 
() فبارا العقل أى قبلوا الدية 


E 
۲ الدار حارج فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمدا » ل :قد خی میک‎ 

فانصرفوا يائسین ينفض کل واحد منهم التراب عن رأُسه ؛ قال بو بكر 
الصديق» إنا لله وإنا إليه راجعون 1 أحرجرا نبيهم لیهلکن ! شرت ( أَذنَ 
لأذين يقاتأون بأهم لما وإ الله على تصرهم لقدير ٠43‏ فأمره الله بالقتال 
وفرض عليه الجهاد وهى أرل آية نزلت فى القتال ثم أمر الله جل وعلا رسول 
الله تله بالهجرة إلى يثرب . 

ذكر مجرة رسول الہ کے إلٰی يزب 


أحبرنا محمد ين الحسن بن قتيبة "“ اللخمى ثنا ابن أبى السرى ثنا عبد 
الرزاق أنا معمر عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الله ل ؛ «أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين 
لاتين وهما حرتان ٠‏ » فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله له › 
ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين » وجهز 
یو بکر مهاجراً » فقال له رسول الله ته : على رسلك › فإنی أُرجو أن يؤذن › 
فقال أبو بکر : وترجو ذلك بأہی انت وأمی ؟ قال : نعم » فحبس ابو بکر نفسه 
على رسول الله ته لصحبته وعلف راحاقين عنده ورق السمر أربعة أشهر ؛ 
قالت عائشة فبينا نحن جلوس يوماً فى بيتنا فى نحر» الظهيرة فقال قائل لأبى : 
هذا رسول الله له مقبل متقنعاً » فى ساعة لم يكن يأتينا فيها » قال أبو بكر : 
فداہ ابی وأمى ! إن جاء به فى هذه الساعة إلا لأمر ! قالت : فجاء رسول الله 
چ فاستاذن » فأذن له فدخل » فقال رسول الله تله لأبى بكر ٠:‏ حرج من 
عندك»» قال أبو بكر : إنما هو هلك بابی انت یا رسول الله ! فقال رسول الله 


(۱) سورة الحج آية ۳۹ . 

(۲) ذکرہ ابن حجر فی تهذیب التهذیب ٤٠١ /۹٩‏ فى ترجمة ٠‏ ميحمد بن المتوكل بن عبد الرحمن 
ابن -حسان الهاشمى مولاهم أبر عبد الله بن السرى الحافظ العسقلانى » فيمن ررى عنه . 

(۳) ای فى أرل وقتها . 


EAE GG EN 
n فقال ابو بکر‎ » eT ا‎ 
فقال اہو بکر : بابی انت یارسول‎ » ٠ نعم‎ ٠: رسول الله ؟ فقال رسول الله ته‎ 
بالفمن ۲ ؛ قالت‎ ٠: الله ! حذ إحدى راحلتى هاتين » فقال رسول الله ته‎ 
عائشة : فجهزناهما أحث الجهاز » وصنعنا لهما سفرة فى جراب » فقطعت‎ 
أُسماء بنت أبى بكر من نطاقها فأوكت به الجراب » فلذلك كانت تسمى ذات‎ 
النطاق › ولحق رسول الله تھ وأبو بکر بغار فی جبل يقال له : ٹور ) فمکا فی‎ 

ثلاث لیال . 


قال أبو حاتم : لما أمر الله جل وعلا رسوله له بالهجرة استأجر رسول الله له 
رجلا من بئی الدیل وهو من بنی عدی هادیاً حریتاً - والخریت : الماهر بالهداية 

قد غمس حلقاً فى آل العاص بن وائل السهمى وهو على دين كفار قريش › 

فأمناه ودفعا إليه راحلعيهما وأوعداه بغار ثور بعد ثلاث » وخرج لل وأبو بكر 

حقى أتيا الغار فى جب ثور كمنا فيه » وحرج المش رکون يطابونهما حتى جاءوا 
إلى الجبل وأشرفوا على الغار » فقال أبو بكر : يا رسول الله ! لو أبصر أأحدهم 
حت قدمه“ لأبصرنا » فقال رسول الله ته : « يا أبا بكر ! ما ظنك بائنين الله 

ثالشهما ٠‏ » فأعمى الل" أعينهم عن رسول الله تله » فلما أيسوا رجعوا » 

ومکث رسول الله تله وأبو بكر فى الغار ثلاث لال » يبيت عتدهما عبد الله بن 

ہی بکر الصدیق وهو غلام شاب ثقف ٹخن » فید لج" من عندهما بسحر › 

(۱) وفی السيرة ۲ / ؛ ٠‏ وفى الصحيح عن انس قال : قال أبو بكر رضى الله عنه لرسول الله ته وهما 
فی الغار : لو أن أحدهم نر إلى قلمه ٠‏ . 

(۲) وفى السيرة ۲ / ؛ ٠‏ وروی أيضا أنهم ما عمى عليهم الأثر جاءوا بالقافة فجعلوا يقوفون الأثر حتى 
انتهوا إلى باب القار رقد آنبت الله عليه ما ذکرنا فی الحدیث قبل هذا » فعندما رای آبو بکر رضی الله 
عنه القافة اشد حزنه على رسرل الله ى وقال ؛ إن قتلت فانما أنا رجل واحد » وإن قثلت أنت 
هلكت الأمة » فعندها قال له رسول الله ل :۰ لا خرن إن الله معنا » آلا تری کیف تال : لا شرن ! 
ولم يقل : لا تخف » لان حزئه على رسرل الله ےه شغله عن خوفه على نفسه ؛ رلانه أیضاً رای ما 
نزل برسول الله 8# من النصب وكوئه فى ضيقة الغار مع فرقة الأهمل ورحشة الغربة » وكان أرق الناس 
على رسول الله ته وأشفقهم عليه فحزن لذلك . 

(۳) يقال أدلج القرم رادج : ساروا الليل كلد أو فى آخره . 


EE 69 EE EEE ESR EE EEE 
فیصبح بمکة مع قریش کبائت بها » فلا يسع مرا یکاد به إلا وعاه حتی‎ 
پاتیهما بخبر ذلك حین يختاط للکلام ؛ وپرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى‎ 
» ابی بكر منيحة عن غد فيريحها"“ عليهما حين يذهب ساعة من العشاء‎ 
يبيتان فى رسل" » يفعل ذلك فى كل ليلة من الليالى الشلاث ؛» ثم خرج‎ 
النبى تله بعد ثلاث » معه أبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل » فأحذ بهم الدليل,‎ 
طريق الساحل فاجتنوا““ ليلتهم حتى أظهرو“ وقام الظهيرة رمى أبو بكر بصره‎ 
هل يرى ظلاً يأوون إليه » فإذا هم بصخرة فانتهوا إليها فإذا بقية ظلها » فسوى‎ 
یو بکر ثم فرش لرسول الله تله ثم قال : اضطجع يا رسول الله ! فاضطجع » ثم‎ 
ذهب ینظر هل یری من الطلب أحدا » فإذا هو براعى غنم يسوق غنمه إلى‎ 
الصخرة يريد منها مثل الذى يريدون من الظل » فسأله بو بكر : لمن أنت يا‎ 
غلام » قال : لفلان - رجل من قریش › فعرفه بو بكر فقال : هل فى غنمك‎ 
من لبن ؟ قال : نعم » فقال : هل أنت حالب لى ؟ قال : نعم » فأمره فاعتقل‎ 
شاة من غنمه وأمره أن ينفض عنها من الغبار » فحلب له كثبة من لبن وکان‎ 
معه إداوة لرسول الله تله على فمها خرقة » فصب اللبن حتى برد أسفله ثم‎ 
! ملأها » فانعهى بها إلى رسول الله تله وقد استيقظ فقال : اشرب يارسول الله‎ 
لا‎ ٠: فشرب وشرب ابو بکر ؛ فقال ابو بکر : قد اتی الرجل یا رسول الله ! قال‎ 
والقوم يطلبونهم › قال٠) سراقة بن مالك بن جعشم : جاءنا رسل‎ » ٩» رن‎ 
كان لأبى بكر منيحة من غدم » يقال : منحه الناقة وكل ذات لبن » إذا جعل له‎ ١ وفى الطبرى‎ )1( 
. وبرها ولبنها ورلدها » فهى المنحة رالميحة‎ 
. ٠ وفى الطبرى « يروح بتلك الغنم‎ (0 
. أ تمهل رتدة ورفق » يقال « على رسلك يا رجل » اى على مهلك وتان‎ )۳( 
. ی استتروا‎ )٤( 
. يقال ؛ أظهر - إذا سار أو دحل فى الظهيرة وهى حد انتصاف النهار‎ )١( 
قال ابن إسحاق وحدثبى الزهرى أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدله‎ « ٦ / ۲ فى السيرة‎ (0 


ماثة ثاقة لن رده عليهم ۲ . 


EEE RES EE 


کفار قریش یجعلون' فی رسول الله تھ وی بکر دیة کل واحد منھما لن 
قتله أو أسره » فقال سراقة : فبينا انا جالس فى مجلس من مجالس قومى بنى 
مدلج إذ أقبل رجل فقال : يا سراقة ! إنى رأيت آنفا أسودة بالساحل » أراها 
محمداً وأصحابه » قال سراقة : فعرفت أنهم هم فقلت لهم : إنهم ليسراهم 
رلكنك ریت فلانا وفلاناً انطلقوا بأعيننا » ثم لبشت فى مجلس ساعة ثم قمت 
ندحلت فأمرت جاریتی أن تخرج بفرسى من وراء أكمة فتحبسها علىء أحذت 
رمحی فخرجت به من ظهر البیت فحطت بزجة الأرض حتى أنيت فرسى » 

فرکبتھا ودفعتها تقرب یی حتی دنوت منهم › فعرد" بی فرسی فخررت عنها › 
فقمت فأهویت يدى إلى كنانتى » فاسعخرجت منها الأزلام فاستسقمت بها 
أحرج ام لا ! فخرج الذی أُکره » فرکبت فرسى وعصيت الأزلام » فقرب بى 
حتی إذا سمعت قراءة رسول الله له وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات 
ساحت يدا فرسى فى الأرض حتى باغتا الركبتين فخررت عنها » ثم زجرتها 
فنهضت فلم تکن تخرج يديها » فلما اتوت قائمة إذا غبار ساطع فى السماء 
مثل الدخان » فاستقسمت بالأزلام » فخرح الذى أكره » فاديتهم بالأمان 
فوقفوا » ف رکبت فرسی حتی جلتهم › ووقع فی نفسی حین لقیت ما لقیت من 
الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله له فقلت : إن قومك قد جعلوا فيك 
الدية » وأبرتهم بأخبار ما يريد الناس بهم » وعرضت عليهم بالزاد وامتاع فلم 
يرزءانی""' ولم یسالانی إلا آنهما قالا : حف علینا » فسالته أن یکتب لى كتاب 
موادعة وأمن» فامر با بکر » فکتب“ لى فى رق“ من أدم » قال سراقة : والله 


(۱) فی الکامل لابن الأنیر ۲ / ١ ٠۰‏ ركانت قريش قد جعلت لن يأنى بالنبى # دية » فتبعهم سراقة 
بن مالك بن جعشم المدلجى فلحقهم وهم فى أرض صابة » فقال أبو بکر : یا رسول الله | قد أد ركنا 
الطلب › قال ٠:‏ لا خرن . 

(۲) آی هرب وفر . 

(۳) ای لم یأحذ منی شیا . 

 رکب فی سیرۃ ابن شام ٭ قال قلت تکتب لی کتاباً یکون آیة بینی وبینك قال : « اکتب لہ یا با‎ )٤( 
. فکتب لى كتاباً فى عظم أو فى رقعة أ فى خرقة‎ 

(۵) الرق جلد رقیق يكتب فيه . 


REA 71 EREN 
لأعمين على من ورائى من الطلب » وهذہ کنانتی فخذ منھا سهماً فإنك ستمر‎ 
: علی إبلی وغنمی بمکان کذا وکذا فخذ منھا حاجتك › » فقال رسول الله له‎ 
لا حاجة لنا فى إبلك وغنمك : وانطلق راجعا إلى أصحابه » ومضى رسول الله‎ 
› تله فلقى الزبير بن العوام فى ركب من المسلمين كانوا جار قافلين من الشام‎ 
. فکسا الزبیر رسول الله ت وأ بكر يابا بيضاء‎ 
ساروا إلى حيمتى آم أم معبد'“ الخزاعية » وكانت امرأة برزة"“ جلدة حتبى‎ 
ر بشداء الخیمة لم اسقی رطم ۲ » فینالونها تمراً وڈ پشترون › فلم يصیبوا‎ 
عندها شيف من ذلك » فإذا ء القوم مرملون مسنتون » فنظر رسول الله تله إلى‎ 
شاۃ فی کسر خیمتها فقال ٍ : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : خلفها الجهد‎ 
عن الخدم » فقال : هل بها من لبن ؟ قالت هى أجهد من ذلك » قال «أتأذنين‎ 
» لی أن » احلبها » ؟ قالت : نعم بای انت وای ! إن رایت بها حاباً فاحابها‎ 
! فدعا رسول الله له بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله عليه وقال :ه اللهم‎ 
يارك لها فى شاتها » » فتفاجت٣ ودرت واجترت فدعا باناء لھا یربض‎ 
الرهط› فحلب فيه جا حتی علاه البهاء“ » فسقاها فشربت حتی رویت ؛‎ 


وسقا اأصحابه فشربوا حتى رووا وشرب آخرهم » وقال : « ساقى القوم آخرهم 
شرباً ١‏ » فشریوا جمیعا عللاً بعد نهل حتی آراضوا“ » ثم حلب فيه ثانیاً عردا 
على بدء » فغادره"“ عندها ثم ارڃلوا عنها » فقل ما لبشت فجاء زوجها ابو 
معید یسوق اعنرا له حفلا عجافا پعسارکر ۲ هرلا مخهن قایل » لا نقی 


(۱) اسمھها عاتکة بنت خالد - راجع الروض ۲ ۸1 . 

() ہرز برازة : فاق أصحابه فضلاً أر شجاعة فهر برز وهى برزة . 

(۳) آی صارت لها فجرة . (4) أى ارتفع فوقه الزبد . 

(۵) ی رووا ۔ () ی ترکه . (۷) ج جمع حافل » فقال ثاقة أو شاة حافل : كثير لبنها 
ب الدلائل لای نیم ۲آ یرن سیا شین © 


فلما رأى اللبن عجب وقال : من أين لك هذا والشاء عازب ولا حلوبة فى 
البيت ؟ فتمالت : لا رالله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيث 
وکیت » قال : والله إنى راه صاحب قريش الذى نطلبه » صغيه لى يا أم معبد ! 
قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مليح الوجه » حسن الخلق ‏ لم تعبه ثجلة 
ولم تزره صلعة » وسيم جسیم » قسیم » فی عینیه دعج » وفی اشفاره وطف*؟؛› 
رف صرته صهل » أحور أكحل » أزج أقرن › رجل شديد سواد الشعر » فى 
عنقه سطع » وفى لحيته كثائة » إذا صمت فعليه الوقار » وإن تكلم سما رعلاه 
البهاء » كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن » حاو المنطق فصل لا نزر ولا هذر › 
أجمل الناس وأبهاه من بعيد » وأحلاه وأحسته من قريب » ربعة لا يتثنى من 
طول ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً 
وأحسنهم قدراً » وله رفقاء يحفون به » إن قال استمعوا لقوله » وإن أمر تسارعوا 
إلى مره » محفود محشود » لا عابس ولا مفند" ؛ قال : هذا والله صاحب 
قريش الذى ذكر لنا من أمره ! لو كنت وافقت لالتمست إلى أن أصحب › 
یدرون من یقوله » وهو یقول““ : 


جزی الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
همسا نزلا بابر وارتلا به فاأفلح من أمسى رفيق محمد 
فیا لقصی ما زوى الله عدكم به من فعال لا تجازی وسردد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسأالوا الشاة تشهد 


(۱) من الدلائل لأبی نعيم آى عظم البطن . 

(۲) من وطف ای کثر شعر حاجبید وعینیه . 

(۳) من الدلائل لأبى نعيم » وفنده ؛ خحطأ رأيه وضعفه . 

)٤(‏ راجع الروض ۲ / ۷ والكامل لابن الأثير ۲ / ۰ه لا ذکر عن اسماء نت اہی بکر فی جرابھا : لا 
أدرى » حين سألها آبو جهل ؛ فلطم خدها لطمة طرح قرطها تی اتی رجل من الجن من أسفل 


مکة یتبعونه يسممون صرته رلا یرون شخصه وهو ينول . 


دعاشا بشساة حائل فععلبت له ريح ضرا الشاة زيه 
فغادره رها لذيهها الب یرددها فی مصدرثم مورد 
فاجابه حسان بن ابت 
لقد خاب قرم زال عنهم انيهم وقد سر من يسرى إليه ويغتدى 
ترحل عن قرم فضلت عقرلهم ‏ - رحل على قرم بدورمجدد 
وهل یستوی ضلال قوم تسکعوا ‏ عمی وهداة یهددون بمهتدی 
نبیٌ یری مالا یری الناس حوله ‏ ولو کتاب اله فی کل مشهد 
وان قال فى يوم مقالة غاثب فعصديقها فى ضحوة اليوم أو غد 
ليهنىء أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد 
لیهنیء بنى كعب مقام فتاتهم ‏ رمقعدها للمزمين بمرصد 


فلما سمع المسلمون الأبيات خرج المسلمون سراعاً فوجا فوجأ يلحقون 
برسول الله ته فأحلوا على خيمة أم معبد . 

وسمع المسلمون بالمدينة بخروج النبى له من مكة » فكانوا يغدون كل غداة 
إلى الحرة فينتظرون قدومه حتى يردهم حر الظهيرة فكان أول من قدم عليهم 

من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بنى عبد الدار بن قصى » فقالوا : ما فعل 
رسول الله ته ؟ قال : هو وأصحابه على إثری › ڈ ثم ناهم بعده عمرو بن اَم 
مكتوم الأعشى أو بنى فهر » فقالوا : ما فعل من وراك رسول الله وأصحابه ؟ 
فقال : هم الآن على اثری › ڈ ثم ناهم بعده عمار بن ياسر وسعد بن اى وقاص 
وعبد الله بن مسعود وبلال » ثم أتاهم عمر بن الخطاب فى عشرين راكباً ؛ 
وکان رسول الله تله حيث حرج من الغار سلك بهم الدليل أسفل من مكة › 
ثم مضی بهم حتی جاوز بهم الساحل أسفل عسفان › ثم استجاز بهم على 
أسفل أمح“ حتى عارض بهم الطريق » ثم أجاز بهم فسلك بهم الخرار » ثم 


(۱) بالجیم رفتح وله وثانيه بلد من أعراض المدينة - راجع معجم البلدان . 
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أجاز بهم ثنية الرة » ثم سلك بهم القفا » ثم أجاز بهم مدلجة لفف › ثم‎ 
ذم‎ ٤ من ذی العضوین ثم بطن ذى كشد » ثم أححذ بهما الجداجد ثم الأجرد‎ 
سلك بهم بطن أعداء ثم مدلجة تعهن”“ ثم العبابيد"“ ثم الفاحة ثم العرج ثم‎ 
› رطن العائر"“ ثم بطن ريم » ثم رحاوا من بطن ريم وتزلوا بعض حرار المدينة‎ 
وذلك يوم الائنين لاثتى عشرة ليلة مضت من شهر ريبع الأول » وبعشوا رجا‎ 
من آهل البادية يؤذك بهم الأنصار » فجاء البدورى واُذن بهم الأنصار وضعك‎ 
رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فنظر إلى رسول الله هه‎ 
مبيضين ؟ فلم يملك الیهودی أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب ! هذا‎ 
جدکم الذى تنتظرون ! فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله 4 بظهر‎ 
› الحرة وهم حمسمائة رجل من الأنصار » فتلقى الناس والعواتق فوق الاجاجيز‎ 

والصبيان والولائد يقولون : . 
طلع البدر علينا من ثديات الوداع وجب الشكر عليدا ما دعا لله داع۵ 
وأحل الحبشة يلعبون بحرابهم لتققدوم رسول الله فرحا بذلك . 


ذكر قدوم النبى ك المدينة 
أحبرنا أبو خليفة ثنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل“ عن أبى إسحاق قال 
سمعت البراء يفول : اشتری ابو بکر من عازب رحلا بثلاة عشر درهماً فقال 
أبو بكر لعازب مر البراء : فليحمله إلى أهلى » فقال له عازب : لا حتی حدثنی 
(1) من سيرة ابن هشام رالروض » فيه  :‏ مدلجة تمهن - بكسر التاء والهاء والتاء فيه أصاية ‏ رتعهن 
صخرة يقال لها أم عفى عرفت بامرأة كانت تسكن هناك فمر بها النبى له واستسقاها فلم تسقه 
فدعا عليها فمسيخت صخرة فهى تلك الصخرة فيما يذ كرون ) . 
(۲) من سيرة ابن هشام » وفى الروض « العبابيد أنه جمع عباد » وقال ابن هشام : هى العبابيب كأنه 
جمع عباب ٠‏ وفى الأصل ٠‏ العنابد» كذا  .‏ 
(۳) من سيرة ابن هشام'وفيه ١‏ فسلك بهما نية العائر عن يمين ركوبة ويقال لنية الغائر ٠‏ 
(4) تمامه بهامش الخصائص ۱ / ٠۹١‏ : يها المبعرث فينا جحت بالأمر المطاع . 
)٥(‏ هو اسرائیل بن يونس بن أبى اسحاق السبيعى الهمدانى أبو يوسف الكوفى قال ابن حجر ثقة تكلم 
فيه بلا حجة من الطبقة السابعة ماث سنة ٠٠١‏ ه وأخرج له أسبحاب الأصرل الستة 
قال الذهيي : اسرائيل أحد الاعلام اعتمده البخارى ولم فى الأصمرل وهو ثبت كالاسطرانة فلا يادفت 
إلى تضعيف من ضعفه . انظر تقريب التهذيب 1٤/١‏ ترجمة ٠٠١‏ . 
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کی صنعت أت وسول ال 4 حین حرجت ما من مكة والش كرد 
يطلبونكم ؟ فقال : رانا من مكة - فذكر حديث الرحل » وقال : حتى اتنا 
المدينة فتنازعوا أيهم ينزل عليه ,سول الله له » فقال رسول الله ته ای آل 
الليلة على بنى النجار وأحوال عبد المطلب أكرمهم بذلك › فخرج الناس حين 
قدمنا المدينة فى الطرق وعا البيوت » والخلمان والخدم يقولون : جاء محمد ! 
جاء رسول الله تله ! فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر . 

قال بو حاتم : لما أمسى رسول الله تل الليل عدل بهم فنزل على بنى النجار 
أحوال عبد المطلب » لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو كانت من بنى 
عدى بن النجار » فلما أصبح تله تزل حمزة بن المطلب وعلى بن أبى طالب 
وأبو مرثد وابته مرثد وأبو كبشة رزيد بن حارثة على كلثوم ين الهدم العمرى 
خی بنى عمرو بن عوف » ونزل أبو بكر الصديتق وطلحة بن عبيد الله وصهيب 
ابن سنان على خبيب بن إساف » وتزل عمر وزيد ابناً الخطاب وعمر وعبد الله 
انا سراقة وعبد الله بن حذافة وواقد بن عبد الله » وخحولى بن أبى خولى وعياش 
ابن ربيعة وحالد وعاقل وإياس بن البكير على رفاعة بن عبد المنذر ء ونزل عبيدة 
والطفيل والحصين بنو الحرب ومسطح بن أثائة وسوببط مولى أبى سعد وكليب 
ابن عمير وخباب بن الأرت على عبد الله بن سلعة العجلانى › ونزلت زيب 
بنت جحش وجدامة بنت جندل وام قيس بنت محصن › وأم حبيبة بنت نباتة 
وأمية بنت رقيش وأم حبيبة بنت جحش وأم سخبرة بنت نعيم على سعد بن 
حيعمة » وعشى رسول الله ته المسلمون وأقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله 
صامتا بسلمون ؛ واتام رسول اله گھ فی بنی عوف نہ۶ بوم این ر 
الفلاثاء والأربعاء والخميس › » وأسس المسجد بقباء وصلى فيه تلك الأيام ء 
كان يوم الجمعة حرج على ناقته القصوى يوم الجمعة بريد المدينة » واجتمع 
عليه الناس فأدركته الصلاة فی بنی سالم بن عرف » فکانت اول جمىة 
(۱) وفی سیرة ابن هشام فأد ركت رسول الله ته الجمعة فى بنى سالم بن عرف فصلاها فى ا مسجد 
الذی فی بطن الرادی « رادى رانوناء ٠‏ . 
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جمعها رسول الله ته بالمدينة » ثم جعل رسول الله ت يمر بدور الأنصار‎ 
فيدعونه للنزول ويعرضون عليه المؤاساة فيجزبهم النبى ته خيرآ حتى مر على‎ 
بی سالم » فقام عتبان بن مالك ف فی اُصحاب له فقالوا له : يا رسول الله ! أقم‎ 
خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة » ثم‎ ١ : فى العدد والعدة والمنعة» فقال النبى ل‎ 
مر ببنى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة وأبو دجانة"“ والمنذر بن عمرو وداود‎ 
راودوه على النزول » ابن لبيد وراودوه على النزول » فقال : خحلوا سبيلها فإنها‎ 
مأمورة ؛ ثم مر على بنى عدى بن النجار فقال ابو سليط بن ایی حارجة : عندنا‎ 
يا رسول الله ! نحن أحوالك - وذكروا رحمهم » فقال : خلوا سبيلها فإنها‎ 
مأمورة ؛ وأقبلت الناقة حتى انتهت به إلى مربد التمر وهو يومعذ لغلامين‎ 
يتيمين من بنى النجار فى حجر أسعد بن زرارة اسمهما سهل وسهيل ابنا رافع‎ 
ابن ابی عمرو وکان المسلمون بنوا مسجداً يصلون فيه وهو موضع مسجده اليوم»‎ 
فلما انتهت به الناقة إلى المسجد بركت » فنزل عنها رسول الله تله وقال : هذا‎ 
إن شاء الله المتزل ! وجاء أبو أيوب الأنصارى خالد بن زيد بن كليب فأحد‎ 
برحله وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته »لم سأل رسول الله له عن‎ 
امريد » فقال معاذ بن عفراء : هو لغلامين يتيمين وأنا مرضيهما عنه › فدعا‎ 
رسول الله تله الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً » فقالا : بل نهبه لمك›‎ 
فأب رسول الله تله أن يقبل منهما هبة حتى ابتاعه منهما » فلما حرج رسول‎ 
الله تله من المسجد قالوا : يا رسول الله » المرء مع موضح رحله » فتزل على أبى‎ 
أيوب الأنصارى ومنزله فى بنى غنم بن النجار »ثم أحذ رسول الله له‎ 
+ والسلمون فى بناء المسجد » وكان رسول الله تل ينقل معهم اللبن‎ 


( 


هذا الحمال لا حمال خیبر هذا أبر رسا وأطهسر 
اللهم إن اير خير الآحسرة فاغضر للأنصار رالمهاجرة 


(1) اسمه ١‏ سماك بن خرشة راجع الإصابة ۷ / ٥۷‏ . 
(۲) الأنصارى الازنى » قيل : اسمه عمرو ء راجع الإصابة ۷ / ۵۷ . 
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کان عمار بن یاسر جعداً قصیراً وکان ینقل اللبن وقد غبر صدره فقال له‎ 
رسول الله له : يا ابن سمية ! تقتلك الفغة الباغية وقدم طلق بن على على‎ 

رسول الله تله وكان يعين المسلمين فى بناء السجد . فكان النبى َه يقول : 

قريوا الطين من الیمأمی فإنه من احسنکم به مسکا » ومات اسعد بن زرارة 

والمسجد یبنی احذته لشم ة١‏ » ودفن بالبقیع ¢ وهو اول من دفن بالبقيع س 

السلمين فکان النبى ل نازلا على أبى أيوب حتى فرغ من المسجد ونی له 

فيه مسکن » فانتقل رسول الله تله حين فرغ من المسجد ومسكنه إليه م 

بعث رسول الله تله زيد بن حارئة وأبا رافع إلى مكة ليقفل سودة بنت زمعة 

زوجته وبناته » وبعث أبو بكر الصديق عبد الله بن أريقط إلى عبد الله بن أبى 
الله بعيال أبى بكر : عائشة وعبد الرحمن وأم رومان أم عائشة وكان البراء ين 
معرور مات فى صفر قبل قدوم النبى تل المدينة بشهر وأوصی عند موته أن يوجه 
إذا وضع فى قبره إلى الكعبة ففعل به ذلك » فلما قدم رسول الله ه المدينة 
صلی على قبره ¢ وولد مسلمة ہن ملد ؛ وكان آحر الأنصار إسلاماً بو 
واقف وينو أمية وينو وائل » وكانت الأنصار كل واحد منهم يهدى لرسول الله 
له حين قدم المدينة تيساً » وكانت أم سليم لم يكن لها ما تهدى فأتت بابنها 
انس إلى رسول الله تله فقالت : يا رسول الله ! ابنى هذا يخدمك ولیس عندى 

ما أهديه » فادع الله له » فقال رسول الله ت : اللهم ! أكثر ماله وولده . 
ثم دحل رسول الله ل دار انس بن مالك وکان انسر له عشر سنین حیث 

(1) والشهعة : كالصيحة ؛ يقال شهق فلان وشهيق وشهقة فمات والشهيق : الأنين الشديد المرتفع جداً 
( لسان العرب ) وفى سيرة ابن هشام والروض « هلك فى تلك الأشهر أبو أسامة أسعد بن زرارة 
والمسجد يبنى أخحذته الذبحة أو الشهقة » . 

(۲) له ترجمة فى الإصابة / ۹۷ وقیھا ٠:‏ وأخرج بو نعيم أيضاً من طريق وکیع عن موسی بن 
على عن أبيه عن مسلمة بن مخلد قال : رلدت حين قدم النبى غه المدينة وقبض النبى ته وأا ابن 
شر سنین ٩‏ . 

(۳) له ترجمة فى الإصابة ١‏ | ۱ رفیها « صح عنه أنه قال : قدم البى تل الدينة رأنا اين عشر سنين ؛ 
ون آمه ام سليم ۲ . 
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قدم رسول الله ى المدينة » فكانت أمهاته يحثشه » فلما دحل داره حلب له من‎ 
داجن وشاب له لہنها بماء یسیر فی الدار » وأبو بكر عن شماله وأعرابی عن‎ 
يمینه » فتاوله رسول الله ا الأعرابى وقال : الأيمن فالايمن » وکانت الصلاة‎ 
يا أيها الناس | اقبلوا‎ ٠: رکعتین رکعتین فرآهم رسول اله # متنفلين فقال‎ 
فريضة ة الله » فأقرت صلاة المسافر وزيد فی صلاة ا مقي وذلك ۷ تی عشرة‎ 

ليلة من شهر رييع الأخر بعد قدومه عليه السلام المدينة بشهر . 
ورعك أصحاب رسول الله تله وعکاً شديداً فدحلت عائشة علی ابی بکر 
وهو یقول : 
کل امریء مصبح فی هله والموت أقرب من شراك نعله | 
ثم دخحلت على عامر بن فهيرة وهو يقول : 
کل امریء مدافع ٩‏ طرقه الفرر يحمى جلده بروقه“ 
فدخلت على بلال وهو یقول : 
لا ليت شعرى هل أبن ليلة بوا وحولى إذخحر وجايل 
وهل أردن يوما مياه مجنة- وهل يدون لى شامة وطفيسل 
وكان بلال يقول : اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن 
بما رأت من وعكهم » فقال النبى ل : اللهم ! حبب إلينا المدينة كما حببت 
وانقل وباءها إلى مهيعة وهى الجحفة : 
(1) وفى الطبرى ١‏ وفى هذه السنة زيد فى صلاة الحضر فيما قيل ركمتان » وكانت صلاة الحضر 
زالسفر ركعتين . وذلك بعد مقدم رسول الله ل المدينة بشهر فى ربيع الآخر لمضى النتى عشرة ليلة » . 
(۲) فى السيرة « مجاهد ) . 
(۳) زاد فى السيرة بيتاً قبله : ١‏ أقد وجدت الموت قبل ذوته إن المبان حتفه من فرقه > . 


ودحل رسول الل كه امسجد وقد حمى اناس وهم بصلون قعودا» » فقال 
النبى ت : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » فختم الناس الصلاة 
قياماً » ثم قال النبى ل ١:‏ الاهم اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من البركة | 
ثم أراد رسول الله تله أن يؤاحى بين المهاجرين والأنصار فى شهر رمضان › 
فدخل المسجد فجعل يقول : أين فلان بن فلان ؟ فلم يزل يعدهم ويبحث إليهم 
حتی اجتمعوا عنده » فقال : إنی أحدثكم بحديث فاحفظوه وحدثوا من بعد کم 
إن الله اصطفى من خلقه حلقا- - ثم تلا هذه الآية < الله يصطفي من 
الْمَلائكة رسلا ومن الاس €“ » خلقا يدخلهم الجنة ء » وإنی مصطفی منکم من 
أحب أن أصطفيه » وماخ بينكم كما آخى الله بين الملائكة » قم يا أبا بكر ! 
فقام فجىء بين يديه » فقال : إن لك عند يدا الله يجزيك بها » ولو كنت 
معخذاً خليلا لاتخذتات حليلاً » وأنت عندى بمنزلة قمیصی فى جسدى - 
وحرك قمیصه »ثم قال : ادن يا عمر ! فدنا فقال : لقد كنت شديد الثغب 
عاينا يا أبا حفص فدعوت الله أن يعز الدين بك أو بأبى جهل » ففعل الله ذلك 
بك وكنت أحبهما إلى الله » فأنت معى ثالث ثلائة من هله الأمة ! ثم تنحى 
رآحی بینه وبین ایی بکر ؛ ودعا عثمان بن عفان فقال : ادن یا عثمان ! ادن 
يا با عمرو » فلم یزل يدنو حت ألزق ركبعه بركبته » ثم نظر إلى السماء فقال : 
سبحان الله العظيم ! ثم نظر إلى عشمان فإذا إزاره محاولة فزرها عليه ثم قال : 
اجمع لى عطفى ردائك على نحرك » فإن لك شأ عند أهل السماء » أت ممن 
يرد على الحوض و أوداجه تشخب دما ؛ ثم دعا عبد الرحمن بن عوف فقال : 
ادن يا أمين الله ! يساط الله على مالك بالحق » أما ! إن لك عندى دعرة قد 
أحرتها » فقال : خرلى » فقال : أكشر الله مالك ! ثم تنحی وآخی بينه ويين 
عشمان ٩‏ . 


ثم دعا طلحة والزبير فقال : ادنوا منى » فدنوا منه » فقال : ١‏ انتما حوارى 


(1) سورة الج آية ۷١‏ . 


کحواری عیسی بن مریم ! ثم آخی بینهما ) . 
ثم دعا سعد بن بى وقاص وعمار بن ياسر فقال ١:‏ يا عمار ! تقتلك الفعة 
الباغية » ثم آخحى بينهما) . 
ثم دعا عميراً با الدرداء وسلمان الفارسى فقال : ٠‏ يا سلمان ! أنت متا أهل 
البيت » وقد آناك الله العلم الأول والعلم الأحر »ثم قال : ألا أنشبدك يا أبا 
الدرداء قال : بأبی انت وأمی بلی › قال : إن تنقدهم فينقدوك وٹ تترکهم لا 
يتركوك فأقرضهم عرضاك ليوم ذقرك » واعلم أن الجزاء أمامك » ثم آخى 
ينهما ؛ ثم نظر فى وجوه أصحابه فقال : ابشروا وقروا عينا » فأتتم اول من يرد 
على الحوض,» وأنتم فى أعلى الغرف ؛ ؛ونظر إلى عبد اللهين عمر فقال : 
الحمد لله الذى يهدى من الضلالة من أحب ٠‏ . 
فقال على ب بن ابی طالب : یا رسول الله ! ذهب روحی فانقطع ظهری حین 
رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت » فإن كان من-سخطة على فلك العتبى 
والكرامة ! قال : رالذى بعثنى بالحق ! ما أخرتك إلا لنفسى » > وأثت منى بمنزلة 
هارون من موسی یر آنه لا بی بعدی » ونت خی وورٹی قال : یا رسول الله ؟ 
ما أرث منك ؟ قال : ما ورثت الأنبياء قبلى » قال : وما ورثت الأنبياء قبلك ؟ 
قال : كتاب الله وسنة نبيهم » وأنت معى فى قصرى فى الجنة مع فاطمة ابنتى» 
ئم تلا رسول الله تله < إخواناً على سرر متقابلين ٨‏ . 
رمات الوليد بن المغيرة بمكة وأبو أحيحة بالطائف » بلغ المسلمين نعيهما ؛ 
وولد عبد الله بن الزبير فى شرال » فكبر المسلمون وكانوا يخافون أن يكون 
اليهود سحرت نساءهم > وکان اول مولود ولد من المهاجرين بالمدينة » وهنىء به 
آیو بکر والزبیر » ولم ترضعه اُسماء بنت ابی بکر حتی أتت به النبى ل › 
فأخذه ووضعه فی حجره فحنکه بتمرة › فکان اول شیء دحل بطنه ریق رسول 
له له ئم سماه عبد الله . 


(1) سورة الذاريات آية ٤١‏ . 


ثم عتمد رسول الله تله اللواء لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد 
مناف على ستين من المهاجرين وليس فيهم من الأنصار أحد » هى أول راية 
عقدها "“ بالمدينة » وبعثه إلى بدلن رابغ » فبلغ ثنية المرة بالقرب من الجحفة › 
فالتقوا على ماء يقال له أحياء"“ » وأمير السرية أبو سفيان بن حرب فى مائتين 
من المشركين » فلم يكن نهم إلا الرمى بالرمى » ثم انحاز المسلمون على 
رامية » وانحاز"“ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو بن الأسود وقد 
قيل : عتبة بن غزوان » ثم انصرفوا من غير أن يسلوا السيوف » وقد قيل : إن 
امش ركين أميرهم كان مكرز بن حفص بن الأخحيف » وكان حامل اللواء لعبيدة 
ابن الحارث مسطح بن أثاثة . 

ثم عقد رسول الله تله اللواء لحمزة بن عبد المطلب فى لاثين راكباً كلهم 
من المهاجرين » بعشه إلى ساحل البحر من قبل الميص من أرض الجهينة 
لیتعرض لعیر قریش » فلقى أبا جهل بن هشام فى ثلائمائة راكب من أهل 
مكة» فحجز بينهم مجدى بن عمرو الجهنى وكان حليفاً للفريقين › فانصرف 
الفريقان من غير قتال » وكان حامل لواء حمزة يومغذ أبو مرد . 

ئم بنی رسول الله ل بعائشة وهى بنت تسع على رأس ثمانية أشهر من 
هجرته وذلك فى شوال » وكان تزوج بها بمكة قبل الهجرة بشلاث سنين وهى 
ابنة ست » فأهديت إلى الثبى تله ومعه البهاء ولم يزوج من النساء بكراً 
غیرها. 

ثم عقد رسول الله ل اللواء لسعد بن أيى وقاص فى عشرين رجلا يريد العير 


٠۱(‏ وقال ابن الأثير ١‏ رقال بعضهم : كان لواء أبى عبيدة ول لواء عقده وإنما اشتبه ذلك لقرب بعضها 
بيعض ۲ . 

(۲) فى معجم البلدان « الأحياء جمع حى » من أحياء العرب » أوحى ضد الميت ؛ قال ابن إسحاق ؛ 
غزا عبيدة بن الحارث بن المطلب الأحياء » وهو ماء أسفل من لنية الرة ٠...‏ . 

(۳) قال اين الأئير فى الكامل ٠‏ ركان القداد بن عمرو وعتبة بن غزوان مسلمين وهما بمكة › فخرجا 
مع المش ر كين يترصلان بذلك » فلما لقيهم المسلمرن انحازا إليهم ٠‏ . 
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فى ذى القعدة ؛ فخرجوا على أقدامهم فکانوا یکفون بالنهار ویسیرون باللیل 
حتى أصبحوا لحرار صبح خامسة وقد سبقهم العير قبل ذلك بيوم فانصرفوا ¢ 
وکان حامل اللواء يومغذ لسعد المقداد بن عمرو . 

رجاء رسول الله ل أبر قيس بن الأسلت فعرض عليه رسول الله له 
الإسلام» فقال : ما أحسن ما تدعو إليه | انظر فى أمرى ثم أعود إليك › فلقيه 
عبد الله بن أبى فقال : کرهت وال حرب الخزرج | فقال ابو قيس : ل١‏ أسلم 
سنة » فمات فى ذى الحجة . 

السنة الثانية من الهجرة 

لزق تا سرع لون عن سید ی حمر جن یه می ب عا ال : قم 
رسول الله ته فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقال لهم : ما هذا ؟ قالوا : يوم 
عظیم ! جى الله فيه موسی وأغرق فرعون فيه وقومه » فصامه موسی شکراً لله 
تعالی »› فقال رسول الله کے ٠۰‏ انا أولی بموسی وأحق بصیامه منكم » فصامه 
وأمر بصيامه ٩‏ . 

قال“ : وجد رسول الله تال اليهود يصومون يوم عاشوراء فى أول قدومه 
المدينة وهو اول السنة الثانية من الهجرة » فسألهم فأخبروه أن الله جى موسی فی 
ذلك الیوم وأغرق آل فرعون فصامه موسی شکرا لله » فأمر رسول الله تل بصیامه 
وقال : أنا أولى ہموسى » فصامه ( ل ) والمسلمون . 

ثم زوج رسول الله ته ابنته فاطمة علياً فى صفر › وقال له : ١‏ أعطها شيئاا › 
فقال : ما عندى يارسول الله شيىء » قال :« فأين درعك الحطمية ؟ فبعث 
إليها بدرعه ٩‏ . 

وقد روى فى تزويجها أخبار فيه طرل تؤدى إلى مسلك القصّاص فتنكبت 


(۱ ی ابر حاتم 


E 

عن ذکرھا لملم بعلم صحتھا من جهة اقل . 

ثم غزا رسول الله ته غزوة الأبواء » وهى أول غزوة غراها بنفسه » وبين 
الأبواء وودان ستة أميال » حرج رسول الله ته فى المهاجرين ليس فيهم 
أنصارى»ء وذلك فى شهر ربيع الأول على رأس سنة من مقدمه المديدة › 
واستخلف سعد بن عبادة بن دليم وكان حامل لوائه حمزة بن عبد المطلب › 
وكانت غيبته حمس عشرة ليلة » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا » والأبواء 
جبل » وودان والأبواء بينهما الطريق » كلاهما ورد رسول الله تله » وفى هذه 
الغزاة وادع رسول الله له مخشى بن عمرو الضمرى . 

ثم غزا رسول الله تله فى مائتين من أصحابه إلى ناحية رضوى بريد عير 
قريش فيها أمية بن خحلف . 

واسعخلف على المدينة سعد بن معاذ » وكان يحمل لواءه سعد بن أبى 
وقاص » ثم رجع إلى المدينة » ولم يلق كيدا . ) 

ثم بعث رسول الله له سعد بن أبى وقاص فى سبعة نفر أو ثمانية حتى 
انتھهی إلى الخرار من ارض الحجاز › ثم رجع ولم یلق کیدا'“. وکان سرح فی 
المدينة يرعی فى الحمی فاستاقه کرز بن جابر الفهری » فخرج رسول الله ل 
فى إثره فى المهاجرين » وكان حامل لوائه على بن أبى طالب . 

واستخلف على المدينة زيد بن حارثة » وطلب رسول الله تله حتى بلغ بدرا ء» 
فلم يلحقه وفاته كرز فرجع إلى المدينة » وهذه الغزوة تسمى غزوة بدر الأولى . 

ثم ولد النعمان بن بشير فى جمادى الأولى » فحملته أمه عمرة بنت رواحة 
إلى رسول الله ته » فحنكه رسول الله ته » وهو أول مولود من الأنصار ولد بعد 
قدوم النبى له المدينة . ۰ 


(۱) فی الطبری ۲ / ١ ٠۲٠١‏ عقد رسرل الله ت لسعد بن أبى رقاص إلى الخرار لواء أبيض يحمله 
الممداد بن عمرر فى ذى القعدة) . 


لم بعث رسرل الله که فی رجب عبد الله بن جحش فى انى عشر تفس من 
امهاجرين ليس فيهم أنصارى » وكعب له كتاباً وقال : أمسك كتابك فإذا 
سرت یومین فانشره فانظر ما فيه » ثم امض . وخرج مع عبد الله بن جحش ابو 
حيفة بن عتبة بن ربيعة حلیف بنی عدی بن کعب » وسعد بن اى وقاص » 
وسهيل بن بيضاء » وعتبة بن غزوان وواقد بن عبد الله العميمى حايف ينى 
عدی بن بیضاء »› وحالد بن البکیر حلیف بنی عدی » وعكاشة بن محصن ؛ 
فسار عبد الله بن جحش لیاتین على ما أمره رسول الله تل » ثم فتح الكقاب 
فإذا فيه : سر حتى تنزل نخلة على اسم الله » ولا تكرهن أحداً من أصحابك 
على السير معك » وامض فيمن تبعك منهم حتى تقدم بطن نخلة فترصد بها 
عير قریش . فلما قرا الکتاب قال : لست بمستکره أحداً منكم » فمن کان 
ريد الشهادة فليمض » فإنى متاضى لأمر رسول الله ك ؛ فمضى ومضى القرم 
معه حتى إذا كانوا ببحران معدن بالحجاز فوق الفرع - أضل عتبة ين غزوان 
وسعد بن آبی وقاص بعیراً فتخلفا فی طلبه » ومضی عبد الله بن جحش حتی 
انى المکان الذى أمره رسول الله تله » فوجد عير قريش فيها عمرو بن الحضرمى 
والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل بن عبد الله بن المغيرةء 
فلما رأى أصحاب العير القوم هابوهم وحلزوهم » فأشرف لهم عكاشة بن . 
محصن وکان قد حلق رأسه › فلما راوه قال عمار : لا باس علیکم ! وأمنوا › 
فاستشاروا حاب رسول الله تله فی أمرهم › وکان آخر یوم من رجب . 

فقال المسلمون : إن أخرنا عنهم هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعوا › وإن 
أصبنأهم أصبناهم فى الشهر الحرام » فرمى واقد بن عبد الله عمرو بن 
الحضرمى بسهم فقتله » واستأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة » والحكم بن 
كيسان » وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة ؛ واستاقوا العير فقدموا بها على 
رسول الله تله » فوقف رسول الله تا العير ولم يأحذ منها شيئ وحبس الأسيرينء 
وقال لأصحابه : ما أمرتكم بالقتال فى الشهر الحرام » فسقط فى أيدى القرم 


را نهم هلکرا وات قري" :اتل بهذا الشهر الراب » قد أأصاب فيه 
الدم والال > فأنزل الله فیما کان قول رسول الله ته وما عظم فى أنفس أصحابه 
وما جاؤوا به « یسون ع لر الْحرام قال فی قل قال فيد ) - إلى قوله : 
< أكبر م من القتل “٤‏ یرید انهم کانوا يفتنونكم فی دينكم وأنتم فى حرم الله 
حتی تکفروا بعد إيمانكم » فهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم فى الشهر الحرام 
اع کفرهم وصدحم عن سیل اله وخراجکم مته ۽ فل ی ر ر ي 
رسرل الله تله العير › » وأما الأسيران فإن الحكم أسلم وأقام عند رسول الله ل 
حتى قتل يوم بغر معونة شهيداً › » وما عشمان ففاداه رسول الله ت ورجعوا به 
مكة » ومات بها مشركاً . 

ثم حرج رسول الله ل إلى ذى العشيرة فى المهاجرين » واستخلف على 
الدينة أبا سلمة بن عبد الأسد » وكان حامل لوه حمزة بن عبد ا مطلب حتى 
بلغ بطن ینیع › فرادع بها نی مدلج وحلفاءهم من نی ضمرة لم رج 
وکان النبی ےه يحب أن يوجه | إلى الكعبة فقال له عمر بن الخطاب : يا رسول 
اله 1 لو اتخذت مقام | راهيم مصلى ! فأنزل < قد رى فلب وجك في 
السمّاء 4“ الآية » وقال السفهاء من الناس : من اليهود < ما ولأهم عن قبأتوم 
لبي تاوا ليها ٠74‏ فأنزل الله < فل لله اشرق والْمغّرب °6“ الآية » فصرفت 
القبلة إلى الكعبة فى الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان ؛ فكانت صلاته نحر 
بيت المقدس بعد قدومه المدينة سبعة عشر شهرا“ وثلائة يام » فخرج رجل 
بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم ركوع فى صلاة العصر نحو بيت 


. ۲١۷ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة البقرة آية ٠٤١‏ . 

(4) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 

)٥(‏ فی الطبرى ٠‏ عن ابن إسحاق قال : صرفت القبلة على راس لمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله 
المدينة ٠‏ . 


المقدس فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله تله وأنه قد وجه إلى الكعبة › 
فانحرف القرم حتى توجهوا إلى الكعبة . 
ثم أنزل الله جل وعلا فريضة الصوم فى شعبان » فلم يأمرهم رسول الله ل 
بعد فرض رمضان بصیام عاشوراء ولا نهاهم عنه . 
ثم كانت غزوة بر 


حرج رسول الله تکل فی شهر رمضان لائنتی عشرة ة ليلة حلت منه يريد 
اعتراض عير قريش ومعه المهاجرون والأنصار » وضرب بعسكره ه قبل أن يخرج 
من المدينة بيقر أبى عينة » وعرض أصحابه ورد من استصغر منهم » فكان ممن رد 
فى ذلك اليوم من المسلمين عبد الله بن عمر ورافع بن خديج والبراء بن عازب 
وزید بن ثابت وأسید بن حضیر » وکان عمیر بن أبى وقاص يستر فى ذلك اليوم 
لأن للا يراه النبى ته » فقال له سعد : ما لك يا حى ؟ قال : إنى أحاف أن 
یرانی النبی ل فيستصغرنى فيردنى ! لعل الله أن يرزقنى الشهادة ؛ فرآه رسول 
الله ت فرده » فبکی بکاء شدیداً فأجازه رسول الله » وقتل ببدر شهیداً . 

ثم رحل رسول الله تل من بر أبى عيينة فى ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا » 
مهم أربعة وسبعون رجلا من المهاجرين وسائرهم من الأنصار » وكان لهم من 
الإبل سبعون بعيراً يتعاقب النفر البعير الواحد » فبعث رسول الله تله طلحة بن 
عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على طريق الساحل إلى الحوران 
يتجسسان حبر العير . 

ورأت عاتكة بدت عبد المطلب بمكة رؤيا أفرعتها فبعشت إلى العباس فقالت : 
يا أحى ! لقد رأيت البارحة رؤيا أفظعتنى فاكتم على » قال : وما رأيت ؟ 
قالت: رايت راكباً أقبل على بعير حتى وقف بالاأبطح ثم صرخ بأعلى صوته : 
ا ! انفروا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث › فإذا الناس قد اجتمعوا إليه فدخل 
المسجد والناس يتبعونه » فبيناهم حوله إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة » ثم 


DET ea 0 ene treteceeeeee eer EERERSPEEe RoR ROERRRSAOORCRRRS EAA e: 0 EEO OES SRERSRERRO Teen 
ERE 87 E RN EEE EE E E ERE E ERE ERE 


حرج بمثلها » ثم أحذ صخرة فأرسلها » فأقبات تهوی حتى إذا كانت بأسفل 
الجبل أرففضت › فما بقى بيت بمكة ولا دار إلا دحلها منها فلقة » قال 
العباس: والله ! إن هذه لرؤيا فاكتميها ولا تذكريها . 

ثم حرج العباس فلقى الوليد ين عقبة وكان له صديقاً فذكرها له » فذكرها 
الوليد لأبيه » ففشا الحديث نمكة » فقال أبو جهل : ما يرضى بنو عبد المطلب 

وٴکان ابو سفيان بن صخر أقبل من الشام فى عير لقريش عظيمة فيها 
أموالهم وتجاراتهم وفيها ثلاثون - وقيل : أربعون ¬ رجلا من قريش » منهم 
عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل الزهرى . 

ركان أبو سفيان يتحسس الأخبار ويسأل من لقى من الركبان » فأصاب خبراً 
من الركبان أن محمداً قد نفر فى أصحابه » فحذر عند ذلك واستأجر ضمضم 
ابن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة » وأمره أن يأى قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم 
ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها » فدحل ضمضم فى اليوم الثالث من رژيا 
عاتكة مكة وهو يصرخ ببطن الرادى وقد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه 
وهو يقول : يا معشر قريش ! اللطيمة ! اللطيمة ! قد عرض لها محمد فى 
اُصحابه » لا أری أن تدركوها أو لا تدركوها » الغوث ! الغوث ! فتجهزت 
قریش سراعاً » إما خارج وإما باعث مکانه رجلا » وخرجت تريد العير . 

ولا بلغ رسول الله تله الصفراء - بينها وبين المدينة ثلاث ليال - بعث عدى 
ابن ابی الزغباء الجھنی حليف بنى النجار وسبس بن عمرو الجهنى حليف بنى 
ساعدة قدامه إلى مكة » فلما نزلا الوادى أناخ إلى تل قريب من الماء » ثم ذا 
شناً لهما يستسقيان فيه » وعلى الماء إذ ذاك مجدى ين عمرو الجهنى › فسمع 
عدی وبسبس جاریتین من جراری جهينة وهما يتلازمان فقالت الملزومة 
لمساحبتها : إنما يأتى العير غداً أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك الذى على » 


فقال مجدی : صدقت وخلص بينهما ؛ فلما سمع بذلك عدی ویسیس رکباً 
راحلتيهما لم انطلقا حتى أنيا رسول الله ته فأخبراه » وأقبل أبو سفيان وقد 
تقدم العير حتى ورد الماء حذراً من الذى كان يخافة » فقال مجدی بن عمرو : 
وهل أحسست أحدا ؟ فقال : والله ! ما رأيت أحدا إلا أنى رأيت راكبين قد 
أناخا إلى هذا التل » فأنى أبو سفيان مناخهما فأحذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا 
فيه النوى » فقال : هذا رالله علائف یشرب | فرجع وضرب وجوه عیره فساحل 
بها وترك بدراً يسار وانطلق حى أسرع . 

وأقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة ريا . 
فقال: أا بين النائم واليقظان رأيت رجلا قد قبل على فرس له حتى وقف ثم 
قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خحلف - 
وفلان وفلان » ثم ضرب فی لبة بعیره وأرسله فی العسكر » فما بی خباء من 
أحبية العسكر إلا أصابه من دمه › فبلغ با جهل رژياه فقال : هذا نبی آحر من 
بنى المطلب ٠‏ سيعلم غد من المقتول إن نحن التقينا ! فلما رأى أبو سفيان أنه 
قد أحرز عيره أرسل إلى قريش » قال : إنكم خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم 
وقد جاهما الله فارجعوا » فقال أبو جهل : والله لا نرجع حعى نرد بدراً ! - 
وکان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق - فتقيم عليه ثلاثاً 
وندحر الجزور ونطعم الطعام » ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان » فتسمع بنا 
المرب وبمسيرنا وجمعنا ؛ ثم رحلت قريش حتى نزلت العدوة القصوى من 
بدر. 

ولا بلغ رسول الله ت عرق الظبية دون بدر استشار الناس فقال : أشيروا على 
أيها اناس ! فقام أبو بكر فقال وأحسن » ثم قام عمر فقال مثل ذلك › ثم قام 
المقداد بن الأسود فقال : يا رسول الله ! امض بنا لأمر الله فنحن معك › والله لا 
تقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى « فاذهب أنت ورك فقاتلا إا اهنا 


فاعدون 9© 4“ . ولكن اذهب أنت وربك فتلا إنا معكما مقاتلون » والذى 
بعثلك بالحق ! لو سرت بنا إلى برك الغماد "“ لجالدنا معك من دونه حتى 
تنتهی إليه فقال له رسول الله تل حيرا ودعا له بخير . 

ثم قال : أشيروا على أيها الناس ! وإنما يريد رسول الله ته الأنصار » وذلك 
یم کارا عد لتاس" » :تال سعد بن معاذ : كأنك يا رسول الله إنما تريدنا! 
قال : أجل » فقال سعد : قد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا بما جت به أنه 
الحق » وأعطيتاك موائيقنا وعهودنا على السمع والطاعة » فامض بنا يا نبى الله 
لا أردت فنحن معك » والذى يعثك لو ! استعرضت هذا البحر وخحضت بنا 
لخضناه معك ما بقی منا رجل » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً » إنا لصبر 
عند الحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عينك ! 
فسر بذلك رسول الله تله » ثم رکب ورجل من أصحابه قدام الجیش › ومضی 
حتی وقف على شیخ قریباً من بدر فقال له : أيها الشيخ ! ما بلغك عن محمد 
وأصحابه ؟ فقال : ما انا مخبرك حتی تخبرنی من أت ! قال رسول الله ک4 : 
«إذا أخبرتنا تنا أحبرناك من نحن » » فقال الشيخ : أذاك بذاك ؟ قال ٠:‏ نعم »› 
فقال الشيخ : بلغت أن محمد وأصحابه خرجوا یوم کذا ركذا ؛ فإ یکن 
الذى أحبرنى صدقنى فهم اليوم بكذا وكذا - بالمنرل الذی کان فيه رسول الله 
؛ ویلتنی آن قریشا خرجوا ہوم کذا وکذا » فن یکن الدی آخبرنی صدتتی 

فهم اليوم بكذا وكذا - بالمنزل الذى هم فيه »ثم قال : من أنت ؟ فقال 
رسرل اله «١‏ تحن من ماء ٠‏ ثم اصرف رسول اله كه إلى أصحاه . 


() سورة المائدة آية ٠١‏ . 

(۲) بفتح الباء وکسرها وضم الغین وکسرها » وهی مرضع بالیمن . 

(۳) وزاد فى السيرة ۲ / ١ 1٤‏ وإنهم حين بايعوه بالعقبة قالرا : : يا رسول الله ! إنا برآء من ذمامك حتى 
تصل إلى دورنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمتنا ء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا » فكان رسول 
اله كه يخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من دهمه با مدينة من عدوه ء وأن ليس 
عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم » فلما قال ذلك رسول الله ل . .للخ . 
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وأصاب على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص راوية لقربش 
وفيها غلام لبنى العاص وغلام تبه بن الحجاج » فأتوا بهما رسول اله ل 
ورسول الله تله قائم يصلى › فقالوا لهما : من انما ؟ فقالا : نحن سقاة 
قریشء بعٹونا لنسقی لھم الماء ؛ فکرہ القوم خبر قریش ورجوا أن یکونا ابی 
سفیان » فقالرا لهما : من آنعما ؟ ألا لأبى سفيان ؟ فأنكرا فضربوهما › » فلما 
آذوهما قالا : نحن لأًبی سفيان » فأمسكوا عنهما ؛ فانصرف رسول الله تله من 
صلانه رأقبل عليهم فقال : إذا صدقاكم ضريعموهما وإذا كذباكم 
ترکتموهما! والله إنهما لقريش !ثم دعاهما فقال : لمن أنتما ؟ فأخبراه » ثم 
قال : أين قريش ؟ قالا : حلف هذا الكشيب الذى ترى بالعدوة القصوى من 
الوادی › قال : وکم هم ؟ قالا : هم کشیر › قال : ما عددهم ؟ قالا : ما 
ندری » قال : فکم تنحر فی الیوم ؟ قالا : یوما عشراً ویوماتسعا » فقال رسول 
لله ته ٠:‏ هم بين العسعمائة إلى الألف » ثم قال لهما : فمن فيهم من 
أشراف قريش ؟ » فسميا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فى رجال من قريش › 
وكان الذى ينحر لقريش تسعة رهط من بنى هاشم : العباس بن عبد المطلب »› 


ومن بنى عبد شمس : عتبة بن ربيعة » ومن بنى نوفل : الحارث بن عامر بن 
نوفل وطعيمة بن عدى بن نوفل » ومن بنى عبد الدار : النضر بن الحارث › 
ومن بنی سد : حکیم بن حزام » ومن بنی مخزوم : ابو جهل بن هشام » ومن 
ينی جمح : أمية بن حلف» ومن نى سهم : منبه بن الحجاج › ومن بنى عامر 
ابن لڙی : سهيل بن عمرو. 

ثم أقبل رسول الله ته على المسلمين فقال ٠:‏ هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها » وبعث الله السماء فأصاب رسول الله ته والمسلمين ماء لبدلهم 
الأرض » وأصاب قريشاً ماء لم يقدروا أن ير لوا معه » . 

ثم رحل رسول الله ته با لمسلمين وقال لهم ٠:‏ سيروا على بركة الله » فإنه 
قد وعدنى إحدى الطائفتين › فكأنى أنظر إلى مصارع القوم » ثم مضى يبادر 


قريشا إلى الماء حتى إذا جاء أدنى من ماء بدر نزل به » » فقال حباب بن المنذر 
ابن الجموح أحد بنى سلمة : يا رسول الله 1 أرأيت هذا المنرل ؟ أمنزل أنرلكه 
الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل 

هو الحرب والرأى وا مكيدة » قال : فإن هذا ليس لك بمنزل » فانهض حتى 
نی آدنی قلیب القوم فتزله ثم نغور ما سواه من القلب ثم نبنی حوضا فملاه 
ڈ ثم نقاتل القوم فدشرب ولا یشربون › فقال رسول الله ت قد اشرت بالرآی ؛ 
ئم نهض رسول الله تک وسار حتی إذا أن أدنى ماء من القوم نزل وبنى حوضاً 
على القليب وقذفوا فيه الآنية » ثم أمر بالقلب فغورت ؛ فقال سعد بن معاذ : يا 
نبى الله ! ألا نبنى لك عريشاً تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقی عدرنا › 
فان أُعزنا الله وأظھرنا على عدونا کان ذلك ما اُحبہنا › وإن کان علینا یا نبی الله 
جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عئاك أقوام وما 
نحن بأشد حباً لك منهم » ولو ظنوا أك تلقى حرباً ما تخلفرا عنك › يمنعك 
اله بهم يناصحونك ويجاهدون معك » فدعا له رسول الله کله بخیر » ونی له 
عریش » فقعد فيه رسول الله تھ وأبو بكر » وارتخلت قريش حين أصبحت » 
فلما رآها رسول الله تله قال : « اللهم ! هذه قريش قد أقبلنا بخيلائها وفخرها ء 
ادك وتكذب رسلك » اللهم | فنصرك الذى وعدتنى ! اللهم !فاحنهم 
الغداة» . ورأى رسول الله ته عتبة بن ربيعة على جمل له أحمر فقال ٠:‏ إن 
يك فى أحد من القوم خير ففى صاحب الجمل الأحمر » إن يطيعوه يرشد » ؛ 
فلما نزلت قريش أقبل نفر منهم حتى أقبلوا حوض رسول الله تكله فيهم حكيم 
ابن حزام » فقال النبى ته : دعوهم بما شرب رجل منهم شربة إلا قتل غير 
حکیم بن حزام . 

فلما اطمأنت قريش بعثوا عمير بن وهب الجمحى فقالوا احزر لنا محمداً 
وأصحابه » فاستحال عمير بن وهب بفرس حول العسكر » ثم رجع إليهم فقال: 
ثلاثمائة رجل یزیدون قلیلاً أو ينقصون قلیلاً » ولکن امهلونى حتى أنظر هل 


همسن کمن وناد تشر ! فی الوادی حتی بعد فلم بر شیا » فرجع 
إليهم فقال : ما رأيت شيعا ولكنى رأيت يا معشر قريش البلايا حمل المنايا » 
نوضع بثرب تحمل الوت اا قع"'“ » قوم ليس لهم منعة ولا ملجاً لا سيوفهم › 
والله ! ما أُرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منا » فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فررا رأيكم » فلما سمع بذلك حکيم بن 
حزام مشى فى الناس حتى أنى عتبة بن ربيعة فقال : پا آبا الولید ! انت كبير 
قريش وسيدها والمطاع فيها ! فهل لك أن لا تزال تذكر بخير آخر الدهر ! قال : 
رما ذاك پا حکیم ؟ قال : ترجع بالناس وحمل أمر حليفك » قال : قد فعلت 
أنت على بذلك » إنما هو حليفى فعلى عقله - یعنی عمرو بن الحضرمى - 
وما أصيب من ماله ».ولكن أنت ابن الحنظلية » فإنى لا أخشى على الناس غيره 
- یعنی با جهل › ثم قام عتبة فقال : يا معشر قريش ! إنكم والله ما تصنعون 
بأن تلقوا محمد وأصحابه » والله 1 لمن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر فى وجه 
الرجل يكره النظر إليه » قتل ابن عمه أو ابن اله أو رجلا من عشيرته › 
فارجعوا وخلوا بينه وبين محمد وسائر العرب » فإن أصابوه فذلك الذى أردتم › 
وإن کان غير ذلك ألقاکم ولم تعرضوا منه ما تریدون ؛ فجاء حکیم بن حزام أبا 
جهل فوجده قد ثل درعاً له من جرابها وهو یهشها فقال : یا با الحكم ! إن 
عتبة رسلنی إليك بکذا وکذا » فقال آبو جهل : انتفخ رالله سحره حين رأى 
محمدا وأصحابه » کلا والله لا نرجع حتی یحکم الله يننا وبين محمد ! ثم 
قال أبو جهل : اللهم ! اقطعنا الرحم وأتانا ما لا نعرف فاجنه الغداة 1 ثم بعث 
إلى عامر بن الحضرمى فقال : هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس وقد رایت 
ثأرك بعينك » رالله ما ذلك بععبة رلكنه قد عرف أن ابنه فيهم وأن محمداً 
وأصحابه إنما هم أكلة جزور وقد رأيتم ثأركم فقم فائثل مقتل أحيك » فقام 
عامر بن الحضرمى ثم صرخ : واعمراه ! واعمراه ! فحميت الحرب وحمى 


(۱) يقال سم اقع : بالغ وقاتل . 


الناس واستوئقوا فأفسد على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة › فلما بلغ ععبة 
قول أبى جهل قال : سيعلم المصفر إسته من انعفخ سحره !ثم التمس عتبة 
بيضة ليدحلها رأسه » فما وجد فى الجيش بيضة تسعه من عظم هامته » فلما 
رى ذلك اعتم على رأسه بعمامة له » وخرج الأسود بن عبد الأسد الخزومى 
وکان رجلا شرساً فقال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن 
دونه ! فلما خرج يريد الحوض حرج إليه حمزة بن عبد المطلب › فلما التقيا 
ضربه حمزة فأطن قدميه بنصف ساقه وهو دون الحوض فخبا إلى الحوض 
فاقتحم فيه واتبعه حمزة بضربة أحرى فقتله فى الحرض . 

ثم خحرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة › 
فلما دنا إلى الصف دعا إلى البراز » فخرج إليه فتية ثلائة من الأنصار : عرف 
ومعوذ ابنا الحارث - وأمهما عفراء - وابن رواحة » فسألهم فقالوا : رهط من 
الأنصار » فقال عتبة : أكفاء كرام » ما لا بكم حاجة » إنما نريد قومنا » ثم 
نادی مناديهم : يا محمد ! احرج إلينا أكفاءنا من قومنا » فقال رسول الله ل 
١‏ قم يا حمزة بن عبد المطلب ! قم یا علی بن ابی طالب اقم يا عبيدة بن 
الحارث ! وكان أُسن القوم فبارز عتبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة وارز 
على بن أبى طالب الوليد بن عتبة ٠‏ . 

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله » ولم يمهل على الوليد أن قتله › 
واخحتلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتان » كلاهما أثبت صاحبه » وكر حمزة 
وعلى على عتبة واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه ثم تزاحف التاس ردنا 
بعضهم من بعض » وقال رسول الله تله « لأصحابه ن لا خملوا حتی آمرکم » 
وهو فی العریش مع ابی بکر » لیس فی العریش معه غیره » وهو يناشد الله ما 
وعده من النصر ويقول فيما يقول : اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد › 
وأبو بكر يقول : يا رسول الله ! أقصر من مناشدتلك الله ؛ فإن الله موفيك بما 
وعدك » وشجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم فى أعينهم حتى طمعوا 
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فيهم » وخحفق رسول الله حفقة وهو فى العريش ثم انقبه ثم قال : ابشر يا أبا‎ 
بكر! هذا جبريل معتجر بعمامة يقول : أتاك نصر الله وعونه » فبعث الله الملائكة‎ 
: مسومين » فكان أبو أسيد مالك بن ربيعة شهد بدراً قال بعد أن ذهب بصره‎ 
لو كنت معكم ببدر الآن وسعى بصرى لأريتكم الشعب الذى خرجت منه‎ 
اللائكة ! لا أشك ولا أمعرى ؛ ولم تقال الملائكة فى غزاة إلا ببدر › وإنما‎ 

كانت تنصر وتعین » وکانت علیهم عمائم بیض قد اُرسلوها فی ظهررهم . 

ثم أحذ رسول الله له حفنة من الحصى بيده وحرج من العريش فاستقيل 
القوم وقال : شاهت الوجوه ! ثم نفخهم بها ثم قال ٠:‏ والذی نفسی بيده ! لا 
يقاتلهم رجل اليوم فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا ادخله الله الجنة » ! 
فقال عمير بن الحمام أحد بنى سلمة وفى يده تمرات : یا رسول الله ! أرأيت 
إن قاتلت حتی قتلت مقبلاً غیر مدبر ما لی ؟ قال : لك الجنة » فألقى التمرات 
من يده وتقدم فقاتل حتی قتل . 

ثم قال رسول الله ته لأصحابه : احملوا » ومن لقى العباس منكم فليدعنه › 
فإنه احرج مستكرهاً » فقال أبو حليفة بن عتبة بن ربيعة : أنقعل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا ونترك العباس ! والله لعن لقيته لألجمنه السيف ! فبلغ رسول الله له 
قوله فقال لعمر :« یا با حفص ! أيضرب وجه عم رسول الله ته بالسيف » ؟ 
فقال عمر ؛ دعنى أضرب عنقه يا رسول الله ! والله لقد نافق ! فكان أبو حذيفة 
بعد ذلك يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت › ولا أزال منها خائفاً 
إلا أن تكفرها عنى الشهادة - فقتل يوم اليمامة شهيداً . وكان العباس قد أسلم 
بمكة ولکنه کان حاف قومه فیكتم إسلامه فحمل أصحاب رسول الله ته على 
الشركين فلم يكن إلا الهزيمة » فقتل الله من قل من صناديد قريش وأسر من 
اسر منهم » فلما وضع القوم أيديهم يأسرون رأى رسول الله تله فى وجه سعد 
ابن معاذ الكراهة » فقال له ته ٠:‏ والله يا سعد ! لكأنك تكره ما يصنع 
التاس۲! فقال : أجل يا رسول الله ته ! قال : « كانت هذه أول وقعة أوقعها الله 
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بأهل الشرك » فكان الإثخان فى القتل أعجب إلى من استبقاء الرجال ؛ وكان‎ 
ذلك يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان » والمسلمون‎ 
› ثلاثمائة وثلاثة عشر نفساً » منهم أربعة وسبعون رجلا من قريش والمهاجرين‎ 
وسائرهم من الأنصار » والمشركون تسعمائة وحمسون مقائلاً » فقتل من‎ 
المسلمين فى ذلك اليوم من قريش ستة أنفس : من بنى المطلب عبيدة بن‎ 
الحارث بن المطلب» ومن بنى زهرة بن كلاب : عمير بن أيى وقاص أخر سعد‎ 
و ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لهم من خزاعة » ومن بلى‎ 
عدی بن کعب : عاقل بن البکیر حلیف لهم من بنی سعد بن ليث ومهجع‎ 
. مولی عمر» ومن بنی الحارٹ بن فهر : صفوان بن بيضاء‎ 

وقتل من الأنصار من بنى عمرو بن عوف : سعد بن خيشمة ومبشر بن عبد 
المنذر . ومن بنى الحارث بن الخزرج : يزيد بن الحارث وهو الذى يقال له ابن 
فسحم . ومن بنى سلمة : عمير بن الحمام . ومن بنى حبيب بن عبد الحارثة 
بن مالك بن غضب بن جشم : رافع بن المعلى . ومن بنى النجار : حارئة بن 
سراقة ين الحارث . ومن بنى غنم بن مالك بن النجار : عوف ومعوذ ابا 
الحارث بن رفاعة بن سواد وهما أبنا عفراء . 

فجميع من استشهد من بنى قريش والأنصار أربعة عشر رجلا . 

وقتل على بن أبى طالب فى ذلك اليوم الوليد بن عتبة بن ربيعة » وقتل 
طعيمة بن عدى بن نوفل أحا طعمة » فلما علاه بالسنة قال : والله ! لا 
تخلصنا فى الله بعد اليوم أبداً ؛ وشارك حمزة فى قتل عتبة بن ربيعة › وقتل 
عامر بن عبد الله الأنمارى حليف بنى عبد شمس » وقتل النضر بن الحارث بن 
كلدة أحد بنى عبد مناف » وقتل العاص بن سعيد بن العاص بن أمية » وقتل 
عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة . 


مجميع من قتل من المشركين فى ذلك اليوم أربعة وسبعون رجلا وأسر مثل 
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. ذلك‎ 

ئم آمر رسول الله تله أن يلتمس أبو جهل فسمع معاذ بن عمرو بن الجموح 
وهو يطلبه جماعة من المشركين يقولون : أبا الحكم ! لا يصلون إليك » فلما 
سمعها علم أنه آبو جهل › جعله من شأنه وقصد نحوه » فلما امکن منه حمل 
عليه وضربه ضربة فقطع قدمه بنصف ساقه » وکان عكرمة بن ابی جهل انه 
معه فحمل على معاذ » فضربه ضربة على عاتقه طرح يده فتعلقت بجادة من 
جنبه وترك أبا جهل » وأجهضه القتال فقاتل عامة يومه وإنه يسحب يده خحلفه ' 
بجلدة منه » فلما آذته وضع علیها قدمه حتی طرحها » وعاش بعدها یلا ید 
حتی کان زمن عدمان . ومر معوذ بن عفراء بأیی جهل وهو مطروح فضربه 
حتی اثر فيه وت رکه وبه رمق . 

ثم مر عبد الله بن مسعود فوجده بآخر رمق فعرفه فوضع رجله على عاتقه ثم 
قال : أخزاك الله يا عدو الله ! قال : وبماذا أحزانى هل إلا رجل قتلتموه ! 
أخبرنى لمن الدائرة اليوم ؟ فقال ابن مسعود : لله ولرسوله » ولا رآه أبو جهل قد 
وطی عنقه قال له : لقد ارتقيت يا رويعى الغنم مرتقى صعباً ! فاحتز عبدالله 
رأسه ثم جاء به فقال : یا رسول الله ! هذا رأس عدو الله أبى جهل » فقال النبى 
ک: « الله الذی لا إله غیره ۲؟ فقال ابن مسعود: نعم» والله الذی لا إله غيره 
1 فحمد الله رسرل الله ته على ذلك : وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا 
لأمية بن خلف بمكة : أرغبت عن اسم سماك أبوك؟ فيقول : نعم فيقول أمية: 
فانی لا اعرف الرحمن“ › فاجعل بينى و بينك شيعا أدعوك به » اّما انت فلا 
جيبنى باسمك الأول و أما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف » فقال له عبد الرحمن: 
قل ما شت » قال فأنت عبد الإله » فكان يسميه بمكة عبد الإله › فمر به 
عبد الرحمن بن عوف فى المعركة و هو واقف ومعه ابنه » ومع عبد الرحمن 


()وكان اسمه عبد عمرو قبل الإسلام » فتسمى حين أسلم عبد الرحمن -~ كذا فى الكامل رالسيرة 
۷۰/۲ 
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الررحمن › قال : يا عبد الإله 1 فقال : نعم » فقال : أنا خير لك من هذه‎ 
الأدرع التى معك » فقال عبد الرحمن : نعم والله هو الله إذا فطرح عبد‎ 
الرحمن الأدرع و أخحل بيده و يد ابنه » فقال له أمية ين حلف : يا عبد الإل!‎ 

من الرجل منكم ا لمعلم بريشة نعامة فى صدره ؟ قال : ذلك حمزة بن عبد 
المطلب » فقال E TT‏ 
رهما بلال فقال : رأس الكفر أمية بن حلف! لا بجوت إن جا ! فقال عبد 
الررحمن سم بان لسردء قال : لا تجوت إن جا !ثم صرح بأعلى 
صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن حلف ! لا جوت إن نجا ! فأحاط به 
السلمون و عبد الرحمن يذب عنه » فخالف رجل بالسيض فضرب رجل' ابنه 
فوقع ؛» فقال عبد الرحمن : اج بنفسك » فوالله ما أغنى عدك شيعا ! فعلاهم 
المسلمون بأسيافهم حتى فرغوا منهما » فكان عبد الرحمن يقول بعد ذلك : 
یرحم اللہ بلالا ! اذهب اُدرعی و فجعنی بأسیری. و اسر ابو الیسر کعب ہن 
همرو العباس بن عبد المطلب وأوثقه» فبات رسول الله تله تلك الليلة ساهرا » 
فقيل له“ فقال : سمعت حنين العباس فى وثافه » فأطلق من وثاقه » فقال 
المسلمون a‏ :ل 
يصلح ! فقال رسول الله له : (ولم ؟ قال : لان لله وعدك إحدى الطائفتين 
وقد أعطلاك ما و عدك) . 

ثم قال النبى له للمسلمين ٠:‏ ماتقولون فى هؤلاء الأسرى ) ؟ فقال أبو 
بكر : يارسول الله ! قومك و أهلك استبقهم واستأنهم › لعل الله أن يتوب 
عليهم » و قال عمر : كذبوك ر أحرجوك قدمهم قدمهم فأضرب أعاقهم ! 
قال رسول اله کے ( إن مشلك یا با بكر مثل إبراهیم قال :فم ن تبعني انه 
مئ ي۱4 إت مثلك يا عمر مثل نوح قال : رب لا تذرعلى الأرض من 
الكافر ین دارا 63 4 . 
ETE‏ :یا رسو الله ! مالك لا تنام ۴ ۲ 


)( سورةھ ة إبراميم آبة أ 
(۳) سررة وح آي ۲١‏ 
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م ادی منادی رسرل اڈ که :ن ارام حکیم فلیخل سییلها فإف رسول 

لله ته أمنها » و كان أسرها رجل من الأنصار و كعفها بذؤابتها » فلما سمع 
منادی رسول الله ته . 

ثم أمر رسول الله تلل بالقليب فطرح فيه جيف المشركين › ثم قف عايهم 
فقال !يا آهل القلیب !هل وجدتم ما وعد ربکم حا ؟ فإنى وجدت ما 
وعدنى ربى حقا فقال المسلمون : یا رسول الله ! تنادی قوماً قد ماتوا ؟ فقال 
رسول الله له لن كنتم تسمعونها لقد سمعوها ) ثم قام رسول الله ت 
يعرضهم ثلاثاً . 

و بعث رسول الله تله بالفتح إلى أهل المدينة » فبعث عبد الله بن رواحة 
بشيراً إلى أهل العالية » و زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ؛ فقدم زيد المدينة 
والناس يسوون على ابنة رسول الله تله رقية التى كانت ت عشمان » فكان 
عشمان استأذن رسول الله ته فى التخلف عن بدر ليقيم على امرأته رقية و هى 
عليلة » فأذن له رسول الله تله فى ذلك وضرب له بسهمه وحده » فلما فرغوا 
من دفنها أناهم الخبر بفتح الله المسلمين » فجاء أسامة بن زيد أباه » وهو واقف 
بالمصلى قد غشيه الاس و هو يقول : قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة وأيو 
الحكم بن هشام وزمعة بن الأسود و العاص بن هشام » فقال : يا أبتاه! أحق 
هذا ؟ فقال : نعم » يا بنى! فقال المنافقون : ما هذا إلا أباطيل » فلم يصدقوه ؟ 
حتی جیء بهم مصفرین مغللین . 

و کان اول من قدم مكة من قريش بالخبر بمصابهم الحيسمان بن جابس 
ابن عبد الله المدلجى فقيل له ما وراءك ؟ فقال : قتل عتبة بن ربيعة و شيبة بن 
ربيعة وأبو الحكم بن هشام و أمية بن خلف ؛ فقال صفوان بن أمية بن خلف 
: والله إن يعقل هذا بما يقول فسلوه عنى » فقال : ما فعل صفوان بن أمية ؟ 
قال : ها هو ذلك جالس فى الحجر ! و قد و الله رأيث أباه وأخاه حين قلا . 
ثم قدم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مكة › و كان أبو لهب قد 
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تخلف عن بدر و بعث مکانه العاص بن هشام » فلما رای ابو لهب بن الحارث‎ 
مقبلاً قال : هلم يا ابن أحى فعندك الخبر فجلس إليه و الثاس قيام عليهما ؛‎ 
فقال : یا ابن أحی ! كيف کان أمر الناس ؟ قال : لا شىء والله !إن هو لا‎ 
لينا القرم فمنحناهم أکتافا حتی قتلونا كيف شاءوا و وأسرونا کیف شاءرا ؛‎ 
واي يم الله مع ذلك مالمت الناس لأنا لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء‎ 
رارض ۲ ولله لا قوم له شیء فاش أو لهب بعد هاا الخبر سبعة أيام ورم‎ 
الله بالعدسة فمات فدضوه بأعلى مكة » و کائت قریش لا تبکى على قعلاها‎ 

مخافة أن يبلغ رسول الله ته و أصحابه فيشمتوا بهم . 


و لا وقع أيدى السلمين ما وع من الشركين إعحلفوا كا رل : فقال 
الذين جمعوا المعاع : قد کان رسول الله کے نفل کل امریء ما ما صاب" »› 
رقل الین کاو ایو ر : وا لل لرلا نحن ما أصبعموه » و تحن شفلنا 
عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم » و قال الحرس الذين كانوا يحرسون رسول 
الله له مخافة أن يخالف إليه العدو : والله! ما نعم أحق به منا » » لوأردنا أن 


)١(‏ كذا » وقد ذكر السيوطى فى الدر امنشور ٠١۹ / ٣‏ أقرال مختلفة فى تفسير آية < يسفلونك عن 
الأنشال € وفيه ١‏ أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردوية رالحاكم رالبيهقى 
فی سننه عن أب أمامة قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا - أصحاب بدر - 
تزلت حين احتلفنا فى النفل » » فساءت فيه أحلاقنا » فاننزعه الله من یدنا وجعله إلى رسول الله کل » 
فقسمه . رسرل الله تله بين المسلمين عن براء - يقول :عن سراء ) . وپاستاده عن عبادة بن 
المامت قال : حرجنا مع رسول الله ته فشهدت معه بدر فالتقى الاس فهزم الله المدو فانطلقت 
عائفة فى آثارهم منهزمون بقعلون » وأكبت طائفة على العسكر يحوزرنه ويجمعونه » رأحدقت طائفة 
برسول الله #ة لا يصيب العدو منه غرة » حى إذا كان الليل رفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين 
جمعوا الغدائم : نحن حويناها وجسعناها فليس لأحد فيها نصيب » رقال الذين خرجوا فى طلب 
العدو: لستم بأحق بها منا ء نحن نفينا عنها العدر وهزمناهم » » وقال الذين أحدقرا برسول الله لل : 
لتم بأحق بها منا » نحن أحدقنا برسول الله 4 وخفنا أن يصيب العدو منه رة واشتغنا به ؛ ترات 
ايسقاونك عن الأنفال € ... عن ابن عباس قال : ما كان يرم بدر قال الى که ٠:‏ من قعل قتياا 
فله ذا وکذا » وسن اسر اسیراً فله کذا ركذا » فأما الشيخة فشبتوا حت الرايات ٠‏ » وأما الشبان 
فدسارعرا إلى القعل والننائم » فقالت المشيخة للشبان :رکون ممکم فا کا لگم ردا واو کا 
منكم شىء للجأئم إلينا » فاختصمرا إلى النبى له ؛ فشزلت ‏ يسغلونك عن الأننال > 
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نقبل العدو حين منحونا أكتافهم وأن تأحذ الماع حين لم يكن أحد دونه 
فعلنا! و لكنا فنا على رسول الله تله كرة العدو فقمنا دونه » فما أنتم بأحق به 
منا ! و ذلك أن النبى ته قال لهم : من صنع كذا فله كذا ء فتنازعوا فى ذلك 
شباب الرجال وبقيت الشيوخ مخت الرايات » فلما كان القائمون جاؤا يطلبون 
الذى جعل لهم رسول الله ته فقال الشيوخ : لا تستائروا علينا ء فإنا كنا 
وراء کم و کنا حت الرايات ولوآنا كشفنا لكشفتم إلينا » فتنازعوا فأنزل الله 
تعالى « يساوتك عن الأنقال €“ إلى آحر السورة » فانتزع الله ذلك من أيديهم 
و جعله إلى رسول الله 4 فولی رسول الله ل الغنائم عبد الله بن كعب 
المازنی 

ثم رحل رسول الله تله من بدر بعد ثلاث یرید المدينة و حمل الأسارى معه 
» فلما انحدر من بدر إذا بطلحة بن عبيد الله و سعيد بن زيد قد أقبلا من 
الحوران » فضرب لهما النبى ل بسهميهما و أجرهما » فلما"“ بلغ النبى که 
الصفراء و بينهما و بين المدينة ثلاث ليال أمر بقل النضر بن الحارث و كان 
أسيراً » قتله على بن أيى طالب فلما بلغ عرق الظبية قعل عتبة بن أبى معيط 
فقال لرسول الله تله : من للصبية يامحمد › فقال النبى ته : ٠‏ النار» . 

ثم قسم الغنائم بين الناس بالصفراء » و بين الصفراء و بين بدر سبعة عشر 
ميلا » قسمها على من حضر بدراً و أحذ سهمه مع السلمين . 

ثم إن رسول الله تله أقبل إلى المدينة قبل الأسارى بيوم ثم قدم بالاسارى يوم 
الثانى » فلما بلغوا الروحاء لقيهم المسلمون يهنؤرنهم بفتح الله عليهم » فقال 
سلمة بن سلامة بن وقش ما الذى تهنشون به | و الله إن لقينا إلا عجائر صلعاً 
كالبدن المعلقة ننحرها ! فتبسم رسول الله تله ثم قال : ( يا ابن أخى ! أولئك 
الملا من قريش ) . 
(1) سورة الأنفال » آية ١‏ . 
(۲) فى الأصل ١‏ فما ٠‏ خحطاً ؛ رفى السيرة « حتى إذا كان رسرل الله جه بالصغراء ٠‏ . 


E RT 
ثم قال رسول الله تله للعباس بن عبد المطلب : افد نفسك و بلى أخيك‎ 
عقيل بن بى طالب و نوفل بن الحارث » و حليفك عتبة بن عمرأحد بن‎ 
الحارث بن فهر » فإنك ذو مال يا رسول الله إنى كنت مسلما و لكن القرم‎ 
استکرهونی » فقال رسول الله ته : ( الله أعلم بإسلامك » إن يكن ما تذكر‎ 
حقا فالله يجزيك بذلك فأما ظاهر أمرك فكان عاينا فافد نفسك وقد كان‎ 
! رسول الله تله أحذ منه عشرين أرقية من ذهب » فقال العباس : يا رسول الله‎ 
فاحسبها من فدائى » قال : لا ذلك شىء أعطانا الله منك فقال العباس : فإنه‎ 
یں ی ا » فقال رسول الله كل < فأين امال الذى وضعته بمكة حين‎ 
حرجت عند أم الفضل بنت الحارث فليس معكم أحد فقلت لها : إن أصبت‎ 
ف سفری فللقضل کذا و لته کدا و لعبد الله کذا) قال : فو الذى بعثك‎ 
انسی! ا عل بهذا احد من اا غپری وغیراء وإتی لأعلم أك سول ل۵.‎ 


ئم بعث قریش فى فك الأسارى جمير بن معطم | إلى رسول الله ل فقتل 
النبی ته من قعل منهم و فادی من فادی ر منهم » ومن لم يکن له مال من 
علیهم » و فادی من كان من العرب فيهم ار آرقية ٤‏ من کان متهم من 
الموالى بعشرين إوقية فى غزوة بدرِ » رلت 5 لول كياب من ال سبق سكم 6 
إلى قوله : 3 كوا مما مم حلالا يبا ٠4‏ فقال النبى تله لم حل الغنائم 
لقوم سود الوس من قبلكم » و ذلك أن الله جل و علا رى ضعفكم فطيبها 
لكم » وكانت الغنائم فيما قبل تنضد شجىء النار فتأكلها. 

ذكر عد و تسمية من شهد برا 
مع رسول الله زه 


أخبرنا الحسن بن سفيان یا وبکر ن ی شیب شا زا ان هارون آنا 
حماد بن سلمة عن عاصم بن ابی بى النجود عن عن ابی صالح عن ابی هريرة قال 
)١(‏ سررة الأنفال آية : 1۹ . 
(۲) هر حماد بن سلمة بن دينار البصرى » أو سلمة . ثقه عابد ألبت التاس فى ثابت » وتغير حفظه فى 
آخره من کبار الطبفة الغامنة » مات سنة ٠١۷‏ هى أخرج له : البخارى ومسام وأمسحاب الستن الأربعة . 
انظر تقریب التهذیب ۱ / ۱۹۷ ترجمة خد . 
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: قال رسول الله له إن لل أطلع على أمل بدرفقال اعملوا ما شب فقد 
غفرت لکم ۲ . 

قال شهد بدرا مع رسول الله تله من المهاجرين و الأنصار ثلائمائة و ثلاثة 
عشر نفسا عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه معه النهر و إني ذاكر ما يحضرنى 
ن أساسيهم على قباللهم + لكيلا يعد على سالك سبي العلم الوقوف على 
أساميهم إن ونقه الله لذلك . 

فنبداً من ذلك من شهد منهم بدرا من قریش › ثم من بنی هاشم و من بنی 
المطلب ابنى عبد مناف : حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف عم 
رسول الله 4# » و على بن أبى طالب بن عبد المطلب » و زيد بن حارثة بن 
شرحبیل بن عب بن عبد العزى بن يزيد بن امرىء القيس الكابى » و أنسة 
مولی رسول الله کے و ابو کبشة مولی رسول الله » و أبو مرٹد کناز بن حصين 
ان بربوع بن عمرو بن بربوع بن خرشة بن سعد بن ظريف بن جلان ين غنم 
ابن غنى ين يعصر بن سعد بن قيس بن عيلا بن مضر › و ابته مرثد بن ابی 
مرثد حليفا حمزة بن عبد المطلب و حصين بن الحارث بن المطلب » و مسطح 
ابن أثالة بن المطلب ؛ ومن بنى تيم بن مرة بن كعب : أو بكر الصديق و اسمه 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة و بلال 
ابن رباح مولی ابی بکر » وعامر بن فهيرة مولی ابی بكر » و طلحة بن عبيد 
ابن عشمان بن عمرو بن کعب بن سعد ين تيم بن مرة › لم يحضر بدرا » کان 
النبى ته بعثه لتجسس الخبر فوافاهم و قد فرغ النبى تله من بدراً و ضرب له 

ومن بنی عدی کعب بن لؤى : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 
ابن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤى » و أخوه 
زيد بن الخطاب بن نفيل و مهسجع مولى عمر بن الخطاب و هو أول قتيل قتل 
(1) وقد أخحرجة الترمذى فى جامعة ۲ / ٠١١‏ فى تفسير سررة الممتحنة . 


ببدر و عامر بن ربيعة » » وعمرو بن سراقة بن المعتمر بن انس بن أذاة ين رياح 
این عدی بن کعب > و أنحوه عبد الله بن سراقة » وواقد بن عبدالله بن عبد 


مناف بن عرين بن ثعلبة بن يريوع بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم › و خولى 
بن ابی خولی » و عاقل بن البکیر و إياس بن البكير » و الد بن عبد البكير بن 
عبد الیل بن ناشب بن غيرة بن سعد و إياس بن لبث » و سعد بن زيد ين 
عمرو بن نفيل بن عبد العزی بن رپاح بن عبد الله بن قرط بن رباح بن رزاح 
بن عدی بن کعب بن لؤی » لم پحضر بدراً » کان مع طلحة » بعثهما رسول . 
الله تله يتجسسان خير العير فوافيا » و قد فرغ رسول الله تله من بدر فضرب 
لهما بسهميهما و أجرهما . 

ومن بنی عبد شمس بن عبد مناف : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » تخلف بامدينة عن رسول الله اله على 
اسرأته رقية » و كانت عليلة » أذن له رسرل الله له فى ذلك » وضرب له 
بسهمه وأجره ؛ و أبو حذيفة بن عتبة ين ربيعة بن عبد شمس . 

و من حلفائهم : عبد الله بن جحش بن رثاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن 
کبیر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة » و عكاشة بن محصن بن حرثان 
ابن قيس بن مرة بن کبير بن غنم » و شجاع بن وهب بن ربيعة » و أحوه عقبة 
ابن وهب بن ربيعة » و زد بن رقيش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن 
کبیر بن غنم » و ابو سنان خو عکاشة بن محصن بن حرثان » و ابنه سنان بن 
یی ستان و محرز بن نضلة بن عبد الله بن مرة بن کہير بن غنم بن أكشم بن 
عمرو بن بکیر بن عامر بن غنم و مالك بن عمرو . 

و من زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن 
کلاب » و سعد بن ابی وقاص بن أهیب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ؛ 
وعمير بن أبى وقاص بن أهيب أخو سعد . 


ومن حلفائهم المقداد بن عمرو بن علبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن 
مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن ثور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد »ومسعود 
ابن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن محلم بن 
عائذة بن الهون بن خزيمة من القارة وذو الشمالين بن عبد عمرو اين نضلة بن 
غبشان بن سليم بن مالك بن أفصى بن حارثة ين عمرو بن عامر بن خزاعة » 
وعبد اله بن مسعود بن الحارٹ بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن کاهل بن 
الحارث بن سعد بن هذيل » وخباب بن الأرت » و صهيب بن سنان بن 
عبد عمرو بن الطفيل بن عامر بن جندلة . 

و من بن أسد بن عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد 
ابن عبد العزی بن قصى › » و حاطب بن أبى بلتعة » وسعد مولى حاطب . 

ومن بنی نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابر بن رهب بن نسيب 
بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمةء و باب عتبة بن غروان. 

ومن ہنی عبد الدار بن قصى : مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبد الدار بن قصى › و کان صاحب رسول الله تله يوم بدر قعل يوم أحد » 
و سوببط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار بن 
قصی 

و من بنى مخزوم بن بقظة : أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم › و شماس بن عثمان بن الشريد بن هرمی بن عامر ين 
مخزوم » و الأرقم بن أبى الأرقم واسم أبى الأرقم عبد ماف بن سد بن عبد 
اله بن عمر بن مخزوم » و عمار بن ياسر و معتب بن عامر بن الفضل بن 
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)0 قال ابن همشام ( وعسهیبا مرلی عيفد الله بن جدعان ن عمرو ۽ وپقال إنه رهی ء تسا کان سرا ئی 
الررم فاشثری منهم ء وجاع فى الحديث عن النبى سهب اروم ۽ ۽ وفيه ١‏ قال ابن إسحاق 


ومن بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لی : عشمال بن 
مظعون بن حبيب بن حلافة بن جمح » و قدامة بن مظعون » و عبد الله بن 
مظعون بن حبیب و معمر بن الحارث بن حبیب بن وهب . 

ومن بتی سهم بن عمرو بن هصیص : خنيس بن حلافة بن قيس بن عدى 
ابن سعد بن سهم . 

رمن ہنی عامر بن لؤی : ابن غالب بن مالك بن حسل » و عبد الله بن 
مخزومة بن عبد العزى بن أبى القيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود » و عمير بن عوف 
مولی سهیل بن عمرو و سعد بن خولة حلیف له . 

ومن بنى الحارث بن فهر : أبو عبيدة بن الجراح و اسمه عامر بن عبد الله 
ابن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر » و عمرو بن 
الحارٹ بن زهیر بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحارث» و سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن هيب بن ضبة بن الحارث › 
و آخوه صقوان بن وهب و هما ينا بيضاء مهما » و عمرو بن ابی سرح بن 
ربيعة بن هلال بن هيب 

فجميع من شهد بدراً من المهاجرین ومن ضرب له رسول الله تل سهمه 
وأجره من قريش ثلاثة و ثمانون رجلا . 

و من شهد بدرآً من الأتصار م من بنى عبد الأشهل بن جشم بن الحارث 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس : سعد بن معاذ بن النعمان بن 
امرئء القيس بن زيد بن عبد الأشهل » و عمرو بن النعمان بن امرىء القيس 
أحره » و الحارث بن وس بن معاذ بن النعمان » و الحارث ين أنس بن رافع بن 
امرىء القيس » و سعد بن زيد بن مالك بن كمب بن عبد الأشهل ؛ » وسلمة 
ابن سلامة بن وقش بن زعبة بر بن زعوراء بن عبد الأشهل » و عباد بن بشر بن 
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وقش و سلمة بن ثابت بن وقش و رافع بن يزيد بن كرز بن السكن بن زعوراء 
ابن عبد الأشهل » و الحارث بن خزمة بن عدى بن أبى غنم بن سالم بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن الحارث بن الخزرج »› و محمد بن مسلمة بن 
حالد بن عدى بن مجدع بن حارثة بن الحارث حليف لهم » و سلمة بن أسلم 
ابن حريش بن عدى بن مجدعة حليف لهم » و أبو الهيشم بن التيهان اسمه 
مالك » و عبيد بن التيهان حليف لهم » و عبد الله بن سهل . 

ومن بنی سواد بن كعب : قتادة بن النعمان بن زپد بن عامر » و عبيد بن 
أوس بن مالك بن سواد . 

ومن بنی رزاح بن عب : نصر بن الحارث » و عبد الله بن طارق » 

ومن بنى حارئة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعة بن حارئة بن الحارث » 
و أبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة 
ابن حارلة بن الحارث » وأبو بردة بن نيار و اسمه هانىء حليف لهم . 

و من بنی عمرو بن عوف ثم من بنی ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف : عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح و أبو الأفلح قيس بن عصمة 
ابن مالك بن أمية بن ضبيعة » و معتب بن قشير بن مايل بن زيد بن العطاف » 
و عمرو بن معبد بن الأزعر بن زيد بن العطاف » و سهل بن حتيف بن واهب 
ابن العكيم بن ثعابة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو . 

و من بنى أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : مبشر بن 
عبد المنذر بن زنبر » و سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن 
أمية » و عويم بن ساعدة ب بن قيس ؛ و رافع بن عنجدة » و عبيد بن أبى ګبید › 
وثعلبة بن حاطب » و قد قيل إن أبا لبابة بن عبد المنذر و الحارث بن حاطب 
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شهدا بدراً . 

و من بثی عبيد بن زيد بن مالك : انيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن 
الحارث بن عبيد و سالم مولى بنت يعار و هو الذی يقال له سالم مولی ابی 

و من حلفائهم : معن بن عدى بن الجد بن عجلان » و ربعی بن رافع بن 
زيد ين حارثة بن الجد بن عدى بن العجلان › و قد قيل : إن عاصم بن عدى 
ابن الجد بن العجلان رده النبى َه و ضرب له بسهمه . 

ومن بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف : عبد الله بن جبير بن النعمان . وعاصم 
ابن قيس » و ابو ضياح بن ثابت » و سالم بن عمير » و الحارث بن النعمان بن 
أبى خزمة » و خحوات بن جبير بن النعمان . 

و من بنى جحجبى بن كلفة بن عرف بن عمرو بن عوف : النذر بن محمد 
اين عقبة بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبى » و أبو عقيل بن عبد 
الله بن ثعلبة بن بيحان بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن نيف حليف 
له . 

و من بنى غنم بن السلم بن امرىء القيس بن مالك بن الاوس بن حارثة : 
سعد بن خيثمة » والمنذر بن قدامة » و مالك بن قرامة » وابن عرفجة و تميم 
مولی بنی غنم بن سلم . 

و من بنى معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : جابر بن عتيك 
ابن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية › و النعمان ين 
عصر حايف له من بلى » و مالك بن نميلة حليف لهم . 

ومن بنى الحارث بن الخزرج : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء 
القيس بن ثعلبة » و حارجة بن زيد بن أبى زهير بن مالك بن امرىء القيس › 
وخحلاد بن سويد بن ثعابة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس . 


و من بنى زيد بن مالك بن ثعابة ؛ بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن 
زيد بن مالك › و سبيع بن قيس بن عيشة بن مالك »› و عبادة بن قيس › 
وسماك بن سعد » و عبد الله بن عبس » و يزيد بن الحارث بن قيس و هو الذى 
يقال له ابن فسحم . ) ) 


و من بنی جشم بن الحارٹ : عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد 
ابن الحارث بن الخزرج الذى رأى النداء فى التوم » و أحوه حريث بن زيد بن 
ثعلبة » و خبيب بن إساف بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم › 
وسفیان بن پشر . 

و من بنى جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج : زيد بن المرى بن قيس 
ابن عدى بن أمية بن جدارة » و تميم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية بن 

و من بنى الأبحر بن عرف : عبد الله بن الربيع بن قيس بن عمرو بن عمرو 
بن عباد بن الأبحر . 

و من بنى عوف بن الخزرج : عبد الله بن أبى بن مالك بن الحارث بن عبيد 

ومن بنى جزء بن عدى بن مالك بن سالم : زيد بن وديعة بن عمرو بن 
قيس بن جزء » و رفاعة بن عمرو بن زيد و عقبة بن وهب بن كلدة › و عامر 
ابن سلمة بن عامر حليفان لهم » و معبد بن عباد بن قشعر بن المقدم بن سالم 
ابن غنم و يكنى معبد أبا خميصة » و عامر بن البكير حليفة . 

و من بنی سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج : نوفل بن عبد الله 
ابن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم » و مليل بن و برة 
ابن حالد بن العجلان بن زيد و عتبان بن مالك ؛ , عمرو بن العجلان › 
رعصمة بن الحصين بن وبرة بن خالد ر إلىہلان . 
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و من بنی قربوس بن غنم : أمية بن لوذان بن سالم بن ثابت بن هزال بن 
عمرو بن قربوس . 

و من بنى أصرم بن فهر بز ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف : عبادة بن 
الصامت بن قيس بن أصرم » و أخوه آوس بن الصامت . 

ومن بنی دعد بن فهر بن ثعابة بن غنم : التعمان بن مالك بن لعلبة بن 
تل وهر من الذين يقال لھم القواقل''. 

ومن بنى مرضخة بن غنم بن عوف : مالك بن الدحشم بن مالك بن 

ومن بنى لوذان بن غنم : الربيع بن إياس بن عمرو بن غنم بن أمية بن 
لوذان » و ورقة بن إياس » و عمرو بن إياس 

ومن حلفائهم : الجذد بن زياد بن عمرو بن زمزمة بن عمر وبن عمارة 
وعباد الخشخاش بن عمرو بن زمزمة وعبد الله بن لعلبة بن خزمة بن أصرم 
ونحاب بن ثعابة بن خزمة وعتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية حليف لهم . 

ومن بنى ساعدة بن كعب بن الخررج : أبو دجانة و اسمه سماك بن اوس 
ابن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن غلبة . 

ومن بنى البدن : عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج » و أبو 
أسيد مالك بن ربيعة بن البدن » و مالك بن مسعود ٠‏ 

و من بنى طريف بن الخزرج : عبدالله بن حق بن اوس بن وقش بن ثعلبة 
ابن طریف . ومن حلفائه : کعب بن حمار بن ثعابة بن خالد ؛ و پسبس بن 
عمرو » و ضمرة › و زياد . 

و من بنى جشم بن الخزرج : خراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح بن 
الصمة » و عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب › و عمير 
الما ا ر ل ل ل 

(۱) جمع قوقل بمعتی أرتق ( القاموس احیط ٤‏ / ۲۹) . 


ابن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب » و الحباب بن المنذر بن 
الجموح بن زيد بن حرام بن كعب » و معاذ بن عمرو بن الجموح »و معرذ 
اين عمرو بن الجموح» و خلاد بن عمرو بن الجموح › و عقبة بن عامر بن 
نابیء بن زید بن حرام » و حبيب بن الأسود مولاهم و ثابت بن ثعلبة ين زيد 
ابن الحارث بن حرام وهو الذى يقال له الجذع» و عمير بن الحارث بن ثعلبة. 


ومن بنی عبید بن عدی بن غنم : عبد الله بن الجد بن قيس بن صخر بن 
خنساء » و پشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خنساء » و سنا بن صیفی بن 
صخر بن خنساء » و الطفيل بن النعمان بن خنساء » و عبد الله بن حمير 
وخارجة بن حمير حليفان لهم من أ شجع . 

و من بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم : جابر ین عبد ال 
ابن رثاب بن النعمان بن سنان » و عبد الله بن عبد مناف بن النعمان بن سنان» 
وخليدة » بن قيس بن النعمان بن سنان . 

ومن بنی خناس : جبار بن صخر بن أمية بن خناس » و يزيد بن النذر بن 
سرح بن خناس » و عبد الله بن النعمان بن بلدمة بن خناس » و الضحاك بن 
حارثة بن زيد بن تعلبة » و سواد بن زريق بن ثعلبة » و معبد بن قيس بن صخر 
ابن حرام » و عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام . 

ومن بنی سواد بن غنم بن کب : سليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو 
ابن سواد » و قطبة بن عامر بن حديدة » و يزيد بن عامر بن حديدة آبو المخذر » 
و عنترة مولی سليم ين عمرو . 

و من بنی عدی بن نابی بن عمرو بن سواد بن کعب : معاذ بن جبل بن 
عمرو بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمرو بن ادى بن سعد بن على بن سد 
ان مارد بن تد بن شم ء و عبس بن حامر ین علک ن ٿا ٢‏ وا ن 
غنمة بن عذدى ؛ ر أب الیسر کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد ؛ 
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وعبد الله بن نيس » و عمرو بن طلق بن زيد بن أمية بن سثان بن كعب › 
وسهل بن قیس بن ابی کعب بن القين بن كعب . 

و من بنی زریق بن عامر بن زریق : سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد › 
والحارث بن قيس بن خالد بن مخلد » و جبير بن إياس بن خالد ين مخلد » 
وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زریق » و أسعد بن یزید بن الفا که 
ابن زيد بن حلدة بن عامر » و الفاكه ين بشر بن الفاكه بن زيد بن خلدة ؛ 
وعائذ ين ماعص بن قيس بن خلدة » وأخوه معاذ بن ماعص » و مسعود بن 
سعد ين قيس ين خلدة . 

و من بنى العجلان بن عمرو بن عامر ين زريق : رفاعة بن رافع بن مالك 
ابن العجلان » و أخوه خلاد بن رافع » و عبيد بن زيد بن عامر بن العجلان . 

ومن بنى بياضة بن عامر بن زریق : زياد بن لبيد بن علبة بن سنان بن عامر 
ابن عدی بن أمية بن بياضة » و فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن 
بياضة » ورخيلة بن ثعلبة بن عامر بن بياضة » و خالد بن قيس بن مالك بن 
العجلان بن عامر بن بياضة » و خليفة بن عدى بن عمرو ومالك بن عامر بن 
فهير بن بياضة . 

ومن بنى حبيب بن عبد حارثة : رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن 
عدی بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة . 

و من بنى النجار و هو تيم الله بنشعلبه بن عمرو بن الخزرج : أبو أيوب خالد 
ابن زيد بن كليب بن ثعابة بن عبد عوف بن غنم . 

ومن بنی عمرو بن عبد عوف : عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان » و سرافة 
خسيرة . 


زید بن عبید » و سلیم بن قيس بن قهد و اسم قهد خالد بن قيس بن ثعابة بن 
ومن بني عالط بن لعلبة بن غنم بن مالك : سهیل بن رافع بن ابی عمرو 
ابن عائذ بن ثعلبة » و عدى بن أبى الزغبا حليف لهم . 

ومن بنی زید بن لعابة بن غنم : مسعود بن اوس بن زيد » و أبو خزيمة بن 
وس بن زید بن أصرم بن زيد بن ثعلبة » و رافع بن الحارث بن سواد بن زيا . 

ومن بنی سواد بن مالك بن غنم : عوف بن الحارث » و معوذ بن الحارثء 
و معاذ بن الحارث » و رفاعة بن الحارث بن سواد و و أمهم عفراء » و النعمان بن 
عمرو بن رفاعة بن الحارٹ بن سواد » و عامر پن مخلد ين الحارٹ ين سواد ۽ 
ر عبد الله بن قيس بن زید بن سراد » و قيس بن عمرو بن قيس › و ثابت بن 
عمرو بن زيد » و عصيمة › و وديعة بن عمرو حليفان لهم . 

ومن بنى عامر بن مالك بن التجار ثم من بنی عمرو بن مبذول : لعلية بن 
عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك » و سهل بن عتيك بن النعمان بن عمرو 
ابن عتيك » و الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك كسر به بالروحاء فرج 

و من بنی قیس بن عبید بن زید : ابی بن کعب بن قیس بن عبید » و انس 
ابن معاذ بن انس بن قيس بن عبد . 

و من بنی عدى بن عمرو بن مالك بن النجار : أبو طلحة و اسمه زيد بن 
سهل بن الأسود بن حرام بن عمرر بن زید مناة بن عدی ؛ وأو س بن ايت بن 
النذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة » و ابو شيخ بن ثابت بن النذر اوه . 

و من بتی عدی بن النجار ثم من عدی بن عامر بن غنم بن النجار : حا 
ابن سراقة بن الحارٹ بن عدى بن مالاف بن عدى بن عامر و عمرو بن ثعاية 
این وهب بن عدى بن مالك بن عدت ٫ن‏ عامر » و عمرو أب خارجة بن قيس 
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ان مالك ہن عدی ہن عامر و ساط بن قيس بن عمرو ین عتیك بن مال‎ 
ابن عدى » و أبو سليط اسمه أسيرة » و ثابت بن الخنساء بن عمرو بن مالك‎ 
اين عدى » و عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدى » و سواد‎ 

ابن غزبة بن و هيب حليف لهم . 

و من بث حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار : أبو الأعور 
کعب بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب و قيس بن السكن بن 
قيس بن زعور بن حرام » و سليم بن ملحان » و حرام بن ملحان و اسم ملحان 
مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب . 

و من بنی مازن بن النجار ثم من بنی عوف بن مب دول : قيس بن ابی 
صعصعة و اسم ایی صعصعة عمرو بن زید بن عوف بن مبذول » و عبد الله بن 
كعب بن عمرو بن عوف و عصيمة حليف لهم . 

ومن بى ثعلية بن مازن : قيس بن مخاد بن ثعلبة بن صخر بن حبيب بن 
الحارث ين ثعلبة بن مازن. 

و من بنى مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار : النعمان بن 
عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل » و الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود › 
و سليم بن الحارث بن ثعلبة بن كعب بن حارثة أخوهما لأمهما » و جابر بن 
خالد بن عبد الأشهل بن حارثة و سعد بن سهل بن عبد الأشهل . 

ومن بنی قيس بن مالك : كعب بن زيد بن مالك بن كعب بن حارثة › 
وہجیر بن ابی بجیر حلیف لهم . 

فجميع من شهد بدراً من المسلمين مع رسول الله تلل ثلالمائة و ثلاثة عشر 
رجلا » ثلاثة و ثمانون رجلا من المهاجرين و ستون رجلاً من الأرس » و مائة 
وسبعون رجلا من الخزرج . 

نم كان قتل عصماء » و المصماء هذة بنت مروان من بنى أمية بن زيد ؛ 


زوجها زيد بن الحصن الخطمى › كات عرض على السلمين و تۇذيهم 
وتقول الشعر » فجعل عمير" ؛ بن عدی عليه ندرا لقن رد الله رسوله سالماً من 
بدر ليقتلنها » فلما قدم النبى تله المدينة بعد فراغة من بدر عدا عمير بن عدى 
على عصماء فدخل عليها فى جوف الليل لخمس ليال بقين من رمضان 
فقتلها › » ثم لحق یانبی ته ؛ فصف مع الناس و صلى معة الصبح و كان ته 
صلخهم إذا قام يريد الدحول إلى منزله فقال لعمير بن عدى : أقتلت 
عصماء ؟ قال : : یا رسول الله ! هل علی فی قتلھا شیء ؟ فقال رسول الله #: 
١‏ لا ينتطح فيها عنزان » . 


و مات ابو قیس بن الأسلت فی آخر شهر رمضان . 


ئم حلب البى غه قبل الفطر بيرم » وأمرهم بزكاة الفطر قبل أن 
يغدوإلى المصلى › ثم حرج رسول الله ل إلى الفضاء والعنزة ركزت بين 
يديه وصلى إليها من غير أذان و لا إقامة ركعتين » ثم خحطب خطبتين بينهما 
جلسة و كانت العنرة للزبير بن العوام أعطاها إياه النجاشى » فوهبها الزبير 
لرسول الله تله . 


(۱) له ترجمة فى الإصابة ٠١ / ٠‏ وفيه ١‏ عمير بن عدى بن خرشة ... وکان أہوه عدی شاعراً وأخوه 
الحارث بن عدى قتل بأحد وهو الأنصارى ثم الخطمى » ذكره ابن السكن فى الصحابة رقال هر 
البصیر الذی کان رسرل الله ےه بزوره فى بئی راقف ریشهد بدرا لضرارته » وقال ابن إسحاق کان اول 
من أسلم من بنى حطمة وهر الذى قل عصماء بنت مروان ٠٠.‏ ۰ 

(۲) فی الطبری ۲ / ١ ۲٠٦‏ أمر الئاس بإخراج زكاة الفطر وقيل إن النبى تة خطب الناس قبل الفطر 
بيوم أو يومين وأمرهم بذلك ۲ . 

(۳) كذا » وفى الطبرى ١‏ حرج إلى المصسلى بهم صلاة العيد وكان ذلك أول حرجة خرجها بالناس إلى 
المصلى لصلاة العيد ٠‏ . 

(4) كذا » وفى الطبرى ه فيما ذكر : حملت العنزة إلى المصلى فصلى إليها وكائت للزبير بن العوام 
کان النجاشی وهبها له فكانت بين يديه فى الأعياد وهى اليرم فيما بلغنى عند المؤذئين با لمدينة ٠‏ . 
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ثم كانت غزوة بني فينقاع‎ 

فى شوال » و ذلك أن المسلمين لما قدموا المدينة و ادعتهم اليهود أن لا يعينوا 
عليهم أحدا » فلما قفل رسول الله تله من قتل يدر ورجع إلى المدينة أظهروا 
البخى و قالوا : لم يلق محمد أحداً من يحسن القتال ؛ > لو لقينا للقى عندنا قبلا 
لا يشبه قتالهم » فأنرل الله < وما خافن من فوم خيانة فانب ايهم ٠4‏ 

فصار رسول الله تل إليهم » يحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب » واستخلف 
فكتفوا وأراد قتلهم » فكلمه فيهم عبد الله ين أبى و أخل بجمع" درع رسول 
الله ته و قال : ما أنا بمرسلك: حتى تهبهم لى فقال النبى له ٠:‏ خلوا 
عنهم» ثم أمر بإجلائهم . و غنم رسول الله تله والمسلمون ما كان لهم من 
مال » و كانوا صاغة لم يكن لهم الأرضوان و لا قراب » فأحذ رسول الله ل 
سلاحهم وآلة صياغة » و ولى أكثر ذلك لرسول الله تله محمد بن مسلمة ؛ 
ثم أمر رسول الله تله عبادة بن الصامت أن يجليهم و يخرجهم بذراريهم من 
الدنية » فمضى بهم عبادة حتى بلغوا ذباب و أجلاهم . و هله الغنيمة أول 
حمس حمسها رسول الله له فى الأسلام » أحذ منهم صفيه وحمسه › و قسم 
أربعة أخحماسا على المسلمين . 


(۱) سورة الأنفال آية ٥۸‏ . 

۲ وفی الطبری ۲ / ۲۹۷ ۰ فحاصرهم رسول الله که حتی نزلوا على حکمه فقال له عبد الله بن بى 
ابن سلول حین آمکنه الله متهم : یا حمد احسن فی مرالی » فأعرض عنه النبی که » قال فأدخل 
يده فی جیب رسو الله کے فقال رسول الله چ ارائی - وغضب رسرل ا غل سی رأوا فی وجهه 
ظلالا - بعنى تار ء قال +« ويحك أرسلنى » ! قال : لا رال لا أرسلك حعى خسن إلى موالى ‏ 
أربممائة سعاسر وللائمائة دارع ٠‏ تد منعونى من السود رالأحمر خصدهم فى غداة واحدة رإنى رال 
لا آنن وأحشی الدرائر شال رسرل الله ل * هم لك ٩‏ . 


ثم انت غزوة السويق 


فى ذى القعدة . و ذلك أن أبا سفيان لا رجع من الشام بالعير و أفلت بها 
ندر أن النساء و الدهن عليه حرام حتى يطلب ثأره من محمد ته و أصحابه ء 
فخرج فی مالتی راكب حتى أنى بنى النضير و سلك النجدية ودق على حبى 

ابن أحطب بابه » فأبی ان یفتح له » و دق علی سلام من مشکم ففتح له فقراه 
و سقاه خمراً و أخبره سلام بأخبار النبى ل و أخبار المدينة . 

فلما كان فى السحر خرج فمر بالعريض » فإذا رجل معه أجير له معبد ين 
عمرو من المسلمين فقتلهم و حرق أبيانا هناك وتبتاً ورای أن یمینه قد بر ؛ 
فجاء الخبر إلى رسول الله تله فخرج رسول الله تله فى أثره فى مائتى رجل من 
المهاجرين والأنصار » و استخلف على المدينة أبا لبابة ين عبد المنذر » فأعجزهم 
أبو سفيان و كان هو و أصحابه عامة زادهم السويق » فجعاوا يلقون السويق 
يعخفون بذلك » فسميت هذه الغزوة ( غزوة السويق ) و رسول الله تله فى 
أرهم » فلما أعجزهم و لم يلحقهم رجع رسول الله تل إلى المدينة . ۰ 

وماٽ أبو السائب عثمان بن مظعون فی ذى الحجة . ٹم ضحی رسول الله 
ته فخرج بالناس إلى الملصلى » و هى أول ضحية ضحى رسول الله تله » ذبح 
كبشي أملحين أقرنين بيدة » و وضع رجله على صفاحهما وسمی و كبر ؛ 
وضحى المسلمون معه . ثم بنى على بفاطمة ينت رسول الله ته فى ذى 
الحجة. 

السنة الثالثة من الهجرة 
أخبرنا أحمد بن على بن المثنى ثنا أبو يعلى بالموصل ثنا إسحاق بن إيراهيم 


ابن ابی إسرائیل نا سفیان عن عمرو بن ن دینار سمح جاپر بن عد الله يول قال 
الى هبد من لكب بن الأشرف 1 ؟ فانه قد آذی اله و وسوله ) | فقال له 


(۱)زاد فی الطبری : ١‏ فدقه رسول الله ل بالبةيج ء جل عند رآ¿ حجر علامة لقبره ٠‏ 


محمد بن مسلمة :أ له با سول ال گنن لی آرل شیا ؟ قال بلی ) » 
فأتاه فقال إن هذا سألنا صدقة فى أموالنا » قال أيضا ؛ والله قال فإنا قد اتبعناه 
فنکره أن ندعه حت ن ننظر إلى أى شىء يصير شأنه » و إنى قد أنيك استسلفك › 
قال : فارهنوا نسائكم » قالوا : كيف نرهنك نساءنا ؟ و كنت أجمل العرب › 
قال فارهنونی ابناء کم الوا كيف نرهنك نانا ؟ تسب الدهر و تعير » فيقال: 
رهين بوسق أو وسقين » و لكنا نرهنك اللامة أى السلاح » فأتاه و معه أبو 
عبس بن جبر و الحارٹ بن اوس بن معاذ و عباد بن بشر و أو نائلة » فقال لهم 
محمد بن مسلمة : إنى مس رأسه و مسكه » فإذا قلت اضربوا فأضربوا . فقال 
له محمد بن مسلمة : أتأذن رأسك ؟ فقال : نعم فمس و قال : ما أطيبك و ما 
أطيب ريحك ! قال : عندى فلانة و هى أعظم نساء العرب » ثم قال له : أتأذن 
لی أن أشم راسك ؟ قال : نعم فمس رأسه حتی اسعمكن منه » قال لهم : 
اضربوه » فضربوه حتى قتلوه » فرجعوا إلى النبى تل فأخبروه . 

قال : حرج كعب بن الأشرف إلى مكة فقدمها و وضع رجله عند المطلب 
ابن أيى وداعة السهمى و جعل ينشد الأشعار و يحرض الناس على رسول الله 

و یبکى على قتلى بدر من أصحاب القليب » ثم رجع إلى المدينة » فبلغ 
ذلك رسول الله تله فقال : من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله و رسوله ! 
فقال محمد بن مسلمة : أنا إن تأذن أن أقول يريد كذباً فى الحرب فأذن له 
رسول الله ل » فخرج محمد بن مسلمة و معه أربعة نفر : بو عبس بن جبر ؛ 
و عباد بن بشر بن وقش » و أبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش » و الحارث بن 
اوس بن معاذ بن أخحى سعد بن معاذ ! فانتهرا إلى كعب بن الأشرف وهو فى 
أطم من آطام المدينة فقال له محمد بن مسلمة : إن محمداً يأحذ صدقة أمرالنا 
وأراد امال منه ثم قال له : أتيعك أسعسلفاك فأرهن السلاح »ثم جاء ينمر 
رأسه » فلما استمکن منه ضربه و ضربوه حتی قتل › و احتزوا رأسه و جاءوا به 


إلى ابی ک4 
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۲ کم غر سول ا که غر قرقرة الکدر » حامل لواب حلی بن ی طالب‎ 
. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » ثم رجع و لم يلق كيداً‎ 

ثم زوج رسول الله ته أم كلشوم ابنقه الأخرى من عثمان بن عفان فى أرل 
شهر ربيع الأول : 

ثم غزا رسول الله تله غزوة بذى أمر فى شهر ربيع الأول » فلما بلغ رسول 
الله تله ذا أمر عسكر به ذا من غطفان » أصاب رسول الله تاه مطر فبل ثوبه » ثم 
نزع ثيابه فعلقها على شجرة ليستجفها و نام ختها » فقال غطفان لدعثور بن 
الحارث و كان شجاعاً : تفرد محمد من أصحابه و أئت لا جد أخلى منه 
الساعة ! فأحذ سيفاً صارماً ثم انحدر و رسول الله تله مضطجع ينتظر جفوف 
يابه » فلم يشعر إلا بدعثور بن الحارث واقف على رأسة بالسيف و هو يقول : 
من يمنعك منی یا محمد ؟ فقال رسول الله ل : الله ! و دفعه جبريل فى 
صدره فوقع السيف من يده » فأخذ رسول الله #ك السيف » ثم قام على رأسه و 
قال : من يمنعك منی ؟ قال : لا أحد › فقال له رسول الله ل :( قم فاذهب 
لشأنك ) فلما ولى قال : نت خیر نبی یا محمد ! قال رسول الله ل :»ا 
أحق بذلك منك » فلما سمعت الأعراب من غطفان برسول الله تله لحقت 
بذى الجبال » فلما أعجزوه رجع رسول الله تله إلى المدينة . 

و ولد السائب بن يزيد ابن أحت نمر . 

وغزا رسول الله ته فى شهر جمادى الأولى بحران معدن بناحية الفرع › ثم 
رجع رسول الله تل ولم یلق کیدا. 

ثم ركانت سرية الفردة 

و ذلك أن قريشاً قالت. : قد عور علينا محمد متجرنا و هو على طريقنا » وإن 
أقمنا بمكة أكانا رؤرس أموالنا ؛ فقال أبو زمعة بن الأسود بن المطلب : أنا 
أدلكم على رجل يسلك بكم طريقاً نکب عن محمد و أصحابه » لو سلکها 


مغمض العينين لا هعدى فقال صفوان بن أمية : من هو ؟ قال فرات بن حيان 
العجلی و کان دليلاً » فاستأجره صفوان بن أمية و حرج بهم فى الشتاء و سلك 
بهم على ذات عرق ثم على غمرة ؛ فلما بلغ الخبر إلى رسول الله کل بعث زيد 
ابن حارثة فی جمادی الأولى » فاعترض العير فظفر بها » و فلت أعيان القرم 
وأسر فرات بن حيان العجلی» کان له مال كثير و أراقى من فضة › فقسم رسول 
لله تلل الغتائم على من حضر الواقعة و أذ الخمس عشرين ألا » وأطلق رسول 
الله له فرات بن حيان فرجع إلى مكة . 


م تزوج رسول الله #ه بحفصة بنت عمر بن الخطاب » قال عمر إن 
الخطاب : لا تأيمت حفصة“ لقيت عثمان بن عفان فعرضتها عليه » فقال : 
إن شعت زوجتك حفصة » قال : سأنظر فى ذلك » فمكث ليال ثم لقينى 
فقال: بدا بی أن لا اتروج یومی هذا ؛ قال عمر : فلقیت أبا بكر فقلت له : إن 
شفت زوجتك حفصة ! فصمت ابو بكر ولم يرجع إلى بشىء » فكنت على 
یی بکر اوجد منی علی عشمان » ثم مکشت لیال فخطبها إلى رسول الله که 
فأنکحتها إیاه فلقینی ابو بكر فقال : لعلك وجدت فى نفسك ؟ فقلت : نعم › 
فقال اہو بکر : لم یمنعنی أن ارجع إلیك فیھا بشیء إلا ان النبی ته قد كان 
ذکرھا فلم اکن افشی سرہ › و لو ترکھا قبلتها . 

ثم تزوج رسول الله تال زينب بنت حزيمة من بنى هلال التى يقال لها أم 
الاکن » و دحل بھا حیث تزرجها فی اول شهر رمضان » و کانت قبله 
لقت الطلفيل بن الحارث فطلقها ؛ ثم ولد الحسن بن على بن أبى طالب فى 


)١(‏ لها ترجمة فى الإصابة۸ | ٥١‏ رفيا « حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين هى أم المؤمنين 
.. وکائٹ قبل آن عرو جھا النبی ف عد نیس بن حذافة وكان ممن شهد بدراً رمات بالمدينة فانقضت 
عدتها فعر ضا عر صلی ایی بکر فسکٹ شمر ضیا على دان جين مانت رقية پت الي ا فقال :م 
أريد أن أررج اليم » فذكر ذلك عمر لرسول الله ل فقال؛ يتزوج حصة من هر خير من عشمان» ريتزرج 
شمان من شو خير من حفعة » ناف أبر يكر عمر قال ؛ لالجد عاي فل رسرل الله ه ذكر حفعصة فلم 


اکر آفشی سر رسول اله وار رپا عرو ها ¢ رتزرج رسرل ES E j‏ پل اة ۸ . 
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انس می شهر رشان ۲ رعق عه رسول لل که بکیشین و حاو رأسه » ومر‎ 
. أن يصدق بوزن شعره فضة على الأوقاص” '“ من المساكين‎ 
ثم كانت غزوة اجب‎ 
و ذلك أن أبا سفيان لما رجع بعيره إلى مكة قال عبد الله بن أبى ربيعة‎ 
الخزومی و عكرمة بن أبى جهل ورجال من قريش من أصيب آباؤهم و أبناؤهم‎ 
› و إخوانهم ببدر : یا معشر قریش !إن محمد قد و ترکم و قتل خیارکم‎ 
فأعينونا على حربه لعلنا أن ندرك منه بعض ما أصاب منا ! فاجتمعت قريش‎ 
» على المسیر إلى رسول الله تله بأحابيشها و من أطاعها من قبائل مكة و غيرها‎ 
و خرجوا معهم بالظعن » فخرج أبو سفيان بن حرب بهند بنت عتبة بن ربيعة أ‎ 
۲ ورج عکرمة ہن ایی جھل ام حکیم بت الحاو بن ههام‎ ٠ معارة‎ 
وخرج الحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة » و خرج صفواا بن‎ 
أمية ببرة ابنة مسعود بن عمرو و هى أم عبد الله بن صفوان » و حرج عمرو بن‎ 
العاص بريطة ابنة منبه بن الحجاج السهمى و هى أم عبد الله بن عمرو » وخرج‎ 
طلحة بن أبى طلحة بسلافة بنت سهيد أحد بنى عروة بن عوف مع نسوة‎ 
غیرهن » و دعا جبیر بن مطعم غلامه و حشیا فقال : إن قتلت عم محمد‎ 
حمزة بعمی طعيمة بن عدی فأنت عتیق . فخرجت قریش ترید رسول الله ل‎ 
حتى تزلوا بعين جبل يبطن السبخة على شفير الوادى نما يلى المدينة وهم ثلاثة‎ 
آلاف رجل » معهم من الخيل ماتا فرس » و من الظعن خحمسة عشر امرأة ؛‎ 
فقال رسول الله ھ لما سمع بهم : « إنی رأیت فیما یری النائم فى ذباب سيفى‎ 
ثلمة » و رأيت بقرة نحرت » و رأث كأنى أدخحلت يدى فى درع حصينة ؛‎ 
فتأرلتها المدينة » . و كره رسول الله ته الخروج إليهم » فقال عبد الله بن أبى‎ 
ابن سلول : يا رسول الله تله ! لا تخرج إليهم ؛ فو الله ما حرجنا إلى عدو قط‎ 


(۱) الأوقاس اى الرعائف ؛ رهی الطائفة من کل شیء ؛ یقال: اانا آوقاص من بنی فلان - انظر تاج 
العروس ( وقص ) . 
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لا صاب متا » وما دخلها عاينا إلا أبن قال رجل من امین من‎ 
کان فاتهم بدر : یا رسول الله » لا برون أنا جبنا عنهم أو ضعفنا ؛ » فقال عبد الله‎ 
ابن ابی : يا رسول الله ! أقسم فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس » و إن دخلوا علينا‎ 
. قاتلهم الرجال فى وجوههم و رماهم النساء و الصبيان بالحجارة من فوقهم‎ 
: فلم یزل برسول الله تله فل س لامته ثم حرج عليهم » و قد ندم الناس و قالوا‎ 
استکرهنا رسول الله تله ولم يكن لتا ذلك › ئم قالوا يا رسول الله استكرهناك‎ 
ولم يكن لنا ذلك » إن شفت فاقعد صلى الله عليك ! فقال رسول الله تله (ما‎ 
ینبغی لنبی إذا لبس لامته أن یضعها حتی یقانل ) ! فخرج رسول الله تل فى‎ 
› شوال يوم السبت فى ألف رجل » و استعخلف على المدينة ابن أم مكتوم‎ 
وصلى المغرب بالشيخين فى طرف المديدة و قد قيل : پالشوط ٹم عرض‎ 
امقاتلة فأجاز من أجاز ورد من رد » فکان فیمن رد زيد بن ثابت و عبد الله بن‎ 
عمر و أسيد بن ظهير و البراء بن عازب و عرابة بن أوس الحارثى و أبو سعيد‎ 
الخدرى . وأجاز سمرة بن جندب » وأما رافع بن خديج فإن رسول الله له‎ 
استصغرة » فقام على خفین و تطاول على أطرافه » فلما رأه رسول الله ک4‎ 
أجازء . و کان دليل النبى ك أو حثمة الحارثى . فقال عبد الله بن أبى لمن‎ 
معه : أطاعهم رسول الله تله و عصانى » والله ما ندرى على ما تقتل أنفستا‎ 
معه » أيها الناس ارجعوا ! فعزل من العسكر ثلائمائة رجل ممن تبعه و رجع بهم‎ 
. المدينة‎ 

و مضى رسول الله تله فى سبعمائة رجل و سللك حرة بنى حارثة ثم زل 
حتى مضى بالشعب من أحد فى عدوة الوادى و جعل ظهره إلى أحد » و قال : 
( لا یقاتلن أحد حتی آمره ) . 

ثم مر رسول الله تله على الرماة عبد الله بن جبير أحد بنى عمرو بن عوف » 
وهم حمسون رجلا وقال ٠:‏ انضح عنا الخيل لا يأتونا من خلفنا » إن 
کانت علینا ار لنا فائبت مکانك » لا نؤتين من قبلك » !ثم ظاهر رسول اله 


r 


کے فى درعين ٠‏ وأعطى اللاء على بن ی طالب : و قال من بأخد منی 
هذا السيف بحقه ؟ قال أبو دجانة سماك بن خحرشة وماحقه يارسول الله قال 


تضرب به العدو حتی ینحنی » فقال : يا رسول الله ! انا آخذه بحقه » فأعطاء إياء 
ر كان أب دجالة رجلا شجاعا يخدال عند الحرب »و کان إا اعام معا ل 
حمراء و پعصب بها راسه › فإذا رأوا ذلك علموا أنه سيقاتل ؛ فأحذ السيف من 
رسول الله که و أحرج عصابة فعصب بها رأسه لم أخل يتبختر بين الصفين ؛ 
فقال رسول الله له : إنها لمشية ييغضها الله إلا فى هذا الموطن ) . وتعبأت 
قريش » و جعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها عكرمة بن 
ایی جهل ؛ و قال أ بو سفيان بن حرب لأصحابه : إنكم قد و ليتم لواءنا يرم 
بدر فأصابتا ما قد رأيحم وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا مالت مالو فإما أن 
تکفونا لواءنا و إما أن تخلوا ینا و بینه فنکفیکموه » فهموا به وتواعدوة و قالوا: 
نحن نسلم إليلك ستعلم كيف نصنع | و جاءت هند بنت عقبة و النسوة اللرانى 
معها يحرضنهم على القتال و تقول فيما تقول : 
إن تقبلوا نعاتق ونفرش الدمارقٍ 
أو تدبروا نفارق فراق غير 

وأرل من حرج من الهركين بو عامر هن أمية فى الأحايش د قال ٠:‏ 
معشر الأوس 1 أنا أبو عامر ! قالوا : فلا أنعم الله بك عينا » ثم راضخ المسلمين 
بالحجارة و قاتلهم قتالاً شديداً » و قاتل بو دجانة فى رجال من المسلمين حتى 
حميت الحرب و أنزل الله النصر و كشفهم المسلمون عن معسكرهم » و كانت 
الهزيمة عليهم › فلم يكن بين أحذ المسلمين هندا ۾ صواحبها إلا شىء يسير › 
وقتل على بن آبى طالب طلحة وهو حامل لواء قريش » وأا الحكم بن 
الأخنس بن شریق » و عبید الله بن جبیر بن أبي زهي » و أمية بن بى حذيفة 
ابن الُخيرة . وأخحذ اللواء بعد طلحة أبر سعد فرماه سعد بن ابی وقاص فشتله ؛ 
وبقى اللواء صريعا لا يأيذه أحد » فتقدم رجل من المشركين يقال له صؤاب 


am ager 


(۱) فی الطبری ۳ / ۱١‏ ؛ أعطی رسرل اللہ کے اللرا» رجا من قریش يقال له مسب بن عمير ٩‏ . 


فأخمد لرا وأتامه لقريش » نكر السلمون عليه حتى تمر يليه فم قل ۲ 
وصرع اللواء . 

فلما رأى الرماة الذين خحلف رسول الله تله أن المشركين قد انهزموا و تركوا 
مصافهم يريدون النهب و خلوا ضهور المسلمين للخيل » و أناهم المشركون من . 
خلفهم و صرخ صارخ : لا ! أن محمدا قد قعل ! فانكشف المسلمون فصاروا 
بين قتيل و جريح و منهزم حتى خلص العدوإلى رسول الله ل و أصيب 
رباعيته » فجعل يمسح الدم عن وجهه و یقول :« کیف يفلح قوم خحضبوا وجه 
تبیهم ٩‏ . 

ثم قام زياد بن السكن فى حمسة من الأنصار » فقاتلوا دون رسول الله ك 
رجلا رجلاً حتی قتلوا » و كان آخرهم زياد بن السكن فأبتته الجراحة › وجاء 
السلمون فأجهضوهم عنه » فقال رسول الله ل : 3 ادنوه منی ٩‏ | فوسده قدمه 
حتی مات فی حجره » و ترس أو دجانة دون رسول الله تله بنفسه . فكانت 
النبل تقع فى ظهره و هو ينحنى عليه حتى كثرت فيه الثبل . و قاتل مصعب 
ابن عمیر دون رسول الله تله حتى قعل » أصابه اين قميئة الليثى و هو يظن أنه 
رسول الله تله . 

ثم رجع إلى قريش و قال : قتلت محمدا ! و التقى حنظلة بن أبى عامر وأو 
سفیان فاستعلی حنظلة آبا سفیان بالسیف ابن شعوب أن ابا سفیان قد علاه 
حنظلة بالسيف ضربه فقتله » فقال رسول الله « إن صاحبكم لتغسله 
الملائكه»“ و خرج حمزة بن عبد المطلب فمر به سباع بن عبد العزى الخزاعى 
وکان يكنى أبا نيار » فقال : هلم يا ابن مقطعة البظور فالتقيا فضربه حمزة 
فقتل › ئم جعل رجز و معه سفیان إذ عشر دابته فسقط على قفاه و انکشف 
الدرع عن بطنه » فانتزع و حشی' حربته فهزها ورماها فبقر بها بدنه ثم أحذ 
۲ هو غلام جبیر بن مطعم - کما فی الطبرى . 
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حربته وتنحاه . 


ر قد تھی انس ین التضر عم انس ین مالك ی ہر ری ر 
ابن عبيد الله و رجال من المهاجرين و الأنصار قد أسقطوا ما فى أيديهم و ألقوا 
بأیدیهم فقال'“ ما یجلسکم ؟ قالوا قتل قتل رسول الله تله ؛ قال : فما تصنعون 
اليا عله | موا فمورا على ما مات عايه الم استقيل القع فقائل ستی 
قتل » و وجد فيه سبعون ضربة بالسيف و الرمح 

رکا أل من عر رول اله حيث كات الهزيمة كمب بن مالك ۲ 
قال : عرفت عينيه تزهران من خت المغفر فناديت بصوتى : يا معشر المسلمين ! 
أشروا فهذا رسول لله 4 ! فلما عرف المسلمون رسول الل عله نهضواإليه ؛ 

فيهم : أبو بكر وعمر و على و طلحة ة و الزبير و سعد و الحارث بن الصمة ؛ 
کان رسرل الہ کا تول الیل سعدا وقول ٠:‏ ارم فداك أبى وأمى » . 

ثم درك رسول اله 4 ایی بن لف وهو يقول : يا محمد لا جوت إن 
جوت : فقال القوم : يا : یا رسول الله ! أیعطف عليه رجل منا ؟ فقال دعوه ۲ 
| فلما دنا تناول رسول الله تلل الحربه من الحارث بن الصمة ثم انتفض بها 
انتفاضة ثم استقبله و طعنه بها فمال عن فرسه » و قد کان ایی بن خلف یلقی 
رسول الله ل بمكة فيقوا قول : إن عندى العود أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك 
عليه فیقول رسول الله له : « بل أنا أقتلك إن ن شاء الله ) . فرجع ایی بن خلف 
لى المشرکین و قد خدشته حربه رسول الله کے حدشا غير کبير » فقال : قتلنی 
ر الله محمد » فقالرا : ذهب و الله فؤادك و الله إن بك من بأس » فقال : إنه قد 
كان يقول بمكة : إنى أقتلك » و الله ! لو بصق على لقتلنى » فمات بسرف و 
هم قافلون إلى مكة . 

فانعهی رسول الله تله بمن معه من أصحابه إلى الشعب"ء ومر على بن أبى 
طالب حتى ملا درقته من المهراس » و جاء بها إلى رسول الله له » فأراد رسول 
(1) بفقح السين وكسر الراء موضع على تة أميال من كه - انظر مسجم البلدان ه ۲ ۷١‏ . 

(۲) الشعب : الطريق الضيق بين جبلين (ج) شداب . 


صب على رأسه و قال : « اشتد غضب الله على من دمی وجه رسول الله له . 
ثم نهض رسول الله ته إلى الهمخرة ليعلوها ؛ فلما ذهب لينهض لم يستطيع 
ذلك » فجلس طلحة ته فنهض رسول الله تله حتى استوى على الصخرة › ثم 
قال : « أوجب طلحة الجنة ٠‏ ! 

و کانت هند و اللاتی معها جعلن یمغن بالقتلی من أصحاب رسول الله له 
يجدعن الآذان و الآناف حتى اتخذت هند قلائد من آذان المسلمين و أنفهم و 
بقرت عن كبد حمزة فلاكته فلم تستصغه فلفظته » ثم علت صخرة مشرفة 
فصرحت بأعلى صوتها بشعر لها طويل أكره ذكره . فقتل من المسلمين سبعون 
رجلا فى ذلك اليوم » منهم أربعة من المهاجرين . و كان المسلمون قتلوا 
اليمان“ با حذيفة وهم لإ یعرفونه ¢ فأمرهم رسول الله أن يخر جوا دته . وقتل 
من المشركين ثلالة و عشرون رجلا . 

ثم أن أبا سفيان أراد الاتصراف فصرخ بأعلى صوته : الحرب سجال أعل 
هبل يوم بيوم بدر » فقال رسول الله ل ثم ناحية : « الله أعلى و أجل لا سواء 
! قتلانا فى الجنة و قتلاكم فى النار » . فقال أبو سفيان : يا عمر أنشدكم الله 
عندى من ابن قميئة + و لکن موعدكم بدر » فقال رسول الله تله : « هو بيننا 
وپینکه ٩‏ ۰ 
(۱) وفی الطبری ۳ / ۲٢‏ ہ لا خرج رسول اللہ ته إلى حد رقع حسيل بن جابر ره البمان أبو حليفة 

ابن اليمان وثابت ين زفش بن زعوراء فى الآطام مع النساء والصبيان » فقال أحدهما لصاحبه وهما 
شخان كبيران : لا أبالك ما تنتظر ؟ فوالله إن بقى أواحد منا من عمره إلا ظماً ء حمار إنما نحن 

هامة اليوم أو غد أفلا تأخحذ أسيافا لم نحق برسول الله تله لعل الله عز وجل برزقنا شهادة مع رسول 
اللہ کے ! فاخا آسیافیما ثم رجا حتی دخلا فی الناس رلم يعم بهما » فأما ثابت بن رقش فقعله 
الغ ركون » رأما حسيل بن جابر بن اليمان فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه رلا يعرفونه » فقال 
حذيفة : أبى ! قالرا : واله إن عرفناه وصدقوا . قال حديفة الله لكم وهو أرحم الراحمين ! فأراد 


رسول الله أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين فزاده رسول الله که يرا ٠‏ . 
(۲) فی الطبری ۳ / ١ ۲٢‏ فقال رسول الله که لرجل من آصحابه قل ٠:‏ نعم هی يننا وبينك موعد ؛ . 
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رحل ابو سفیان بالمشرکین ؛ قال سول اله 4 لمان بن أي طالب : أخرج 
فی آثار القوم » فإن كانوا قد اجتدبوا الخيل و امتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة » 
وإن ركبوا الخيل و ساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة » و الذى نفسى بيده لئن 
أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأنجزتهم فخرج فى آثارهم فرأهم قد اجتنبوا الخيل 
و امتطوا الإبل و وجهوا إلى مكة » فرجع إلى رسول الله ت فأخبره . 

و فرغ الناس لقتلاهم » و حرج رسول اله كه يتمس حمزة فوجده ببطن 
الوادی قد بقر بطنه عن کبده و مشل به » فوقف عليه و قال , لو لا آن حزن 
صفية أن تكون سنة بعدى ما غيبته و لتركته حتى فى بطون السباع و الطير » 
ولئن أظهرنى لله عليهم لأمثان فأنرل لله إن عافبعم فعاقبوا م 
آمر رسول الله که فسجی ببرده ٠‏ 

ثم قال #ه :( من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع » » أفى الأحياء هو أم 

فی الأمرات ) ؟ فقال رجل من الأصار : آنا يا رسول الله تله ! فنظره فوجده 
جریحا فی القتلی وپه رمق فقال له : إن رسول الله تلك أمرنى أن أنظر فى الأحياء 
نت أُم فى الأموات » فقال أنا فى الأموات » أبلغ رسول الله له عنى السلام 
وقل له إن سعد بن الربيع يقول ؛ ؛ جزاك اله عنا حير ما جزى يى عن أمعة ؛ 
ولغ قومك السلام ‏ و قل لهم إن سعد قول كم له لا عذر لكم عند له إن 

حلص إلى نبيكم وفيكم عن تطرف لم مات ؛ فجاء إلى رسول الله عه 


وأخبره : 


و احتمل الناس قتلاهم › فأمر رسوله الف ته أن يدفنوهم حيث صرعوا 

و أن لا يغسلوا و لا يصلى عليهم » فكان يجمع بين الرجلين من قتلى 

أحد فى ثوب واحد » و يقول :« أيهم أكشر أحذا للقرآن » ؟ فإذا شير إليه 
(۲۱ رید فی ابر ۱ الین رجات بهم . فلما ری السلمون حر رسول ل ت و ما ی ما فمل 


۳( سررة الل آبة ۹ 
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: أحدهما قدمه فى اللحد » ر قال ا هید عل هزلاء بی لابه .قال‎ 
انظروا عمرو بن الجموح و عبد الله بن عمرو فإنهما كان منتصافين فى الدنيا‎ 
. فاجعلوهما فى قبر واحد‎ 

ثم قال ت : ١‏ إن الله جعل أرواحهم فى أجواف طير حضر » ترد أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارها » و تأرى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش » فلما وجدوا 
طيب مشربهم و مأكلهم و سقياهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع ربنا 
بنا » فأنزل الله < ولا تَحسبْن الذين قتارا في سبيل الله ٠4‏ . و کان ابن عمیر 
لم يترك إلا بردة واحدة » فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه › و ذا غطوا رجايه 
بدا رأسه » فقال رسول الله له  :‏ غطوا رأسه و اجعلوا على رجلیه شیغاً من 
الإذخر » . 


ثم قدم رسول الله تله المدينة بمن معه من المسلمين » فمر بدار من دور 
الأنصار فسمع البكاء على قتلاهم » فقال ٠:‏ لكن حمزة لا بواكى له ! فلما 
سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير مرا نساء عبد الأشهل أن يذهبن فيبكين 
على عم رسول الله کله › فلما سمع رسول الله تله ٻکاءهن قال اجعل ) . 
ثم ناول على بن ا بی طالب سيفه فاطمة وقال : اغسلى عن هذا دمه » فو 
اله المد صدقی الین » فقال رسرل ال که : لن كنت صدقت القتال اليوم 
لقد صدق معك سهل بن حنيف و أبو دجانة . 
فلما کان ی أحد ان مؤذك رسول الله الخروج فى طلب قرم 1 
سا سی حفر تبلس بو که اماب ری اڈ جر : 
س کی ی سول اله اة قال : وال با محمد ا لقد عر علي ما 
أصابك و لوددنا أن الله كان أعفاك منهم . ثم خرج فلحت ابا سفیان بالروحاء 


(۱) سورة آل عمران آیة ۱١۹‏ . 
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ری مما سن قوی رتد یسوا ارجوع لی سول اٹ که رتا | : رجعنا قبل 
أن نصطلم أصحاب محمد » نرجع فنكر على بقيتهم ؛ فلما رای ابو سفیان 
معبداً مقلا قال : ما وراءك یا معباد ؟ قال : محمد قد حرج فى أصحابه فى 
طلبكم فى جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم حرفا ؛ قال : ويلك ما تقول ! 
و الله لقد أجمعنا الكرة على أصحابه لنصطلمهم . قال فأنى وال آنهاك عن 
ذلك بهم عليكم من الجد بشىء ما رأیته بوم على قوم ة قط » فساءه ذلك . 

ومر بأبی سفيان ركبة من عبد القیس فقال : آين تريدون ؟ قالوا : نريد 
المدينة › قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة » قال : فاخبروا محمد أنا قد أجمعنا 
الكرة عليه و على أصحابه لنصطلمهم . 

ئم رحل ابو سفیان راحلا إلى مكة » و مر الرکب برسول الله ت فأخبروه 
بما قال أبو سفيان » فقال رسول الله ته والمسلمون : حسبنا اله و نعم 
الوكيل! فأنرل الله جل و علا فى ذلك * الذين اسعجابوا الله و الرسول € إلى 
قوله < اله فو فضل عظيم 4 لما صرف عنهم من لقاء عدرهم ۲ لما 
ذلكم الشيطان يخرف أولياءه الآية فأقام رسول الله تله بحمراء الأسد ثلااء 
ثم أنصرف إلى الدينة . 

السنة الرابهة من الهجرة 


آحبرنا الحسین بن إدریس الأنصاری قال أنا أحمد بن ابی بكر الزهرى عن 
مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال : دعا رسول 
الله له على الذين قتلوا أصحاب بشر معونة ثلاثين صباحا » يدعو على رعل 
وذكوان و عصية » قال أنس : فأنزل الله فى الذين قتلوا ببغر معونة قران حتى 
نسخ « بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه » . 

قال فى أول هذه السنة كانت غزوة بعر معونة » و ذلك أن أبا براء عامر بن 
مالك ملاعب الأسنة قدم المدينة فأهدى لرسول الله ته فرسين وراحلتين فقال 


. ٠۷٤١ سورة النساء آية‎ )١( 
. 1۷١ سورة آل عمران آية‎ )۲( 


وقال : يا محمد !لو بعثت معى رجالا من أصحابك إلى خد رجوت أن 
يستجيبوا لك ؛ فقال رسول لله تله ١‏ إنى أحاف عليهم من أهل جد ٠‏ فقال 
بو براء : انا لجار فابعثهم فليدعوا الناس إلى ما امرك الله به فبعث رسول الله ت 
امنذر بن عمرو الساعدی فی أربعین راکبا » و قد قیل فی سبعین رجلا من 
الأنصار » حتى نزلوا ببشر معونة وهی بر اُرض بنی عامر و حرة بنی سليم لم 
پرا حرام بن ملحان من بنی النجار پکتاب رسول الله تك إلى عامر بن الطفيل 
فلما تاه فلم ینظرنی به حتی عدا عليه فقتله › ثم استصرخ علیهم بنی عامر 
فأبوا أن يجيبوا بما دعاهم إليه و قالوا : لن نخفر أبا براء إنه قد عقد لهم عقداً . 
فاستصرخ عليهم قبائل من سليم : رعلا و ذكوان و عصية » فأجابوا إلى ذلك؛ 
فخرج حتى غشى القوم فى رحالهم فأحاطوا بهم » فلما رآهم المسلمون أخذرا 
اسیافهم ثم قاتلوا حتی قتلوا عن آحرهم إلا کعب بن زید » فإنهم ترکوه وبه 


ری ۰ 

و كان فى المسلمين عامر بن فهيرة طعنه جبار بن سلمی الکلابى“ بالرمح» 
ثم طلب فى القتلى فلم يوجد جثته » فمن ذلك قيل : رفع عامر بن فهيرة إلى 
السماء . 

و کان فی سرحهم ابن أمية و رجل من الأنصار من بنى عمرو بن عوف"“ 
فلم ينيگهما بمصاب أصحابهما إلا الطير توم على العسكر ء فقالا : إن لهذا 
الطير لعأناً ! فأتبلا لينظر فإذا القوم فى دمائهم وإذا الخيل التى أصابتهم راقفة 
فقال الأنصارى لعمرو بن أَمية ماذا : تری ؟ قال اُری أن نلحق برسول الله له 
فنخبره » فقال الأنصاری : لکنى ما كنت لأرغب عن موطن قتل فيه هؤلاء › 
ثم تقدم فقاتل حتى قتل . ورجع عمرو بن أمبة حتی قدم رسول الله که 
فأحبره الخبر فدعا النبى تله على رعل و ذكوان و عصية ثلائين صباحا » فأنرل 
لله فیهم « بلغوا عنا قومنا انا لقنا ربنا فرضى عنا و رضينا عنه ٠‏ 


س 
(۱) هو عمرو بن أمية » انظر الطبری ۳ / ۳٤‏ والغازی ۱ / ۳٤۸‏ . 
(۲) اسمه الحارث بن الصمة - كما فى المغازى . 


ثم کانت غروة ارجيع في صفر 


آمیرها مرئد بن ابی مرثد » فيها قتل عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح و خالد 
ابن البكير وأسر خحبيب بن عدى و زيد بن الدثنة » و خرجوا بهما إلى مكة 
رباعرهما . 
ثم كانت غزوة بني اكير 

و كان السبب فى ذلك أن عمرو بن أمية لما انفلت من رعل و ذكران 

رعصية وجاء إلى رسول الله تة و أخبره بقتل أصحاب بكر معونة لقيه فى 
الطریق رجلان من بنی عامر » و قد کان معهم عهد من رسول الله تک و جوار 
لا يعلم عمرو بذلك ؛ » فلما زلا سألهما عمرو : من تما ؟ قالا : رجلان من 
بنى عامر » فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما › » وهو یری أنه قد 
أصاب ره من بنى عامر بما أصابوا من أصحاب بثر معونة : فلما أخبر رسول 
الله له قال: «بئس ما عملت قد کان لهما منی جوار ۲ . و کتب عامر بن 
الطفيل إلى رسول الله تله إنك قد قنلت رجلين لهما منك جوار فابعث بدیتهاء 
فأنطلق رسول الله ل إلى قباء ثم إلى بنى النضير ليستعين فى ديتها و معه نفر 
من المهاجرين » فجلس رسول الله ل إلى مجلسهم فاستند إلى جدار هناك 
فکلمهم» » فقالوا : أنى لك أن تزورنا » يابا القاسم ! نفعل ما أحببت › فأقم 
عندنا حتی تقعدی وتآمروا » بینهم › فقال عمرو بن جحاش بن عمرو بن 
كعب: يا معشر بنى النضير ! و الله لا جدونه أقرب منه الساعة ! أرقى على ظهر 
هذا البيت فأدلى عليه صخرة فأقتله بها » نهاهم سلام ین مشکم فعصوه . 
وصعد عمرو بن جحاش ليدحرج الصخرة » و أخبر الله جلا و علا رسوله فقام 
كأنه يريد حاجةء و انقظر أصحابه من المسلمين فأبطاً عليهم » و جعلت اليهرد 
تقول : ما حبس أبا القاسم ! فما أبطاً على المسلمين انصرفوا » فقال كنانة بن 
صوریا: جاءه والله الخبر الذى هممتم به | فلقى أصحاب النبى تله رجلا مقبلاً 
من المدينة فقالوا : أرأبت رسول الله ل ؟ فقال رأيته داحلا المدينة › فانتهرا إليه 
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. ال ب المد قارا ا رسرل لذ !الراك فمضيت رركتا‎ 
›» فقال : «همت اليهود بقتلى » ادعوا لى محمد بن مسلمة » فأتى بمحمد‎ 
فقال : «اذهب إلى اليهود فال لهم : اخحرجوا من المدينة » لا تساكئوننى و‎ 
. هممتم بما هممتم من الغدر‎ 

فجاءهم محمد بن ملمة فقال لهم : | إن رسول الله تکل يأم ركم أن تظعنوا 

ن بلاده فقالوا : یا محمد ! ما کنا نظن أن يجيفنا بهذا رجل من الأوس › 
فقال محمد بن مسلمة : تغيرت القلوب و محا الإسلام العهود » فقالوا : 
تتحمل ؛ فأرسل إليهم عبد الله بن أب : لا تخرجوا فإن معى ألفى رجل من 
العرب يدخلون معكم » و قريظة تدخل معكم. . فبلغ الخبر كعب بن أسد 
صاحب عهد بنى قريظة » فقال » لا ينقض العهد رجل من بنى قريظة وأا 
حی . 

فأرسل حیی بن أخطب إلى رسول الله ل و كان من سادات بنى النضير : 
إنا لا تفارق ديارنا فاصتع ما بدا للك ! فكبر رسول الله ته والمسلمون وقال : 
حاربت يهرد 

ثم زحف | ایم سول ال کک مل رو ی ی ا 
على المدينة ابن أ مكتوم » حتى أتاهم فحاصرهم خحمسة عشر برا » و قلع 
نخلهم و حرقها ۲ و کان الل حرق نخلهم و قطمها عبد اله و عبد الرحمن 
ابن کعب أبو لیلی الحرانی من هل بدر ء فقطع أبر لى المجوة د تع ان 
سلا م اللون » فقال رسول الله تل : ١‏ لم قطعتم العجوة ٠‏ ؟ قال ابو لیلى : يا 
رسول اله | كانت المجوة أحرق لهم وأغيظ ؛ فزل < ما قطمتم سن لي أو 
تركتموها ٠)‏ » فاللينة لوان من التخل » و القائمة على أصولها العجوة › 
فنادرا: یا محمد ! قد كنت تنهى عن الفساد و تعيبه على من صنعه فما لك 
وقطع النخل و ريقها . 

لم ربصت الیهره نصرة عبد ال بن بی إیاهم ۲ فلما لم یجیء و قف لله 
)١(‏ سورة الحشر آية © . 


نی تلهم ارب صالحرا رسرل اڈ 4 علي أن يحقن لهم دماءهم و له 
الأموال » و يعجلون من ديارهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم . 
فاحتملوا ما استقلت به الإبل » حتی أن کان الرجل منهم یهدم بیته فيضع بابه 
على ظهر بعیره فينطلق به » و حرجو | لی خیبر و ذلك قول « یخربون بیرتهم 
بأیديهم 4(„ 

ولم يسلم من بنى النضیر إلا رجلان : يامين بن عمير بن كعب » و أبو 
سعد بن وهب » أسلما على أموالهما › فأحرزاها ؛ فقسم رسول الله ل 

غنائمهم على المهاجرين » فأنزل الله سورة الحشر إلى آخرها . 

ثم رجع رسول الله تله إلى المدينة » ثم بعث رسول الله تله أبا سلمة بن عبد 
الأسد إلى ماء لبنى أسد فقتل عروة بن مسعود الأنصارى و غنم نعماً وشاء ء 
ورجع إلى المدينة . 

و مات عبد الله بن عشمان بن عفان وهو ابن ست سنين » فصل عليه 
رسول الله تکل » و نزل فی حفرته عشمان بن عفان . ثم ولد الحسين بن على 
ابن ابی طالب للیالی خحلون من شعبان . 

ثم كانت بجر اوعد 

و ذلك أن أبا سفيان لما انصرف من أحد قال لرسول الله له : موعدك بدر 
الموسم » و كان بدر موضع سوق لهم فى الجاهلية » يجتمعون إليها فى كل 
سنة لمانية أيام » فلما قرب الميعاد جهز رسول الله تله لغزوة الموعد . 

و کان نعيم بن مسعود الأشجعى قد اعتمر و قدم على قريش فقالوا : يا نعيم 
من أين وجهك ؟ قال : من يثرب » قالوا : هل ريت محمد حركة ؟ قال : نعم 
تركته على هيغة الخروج ليغزوكم و ذلك قبل أن يسلم نعيم › فقال له بو 
سفیان : يانعم ! إن هذا عام جدب و لا يصلحنا إلا عام غيداق ترعى فيه الإبل 


. ۲ سورة الحشر آية‎ )١( 
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الشجر و نشرب اللبن » وقد جاء أوان موعد محمد. فالحق بالمدينة فشبطهم‎ 
وأحبرهم أننا فى جمع كثير و لا طاقة لهم بنا حتى يأنى الخلف منهم » و لك‎ 
عشر فرائض أضعها لك على يد سهيل بن عمرو | فجاء نعيم سهيلا فقال : يا‎ 
. أبا يزيد ! تضمن لى هذه الفرائض و انطلق إلى محمد فأبطه ؟ فقال ؛ نعم‎ 

فخرج نعيم حتى أنى ال.ينة » فوجد الناس يتجهزون فجلس لهم ويقول : 
هذا لیس برای قدموا علیكم فی عقر دوركم و أصابوكم فتخرجون إلبهم ؛ 
ليس هذا برأيى » ألم يجرح محمد بنفسه ! ألم يقتل عامة أصحابه ! فثبط الناس 
عن الخروج حتى بلغ رسول الله ل » قال ٠:‏ والذى نفسى بيده لولم 
یخرج معی أحد خرجت وحدی ) . ) 

ثم حرج رسول الله #& والمسلمون فى شهر رمضان » و استخلف على 
المدينة عبد الله بن رواحة » و مع المسلمين جارات كثيرة » حتى وافوا بدر الموعد 
فأصابوا بها سوقا عظيما » و ربحوا لدرهم درهما » و لم یلقوا عدوا ئم رجع 
رسول الله ته إلى المدينة . 


EES 
ESE SEDER 


ئم تزوج رسول الله تھ بأم سبلمة بنت أبى أمية فى شوال » و دخل بها فى 
ذلك الشهر » و كانت قبله مخت أبى سلمة بن عبد الأسد الخزومى . 

ثم رجحم رسول الله ته يهودياً ويهودية خاکما إليه و كانا محصنين . 

وأمر رسول الله لله زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود و قال : إنى لا آمن 
أن بدلا کتابی ! فتعلم زيد بن ثابت ذلك فى خمسة عشر يوماً . 

ثم كانت سرية الخزرج إلي سلام بن أبي الحقيق 

و ذلك أنه کان ما صنع الله به لرسوله # أن هذين الحيين من الأنصار 
الأوس والخزرج كانا يعصارلان مع رسول الله ته تصارل الفحلين » لا تصنع 
الأوس شيغاً فيه عن رسول الله تله غناء إلا قالت الخزرج : والله لا يذهبون 
بهذه فضلاً علينا عند رسرل الله ته فى الإسلام قال : فلا ينتهرن حتى يوقعوا 
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لیا وا لت لخر شیا تل ری ستل لك لبا سات ل‎ 
كعب بن الأشرف قالت الخزرج : من رجل فى العدارة لرسول الله ته ككعب‎ 
ابن الأشرف“ فذکروا اسلام بن ابی الحقيق بخیبر » فاستاًذنوا رسول الله ل‎ 
فی قتله » فأذن لهم و نهاهم عن قتل النساء و الولدان . فخرج عبد الله بن‎ 
يس ومسعود بن سنان و أبو قتادة بن ربعى بن بلدمة بن سلمة و خزاعى بن‎ 
أسود حليف لهم من اسلم » حتی قدموا خحیبر فدخلوا على سلام بن ایی‎ 
الحقيق داره ليلا » ر لم ببق فى الدار بيت إلا أغلقوه » ثم صعدوا فى درجة إلى‎ 
عليه له فضربوا عليه » فخرجت امرأته و قالت : من اشم ؟ قالوا نفر من العرب‎ 
» أردنا الميرة » فقالت : هو ذاك فى البيت » فد | عليه و غلقوا الباب عليهم‎ 
فما دلهم عليه إلا بیاضه فی ظلمة البیت و کان أبیض و کأنه قبطی › فابتدروه‎ 
بأسيافهم » و امل عليه عبد الله بن انيس فوضع سيفه فى بطنه » و هتفت‎ 
امرأنه » و خرجوا . و کان عبد الله بن عتیك أمیر القوم و کان فی بصره شیء؛‎ 
. فسقط من الدرجة فوشت يده و ثأً شديداً‎ 
فلما قدموا على رسول الله تله و خبروه » و اختلفوا فی قتله و ادعی کل‎ 
واحد منهم أنه قتله فقال رسول الله تل : هاتوا سيوفكم » فأعطوه » فنظر فقال:‎ 
. سيف عبد الله بن نيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام‎ 
السنة الخامسة من الهجرة‎ 


حدثنا محمد بن أحمد بن أبى عرن الدماتى ثنا عمار بن الحسن الهمدانى 
ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثنى عاصم بن عمر ين قنادة عن 
محمود بن لبيد عن ابن عباس حذثنی سلمان الفارسی من فيه قال : كنت 
رجلا مجوسيا من آهل حى من أهل أصبهان » و کان أبی دهقان قریته › 
وکنت أحب الخلق إلیه فما زال به حبه إیای حتى حبسنى فى البيت كما 


() فى السيرة ١‏ قالت الخزرج : والله لا يذمبون بها فضلا علينا أبداً » قال : فتذاكر ومن رجل لرسول 
الله #ه فى العدارة كابن الأشرف » . 
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مخبس الجارية » و كنت قد اجتهدت فى الجوسية حتى كنت قطن النار الذى 
بوقدها لا يتركها تخبو ساعة » و كانت لأبى ضيعة فيها بعض العمل » بنى بى 
بنیاناً له فی دارہ فدعانی فقال : ای بنی إنی قد شغلت فی بنیانی هذا الوم عن 
ضيعتى فاذهب إليها فاطلعها » و أمرنى فيها يبعض ما يريد » ثم قال لى : ولا 
تختبس عنى فإنك إن احتبست عنى كنت أهم عندى ما أنا فيه » فخرجت 
ذمررت بكنيسة النصارى و هم يصاون فيها » فسمع أصواتهم و دخحلت عليهم 
زط ما يصنعون » فو الله ! ما زلت قاعدا عندهم وأعجبنى دينهم و ما ريت من 
قبل ذلك ر لا أدرى ما أمر التاس » فقلت فى نفسى : هذا و الله حير من ديتناء 
فو الله ما برحت حتى غريت الشمس » و ترکت حاجة یی التی رسای إليها 
وما رجعت إليهء ثم بعث فى الطلب يلتمس لى » فلم یجد حیث ارسلنی › 
فبعث فبغونی بکل مکان حتی جقته عشیاً » و قد قلت للنصاری حین رأیت ما 
فقال : ای بنى اين كنت ؟ ألم أكن عهدت إليك أن لا تبس على ؟ فقلت 
بلى » و إنى مررت على كنيسة النصارى فأعجبنی ما ريت من أمرهم و حسن 
دينك و دين آبائك حير منع » فقلت : كلا والله إنه لخير من ديننا اقال 
فخافی أن ذهب من عند فکابنی ثم حبسنی » فأرسلت إلى النصارى 
وأحبرتهم انى قد رضيت أمرهم » و قلت : إذا قدم عليكم ركب من الشام 
فأخبرونی بهم اذهب معهم . 
فقدم عليهم ركب من الشام فأخبرونی بهم فأرسلوا إلى » فأرسلت إليهم إذا 
أرادوا الرجعة فأخبرونى » فلما أرادوا الخروج جفتهم فانطلقت معهم › فلما 
قدمت الشام سألت عن عالمهم › فقالوا : صاحب الكنيسة أسقفهم » فدخلت 
عایه فأخحبرته حبری و قلت له : إنى أحب أن أكون معك فى كنيستك أخدمك 
رأصلى معك و أنعلم منك » فإنی قد رغبت فى دينك » قال : أقم | فمكشت 


معه فى الكنيسة أتفقه فى النصرانية » و كان رجل سوء فاجر فى دينه » يأمرهم 
بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه الأموال اكشرها لنعسه وكنت أبغضه لا 
ری من فجوره وقد جمع سبع قلال دانير ودراهم ثم إنه مات فاجتمعت 
النصاری ليدفنوه فقلت لهم تعلمون أن صاحبکم هذا رجل سوء کان يأم ركم 
بالصدقة فإذا جشتموه بها اكتنرها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيا › قالوا 
:وما علامة ذلك ؟ قلت : أدلكم على كنره ؟ قالوا : أت و ذاك » فدللتهم 
عليه » فأحرجوا فلالا مملوءة ذهباً و ورقاً قال : فلما رأوها ثالوا : و الله لا نغيبه 
أبداً 1 فصلبوه على خحشبة و رجموه بالحجارة و جاءوا برجل فجعلوا مكانه » 
قال: فیقول سلمان یا ابن أُحی ! ما ریت رجلا لا يصلى الخمس أرى أنه 
أفضل منه زهادة فى الدنيا و لا أرغب فى الآحرة و لا أدأب ليلا و لا نهأراً منه 
اجتهاداً فى العبادة » قال سلمان : فأقمت معه وأحببته حباً ما علمت أنى 
أحببت شيغاً كان قبله » فكنت معه أحدمه و أصلى معه فى الكنيسة حتى 
حضرته الوفاة » قلت : يا فلان ! إنى قد كنت معك و ما أحبيت حبك شيغاً 
قط فال من توصی بی ؟ ومن ذا الذى تأمرنى » متبع مرك و مصدق 
حديثك؟ قال : اى بنى 1 ما أعظم أحداً على مشل ما نحن عليه إلا رجلا 
بالموصل يقال له فلان » فإنى وإنه كنا على أمر واحد فى الرأى و الدين » و هو 
رجل صالح › و ستجد عنده بعض ما کنت تری منی » فأما الناس قد بدلوا و 
هلكوا . فلما توف لحقت بصاحب الموصل فأخبرته خبرى » فقال : أقم فكنت 
فی کنیسته فوجدته کما قال صاحبی رجلا صالحاً » فکنت معه ما شاء الله 
فلما حضرته الوفاة قلت : يا فلان ! إن فلاناً أوصانى إليك حين حضرته الوفاةء 
وقد حضرك من أمر الله ما تری › فإلی من توصی بی ؟ و إلى من تأمرنی ؟ 
قال : آی بنى !ما أعلم أحداً على أُمرنا إلا رجلا بنصيبين يقال له فلان 
فالحق به . فلما توفی لحقت بصاحب نصیبین و أخبرته خبری » و أقمت عنده 
فوجدته على مثل ما کان عليه صاحباه » فمکثت معه ما شاء الله » ثم حضرته 
الوفاة » فقلت له : إن فلاناً أوصانى إلى صاحب الموصل ثم أوصانى صاحب 
الوصل إليك » فلى من توصی بى بعدك ؟ قال اى بنى ! ما أعلم أحداً على 
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مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية فى أرض الروم » فإنك واجد عنده بعض ما 
ترید › فان استطعت أن تلحق به فالحق به . فلما توفی لحقت بصاحب عمورية 
وأخبرته خبری » ففال أقم » فأقمت عنده فوجدته على مثل ما کان عليه 
أصحابه و أثاب لى شيعا حتى انخذت بقرات و غنيمة » ثم حضرته الوفاة › 
فقلت له : إن فلاناً أوصان , إلى فلان صاحب الموصل › ثم أوصانى صاحب 
الموصل إلى فلان صاحب نصيبينشم أوصانى نصيبين إليك » فإلى من توصى 
بی؟ قال يا بنى! ما أعلمه ما أصبح فى هذه الأرض أحد على ما كنا عليه 
لكناك قد أظلك خروج نبى يخرج بأرض العرب » يبعث بدين إبراهيم الحنفية › 
یکون منها مهاجره و قراره إلى أرض يكون بها النخل بين حرتين نعتها بكذا 
وكذا » بظهره حاتم النبوة بين كتفيه » إذا رأيته عرفته » يأكل الهدية و لا يأكل 
الصدقة » ثم مات . فمر بى ركب من كلب فسألتهم من هم ؟ فقالوا : من 
العرب » سألتهم عن بلادهم » فأخبرونى عنها » فقلت لهم : أعطيكم بقرى 
وغنمی هذا على أن مخملونى حتى تقدموا أرضكم » قالوا : نعم » فأعطيتهم 
إیاها و حملونی معهم ؛ حتی إذا جاعوابی وادی القری ظلمونی فباعونی برجل 
من اليهود . فأقمت و رأيت بها النخل ورجوت أن يكون البلد الذى وصف لى 
صاحبی »› حتی قدم رجل من يهودبنى قريظة فابتاعنى من ذلك اليهودى ؟ 

ثم حرج بى حتى قدم المدينة » فوالله 1 ما هو إلا أن رآيتها فعرفتها بصفة 
صاحبی و أیقنت أنه البلد فمکثت بها أعمل له فی ماله فى بنى قريظة حتى 
بعث محمد و حفى على أمره وأنا فى رقى مشغول » حتى قدم الدينة مهاجراً 
فتزل فی قباء فی بن عمرو بن عرف وإنى لفى رأس نخلة أعمل لصاحبى فيها 
و صاحبى تى جالس إذ أقبل ابن عم له من اليهود فقال : يا فلان ! قاتل الله 
بنى قيلة إنهم آنفاً نجتمعون يقبلون على رجل بقباء قدم من مكة يزعمون أنه 
نبى ؛ فوالله ما هو إلا أن الها له أحذتنى رعدة من النخلة» حتى ظننت أنى 
سقطت علی صاحبی » ضزلت سریعاً فقلت : أی سیدى !ما الذى تقول ؟ 


REE ARERR 138 REE 


فغضب ما رأى فى و رفع يده فضربنى بها ضربة شديدة »ثم قال :مالك 
ولهذا أقبل على عملك » قلت : لا شیء » سمعت منك شيعا فأردت أن 
أعلمه» فسکت عنه ثم أقبلت على عملى . فلما جمعت ما عندی حتى اتيت 
رسول الله ته وهو بقباء » فدخلت عليه و معه نفر من أأصحابه » فقلت : 
بلغنى أنك رجل صالح وأن معك أصحاباً لك أهل حاجة و غربة » و قد كان 
عندی شىء و ضعته للصدقة من طعام سیر فجثتکم به و هو ذا فقربت إليه › 
فقال رسول الله تال لأصحابه کلواء و امسك يده وأیی ان اکل فقلت فی 
نفسى :هله واحدة من صفة فلا »› » لم رجعت ؛ فتحول رسول الله تلل إلى. 
المدينة » فجمعت فجمعت شیغاً ثم جفته فسلمت عليه فقلت : هذا شیء کان لی 
رأحببت أن أكرمك و هو هدية أهديها لك كرامة ليست بصدقة » فإنى رأيقك 
لا تأكل الصدقة فأمر رسول الله تله أصحابه فأكلوا و أكل معهم ؛ فقلت فى 
نفسی : اتان اثنتان » ثم رجعت فمكثت شيا ثم جفته و هو ببقيع الغرقد › 
مشى مع جنازة و حوله أصحابه » و عليه شماعان مرتدياً بواحدة و معزراً 
بالأحرى » فسلمت عليه » ثم حولت حتی قمت وراءه لأنظر فى ظهره › 
فعرف رسول الله له إنى إنما أريد أن أنظر و أثبته › فقال بردائه فألقاه عن 

ار العا ن نی کما سنه ل ایی فاکیت علي 
رسول الله تله أقبل موضع الخاتم من ظهره و أبكى › فقال ٠:‏ حول عنى ١‏ 
فتحولت عنه فجلست بین یدیه و قصصت عليه قصتی وشأنی وحدیثی › 
فأعجب رسول الله تله وأحب أن يسمع ذلك أصحابه » ثم مكثت مل وكا حتى 
مضی شأن بدر و شأن أحد » و شغلنى الرق فلم أشهد مجامع النبى جه ٠م‏ 
قال لى رسول اله ته «كانب تفسك ٠‏ » فسألت صاحبى الكتابة » فلم أزل 
حتی کاتبنی على أن أفی له ثلالمائة ئة نخلة و أربعين أوقية ورق وتلك أربعة 
آلاف؛ فقال رسول الله تله لأصحابه «أعينوا أحاكم بالنخل» » فأعاننى الرجل 
بقدر ما عنده » منهم من يعطينى العشرين رالثلاثين رالعشرة والخمس والست 
والسبع والثمان والأربع رالثلاث حتى جمعتها › فقال لى رسول لله & : 
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اذهب فإذا أردت أن تضمها فأتنى حتى أكون أنا أضعها لك بيدى » فقمت‎ ١ 
فی تفقیرها و اعاننی اصحابه حتی فرغنا من شربها » و جاء اُصحابی کل رجل‎ 
بما أعاتى من النخل فوضعته ؛ ثم جحت رسول اله غ فأخجرته , » فخرج فجعانا‎ 
نحمل إليه النخل فيضعها بيده » فما مات منها ودية ؛ و بقيت الدراهم ثم قال‎ 
رسول اله 8 « باسلمان | إذا سمعت بشیء قد جاءنى فأتى أغتيك ثل ما‎ 
بقی من مکاتبتك » فبینا رسول الله کے ذات یوم فی أصحابه إذ ناه رجل من‎ 
أصحابه بمثل البيضة من ذهب أصابها فى بعض المغازى » فقال رسول الله له‎ 
حذ هذه فأدها نما عليك يا سلمان » قال قلت وأين تقع هذه ما على من‎ : 
لمال ؟ قال : إن الله سيؤديها عنلك فو الذى نفسى بيده ! لقد وزنت لهم أرنعين‎ 
أوقية حقهم جميعاً . و عتق سلمان و غزا مع رسول الله تله الخندق وما كان‎ 
بعده من المغازى . قال فى أول هذه السدة كان فك سلمان من الرق وأداؤه بما‎ 
) . کوتب عليه‎ 


ثم كانت غزوة ذات الرقاع في الحرم“ 
حرج رسول الله تله و استعخلف على المدينة عشمان" بن عفان يريد بنى 
محارب و بنى ثعابة من غطفان »> حتی نزل نخلا » فلقی بها غطفان فتقارب 
الناس ولم يكن بينهم حرب إلا أن الناس قد خاف بعضهم من بعض حتى 
صلی رسول الله ته صلاة الخوف » و أنما سميت هذه الغزوة ذات الرقاع لأن 

الخيل کان فيها سواد و بیاض فسمیت الغروة ٻتلك الخيل“ . 

(۱) فی سيرة ابن هشام ۲ / ٠١١‏ « فى سنة أربع » ؛ وذكره الطبرى أيضاً فى حرادث السنة الرابعة » 
انظر ۳ / ۳۹ ؛ وفیه ‏ وأما الواقدى فإنه زعم أن غزوة رسول الله # ذات الرقاع كانت فى الحرم سنة 
حمس من الهجرة ) 

(۲) وفى سيرة ابن هشام « قال ابن إسحاق : واستعمل على المدينة آبا ذر الغفارى » ربقال : عشمان ين 
عفان؛ فیما قال ابن هشام » . ۰ 

(۳) وفی الطبری ۳ / ۳۹ ٠‏ وإنما سيت ذات الرقاع لأن الجبل الذى سميت به ذات الرقاع جبل به 
سراد وبياض وحمرة فسميت الغزوة بالجبل ٠‏ وفى السيرة ۲ / ٠ ٠١١‏ وإنما قيل لها غررة ذات 


الرقاع لأنهم رقعوا فيها رايانهم » ريقال ذات الرقا ع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع » انظر 
معجم البلدان ٤‏ / ۲۹۸ . 
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ل اصرف رسول ال که فوالسامون فییا جاب ذبا عليه مله فقال 
لحقه رسول الله ته قال ٠:‏ ا جابر » ! قال : نعم » قال : ما شأنك » ؟ قال: 
أبطاً على جملی » فحجنه رسول الله تله بمحجنه و قال «ارکب ٩»‏ فقال جابر : 
ولقد رأیتنی اکفه عن رسول الله عله » فقال :« یا جابر تزوجت ٩‏ ؟ قلت : 
نعم » قال ٠:‏ بکرآًأم ثیبا ؟ قلت : بل ثيباً » قال «أفلا جارية تلاعبها 
رتلاعبك ۲ ؟ قلت إن لى أحوات فأحبيت أن أتزوج بمن يجمعهن و يمشطهن 
وتقوم عليهن › قال : « أما ! إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس » ! ثم قال 
١‏ أبيع جملك » ! فقلت : نعم فاشتراه منه بأوقية» ئم قدم المدينة › ته قال 
جابر : فوجدته عند باب المسجد فقال : الآن قدمت» ؟ قلت : نعم ء قال : 
«فدع جمللك و ادحل المسجد فصل ركعتين ١‏ . فدحلت فصلیت رکعتین › 
ئم أمر بلالا أن يرن لى أوقية » فوزن لى فأرجح فى الميزان » فانطلقت حتى إذا 
وليت فقال ٠:‏ ادعرا لى جابراً ٠‏ » قلت الآن يرد على الجمل » وليس شىء 
أبغض إلى منه » قال : « خحذ جملك ولك ثمنه»" . 


(۱) رویت هله القصة فی سيرة هشام بما نصه ۵ قال ابن إسحاق وحدثنی وهب بن کیسان عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عدهما قال : حرجت مع رسول الله ل إلى غزرة ذات الرقاع من نخل على جمل لى 
ضعیف » فلما قل رسول الله ل قال ؛ جعلت الرفاق تمضى وجعلت أتخلف حتى أدركتى رسول الله 
فقال ٠:‏ مالك یا جابر ۲ ؟ قال قلت : يا رسول الله 1 أبطاً بى جملى هذا » قال : « أبخه ٠‏ » قال : 
فأنخته وأناخ رسول الله تل ثم قال ٠:‏ أعطنى هذه العصا من يدك - أو اقطع لى عصا من شجرة ٠‏ ؛ قال 
ففعلت ؛ قال : فأخذها رسول الله ت فخسه بها نخسات ؛ ثم قال : اركب » فركبت فخرج والذى 
بعثه بالحق يراهق ناقته مواهقة » قال ؛ وحخدئت مع رسول الله ل فقال لى ٠:‏ أتبيعنى جملك هذا يا 
جابر ۲ ؟ قال قلت ؛ یا رسول الله ! بل هبه لك ء قال ٠:‏ لا ولکن بعنیه ۲ » قال قلت : فشمنيه يا رسول 
الله 1 قال  :‏ قد أخذته بدرهم ٠‏ » قال قلت Y:‏ إذن تغبننى يا رسول الله ! قال بدرهمین ٩‏ ؟ قال 
قلت : لا ؛ قال : فلم بزل رفع لی رسول الله ل فى لمنه حتى بلغ الأرقية » قال فقلت : أفقد رضيت 
يا رسول الله ۲ قال : نعم ؛ قلت : فهو لك » قال ٠:‏ قد أحذته ۲ ؛ قال ثم قال : يا جابر ! هل تزرجت 
بعد ۲ ؟ قال قلت : نعم ي یا رسول الله ! قال : « أثيباًأم بكرا ٠‏ ؟ قال قلت : بل ثيباً » قال : ٠‏ أفلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك »۲ ۲ قال قلت بيا رسول اله إن أيى ايب بره أحد ونرك بنات له سبعاً شنکحت امرأة 
جامعة مع رژرسهن رتقرم عليهن » قال ١‏ اصبت إن شاء الله ء اما إنا لو قد جغنا صراراً آمرنا يزور 
فنبحرت رأ قمنا عليها يومنا ذاك وسممت بنا فصت نمارقها ٠‏ ء قال تلت : رالله يا رول الله ما لنا من 
نمارق › قال : ١‏ إنھا ستکون ! فاذا نت قدمت فاعم عملا کيساً ٤‏ ء قال : فما جقدا صرارا مر ت 


ثم كانت غزوة جومة الجندل( 

و ذلك أن رسول الله ته بلغه أن جمعا جمعوا بها » فغزاهم رسول الله مه 
حتى بلغ دومة الجندل فلم ير كيا » و استخلف على المدينة سباع بن عرفطة 
الغفارى ؛ ثم رجع إلى المدينة . 

و توفيت أم سعد بن عبادة و سعد مع رسول الله تله بدومة الجندل » فلما 
رجع جاء رسول الله ته قبرها و صلی علیها » فقال سعد : یا رسول الله تله ! 
إن أمى أفتلتت نفسها و لم توصى أفأقضى عنها ؟ قال ٠١‏ نعم » . 

و كسف القمر فى جمادى الآخرة » فجعلت اليهود يرمونه بالشهب 
ويضربون بالطاس و يقولون : سحر القمر » فصلى رسول الله ته صلاة 
الكسوف. 

و بلغ رسول الله تله أن قريشاً أصابتهم شدة حتى أكلوا الرمة » فبعث رسول 
الله له بشىء من الذهب إليهم مع عمرو بن أمية و سلمة بن أسلم بن حريش. 
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ثم قدم رسول الله ته و فد من مزينة » و هو اول وفد قدم عليه فى رجب 
وفيهم بلال بن الحارث المزنى قى رجال من المزينة » فقال لهم رسول الله ل : 
«أنتم مهاجرون ينما كنتم » فرجعرا إلى بلادهم . 
= رسول الله دحل ودخلنا » قال : فحدثت المرأة الحديث رما قال لى رسول الله ل » قالت ؛: فدونك سمع 
وطاعة » قال : فلما أصبحت أحذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله # ء قال : 
لم جلست فى المسجد قري منه » قال : وخرج رسول الله تله فرأى الجمل فقال ٠:‏ ماهذا) ؟ قالوا : يا 
رسول الله ! هذا جمل جاء به جابر ء قال : ه فأین جابر ؟ قال ؛ فدعیت له ؛ قال فقال ٠:‏ یا ابن أخى ! 
حل برأس جملك فهو لك » » ردعا بلالا فقال له ٠١‏ اذهب بجابر فأعطه أرقية ٠‏ » قال : فذهبت معه 
فأعطانی أرقية وزادنی شیقا یسیراً » قال ؛ فوالله مازال یدمی عندی ریری مکانه من بیننا حتی أصیب امس 
فيما أصب لنا - يعنى يوم الحرة ٠‏ . 
(۱) فى سيرة ابن هشام ۲ / ٠ ٠۳۷‏ غزوة درمة الجندل فى شهر ربيع الأرل سنة خمس » . 
(۲) ترجمة فى الإصابة ۳ / ۲۷١‏ رقال ١‏ ضمام بن ثعابة السعدى من بنى سعد ين بكر ؛ رقع ذكره فى 
حديث أنس فى الصحيحين » قال ؛ بيدما نحن عند النيى ك إذا جاء أعرابى فقال : أيكم ابن عبد المطلب 


ا 
أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك » قال ٠:‏ صدق » » قال ؛ فمن خلق 
السماء؟ قال » « الله » » قال : فمن حلق الأرض ؟ قال : « الله ٠‏ » قال فمن 
نصب هذه الجبال ؟ قال ٠:‏ الله » » قال : فمن جعل فيها هذه المنافع ؟ قال: 
« الله » ؛ آله تعالى أرسلك ؟ قال ٠:‏ نعم » » قال : فبالذى خلق السماوات 
والأرض و نصب الجبال و جعل فيها هله المنافع هو الله الذى أرسلك ؟ قال : 
«نعم» ؛ قال : و زعم رسولك أن علينا حمس صاوات فى يومنا و ليلتنا ء قال : 
١‏ صدق » » قال : فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال «٠:‏ نعم ٠٠؛‏ قال : 
وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان فى سنتنا » قال ١‏ صدق » »قال 
فبالذى أرسلك آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قال : فو الله الذى بالحق ! لا 
ليدخلن الجنة ٠‏ ! فأسلم ضمام و رجع إلى قومه بالإسلام . 
ثم غزا رسول الله له غزوة المريسيح 

فى شعبان » قصد بنى المصطلق من خزاعة على ماء لهم قريب من الفرع » 
فقتل منهم رجالهم و سباهم » و کان فیمن سبی جورة بدت“ الحارٹ بن انى 
ضرار . تزرجها رسول الله له » و جعل صداقها اربعين سرا من قومها . 

فى هذه الغزوة سقط عقد عائشة › فأقام رسول الله تله بالناس على التماسه 
وليسوا على ماء و ليس معهم ماء » فنرلت آية التيمم » فقال سيد" بن حضير 
= الحديث . رفيه أنه أسلم وقال : أنا رسول من ورائي من قومى ونا ضمام بن ثعابة . وكان عمر بن 
الخطاب يقول ؛ مارأيت أحداً أحسن مسألة رلا أرجز من ضمام بن علبة . وروى أبو داود من طريق ابن 
إسحاق عن سلمة بن كهيل وغيره عن كريب عن ابن عباس قال ؛ بعث بنوسعد ضمام بن لعابة إلى 
ابی ته ~ فذكره مطولا .. وزعم الوافدى أن قذرمه كان فى سنة حمس ٠‏ . 
(1)لها ترجمة فى الإصابة ۸ / ٤١‏ وفيه غزا النبى ك بنى المعصطلق غزوة المريسيع فى سنة خحمس أو 
ست وسباهم وقعت جويرية وكانت خت مسافع بن صفران المسطلقى فى سهم ابت بن قيس .. 
فکائبته على نفسها وکانت امرأة حلرة ملاسحة لایراها أحد إلا أحذت بيفسه أت رسول الله به تستعينه 
فی کتابتها ٩‏ . 
)ل ترجمة فی الإأصابة ۱ / A‏ وفیه ۱ سياد ہن الحضير بن سماد ۽ الأتصاری ٤‏ وکان من لبت وم 
أحد وجح يومقذ سیع راان »عن أبى هرب ة ان الس 1 قال J:‏ نعم الرجل سید بن دير | . 


: ما ھی بأول برکتکم یا آل ایی بکر ! فبعٹوا العیر التی کانت عليه » فوجدوا 
العقد ته . 

و بعث رسول الله تله أبا نماة الطائى بشيراً إلى المدينة بفتح المريسيع . 

ثم غزا رسول الله بإ غزوة الخنجاق 

و کان من شأنها أن النبى له لما أجلى بنى النضير حرج نفر من اليهود 
فبهم حيى بن أخطب النضرى و هوذة بن قيس الوائلى و كنانة بن الربيع 
النضرى فى نفر من بنى النضير و بنى وائل وحزبوا الأحزاب حتى قدموا على 
قريش مكة و دعوهم إلى حرب رسول الله تل و قالوا : إنا سنكون معكم عليه 
حتی نستأصله ومن معه » فقالت لهم قريش : يا معشر اليهود ! إنكم أهل 
الكتاب و العلم اأصبحنا نختلف فيه نحن و محمد » أفديننا خير أًم دينه ؟ قالوا : 

بل دينكم » و نتم أولى بالحق منه ؛ فلما قالوا ذلك لقريش نشطرا لما دعوهم 
إليه من حرب رسول اله که وأجمعرا لذلك واعتدوا له » ثم خرجوا حتى 
جاءوا غطفان من قيس عيلان » فدعوهم إلى حرب رسول الله له » و أخبروهم 
أن قريشاً قد تابعوهم على ذلك و أجمعوا معهم على ذلك . 
و خرجت قریش 
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و قائدها ابو سفيان بن حرب » و حرجت » غطفان و قائدها عيبنة بن حصن 
بن حذيفة بن بدر الفزارى » و كان قائد أشجع مسعود بن رحيلة . 
فلما سمع رسول الله تله بأمرهم استشار المسلمين » فأشار عليه سلمان 
بضرب الخندق على المدينة » و هى أول غزوة غزاها سلمان مع رسول الله ت 
فخندق على المدينة فيما بين المذاد إلى ناحية راج . 
و أقبلت قريش 


و حرج رسول الله تله و استخلف على المدينة ابن أم مكتوم و ذلك فى شهر 
شوال حتی جعل سلعاً وراء ظهره و الخندق بینه و ب بين القوم » وهو فى ثلاثة 
آلاف من المسلمين » و خرج حیی بن أخطب حتى انى كعب بن سد 
صاحب بنى قريطة › فلم يزل يفتله"“ حتى بايعه على ذلك . 

لم بث رشول اله كه سعد بن معاة وسعك ين عجادة وعبد اله بن رواحة 
وخوات بن جبیر يستخبرون خبر کعب بن أُسد اهم على وفاء اَم لا » فمضوا 
إلبه فسألوه » فقال : لا عهد بيننا وبين محمد »ثم رجعوا إلى رسول الله ل 
فأحبروه . 

فأقام رسول الله تل بحذاء المشركين بضعاً وعشرين ليلة . ثم قال النبى ى : 
د من يأتينى بخبر القوم ؟ فقال الزبير : أنا » ثم قال النبى تله ٠:‏ إن لكل نبى 
حواریاً » وإن حوارئ الزہیر . ولم یکن بینهم حرب إلا الرمی بالنبل » غير أن 
فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبى قيس أخو بنى عامر وعكرمة 
ابن أبى جهل الخزومى وق#بيرة بن أبى وهب الخزومى وضرار بن الخطاب بن 
5 من الطبری والسیرة والارة فیچما ما یلی « رکان قد وادع رسو اله که علی قرمه وعاهده علی 
ذلك وعاقده » فلما سمع کعب بحیی بن أخطب أغلق دونه حصنه » فاستاذن عليه فأب أن يفتح له » 
فناداه حیی : ياکعب ! افتح لى » قال : ويحك ياحبی ؛ إنك أمرؤ مشڙرم » إنی قد عاهدت محمداً فلست 
بناقض ما بينى وبينه » ولم أر منه إلا وفاء وصدقا » قال : ويحك ! افتح لى أكلمك » قال ؛ ما أنا بفاعل 
» قال : والله إن أغلقت دونى إلا على جشيشتك أن آكل معك منها » فاحفظ الرجل » ففتح له فقال : 
ویحك یا کعب ! جفتك بعز الدهر وببحر طام › جئتك بقریش علی قادتھا رسادتها حتی رتهم بمجتمع 
الأسيال من رومة وبغطفان على قادتھا وسادتها حتی آنزاتهم بذنب قمى إلى جائب أحد » قد عاهدونى 
وعاقدونی الا پیرحوا حتی پستأصلوا محمداً ومن معه » فقال له کب بن اسد : جشتنى والله بذل الدهر 
بجهام قد هراق ماءه يرعد ويبرق لیس فيه شىء » ويحك ! فدعنی ومحمدا وما آنا عليه » فام ار من 
محمد إلا صدقً روفاء ؛ فلم بزل حيى بكعب يفتله فى الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاء عهداً 


من الله رميثاقا لفن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك فی -حصنك حتی یصیبنی ما 
أصابك ؛ فدقض کعب بن سد عهدہ ربریء ا کان عليه فیما بینه وبين رسرل الله ےه > 


E 
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مرداس الحاربى » قد تهيأوا للقتال وتلبسوا وخحرجوا على خیلهم ومروا ہمنازل‎ 
كنانة » ثم أقبلوا حتى وقفوا على الخندق » فلما رأره قالوا : والله إن هذه‎ 
المكيدة ما كانت العرب تكيدها ! ثم أتوا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا‎ 
خيلهم » فاقتحمت منه وجالت فى السبخة بين الخندق وسلع . فلما راهم‎ 
اللسلمون حرج على بن أبى طالب فى نفر من المسلمين حتى أذ عليهم‎ 
الموضع الذى منه اقتحموا وأقبلت الفوارس تعنق نحوهم » وكان عمرو بن‎ 
عبدود فارس قریش وقد کان قاتل یوم بدر ولم يشهد أحدا » فخرج عام الخندق‎ 
سملم یری محهده ء فلما رقف جو وخیلہ تال علی ین آی طالب : يا عمرو أ‎ 
! إنى أدعوك إلى البراز » قال : ولم يا ابن أحى ؟ فوالله :ما أحن أن أقتلك‎ 
قال على : لکنی وال أحب أن أقتلك ! فحمى عمرو عند ذلك واقتحم عن‎ 
فرسه وعقره ثم أقبل إلى على » فتنازلا وتجاولا إل أن قتله على وخرجت خیله‎ 
. منهزمة من الخندق‎ 

وحبس رسول الله تله عن الظهر والعصر وا مغرب والعشاء » وذلك بعد أن 
کفوا » كما قال الله تعالى : < وَكقّى الله المؤمبين الال 4 . 

ولم يقتل من المسلمين غير ستة نفر : كعب بن زيد الدنبانى" » ورمى سعد 
ابن معاذ بسهم فقطع أكحله » وعبد الله بن سهل » وأنس بن اوس بن عتيكء 
والطفيل بن النعمان بن خنساء » وثعلبة بن غنمة › رقتل من المشركين 
جماعة. 


م ن نیم بن مسعود الأدجمی ای رسول ال ل رتل : با رسول الله !إلى 
له ١:‏ إنما انت ذ فين رجل واحد فلل عتا » فإن الحرب خدعة ١‏ » فخرج 


. ٠٠ سورة الأحراب آية‎ )١( 
كعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب‎ « ۳٠۳ / ٥ كذا ؛ ولعله الأنصارى » ؛ رفى الإصابة‎ )۲( 
Qo... ابن حارلة بن دينار بن النجار الأنصارى‎ 


نعيم حنى أنى بنى قريظة وكان لهم نديما فى الجاهلية فقال : يا معشر قربظة ! 
إنکم قد عرفتم ودی لکم وخاصة ما بینی ویینکم » قالوا : صدقت › قال + فإن 
قریشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وإنهم لیسوا کهیئتکم » البلد بلدکم لا 
تقدرون على أن تنحولوا عنه » وإن قريشاً وغطفان إن وجدوا فرصة أشهروها › 
وإن کان غير ذلك هربوا وخلوا بینکم وبين الرجل ببلدکم › فلا تقاتلوا مع 
القوم حتی تأخذوا منھم رھنا من اُشرافهم یکونون بأیدیکم علی ان یقاتلوا مع 
القوم حتی تناجزوه » فقالوا : قد اشرت برای ونصح . ثم حرج نعیم حتی ای 
قریشا وأا سفیان فقال : یا معشر قریش ! نکم قد عرفتم ودی لکم » قد رأیت 
ان حقاً على ان بلغکموه وأنصح لکم فاکتموه على › قالوا : نفعل › قال : إن 
معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه أنا 
قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك منا أن نأحذ من القبيلتين من قريش 
وغطفان رجالا من أشرافهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقى 
منهم» فأرسل إليهم أن نعم » فإن بعث إليكم اليهود يلتمسون رهناً فلا تدفعوا 
ا 

ثم حرج حتی انی غطفان فقال : یا معشر غطفان ! إنکم صلی وعشیرتی 
وأحب الناس إلى ولا أراكم تتهمونى » قالوا : صدقت » قال : فاكتموا على » 
قالوا : نفعل » فقال لهم مثل ما قال لقريش فى شأن بنى قريظة وحذرهم مثل 
الذى حذرهم . فلما كانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان عكرمة بن أبى جهل 
فی نفر معه من رؤوس غطفان إلى بنى قريظة فقالوا : لسنا بدار مقام » قد هلك 
الكراع والحافر » فاغدوا للقتال حتى نتاجز محمد ونفرغ بيننا وبينه ؛ فأرسلوا 
أن غدا السبت وهو يوم لا نعمل فيه » ولسنا مع ذلك بالذى نقاتل معكم حتى 
تعطونا رهناً من أشرافكم يكونون عندنا حتى نناجز محمداً » فإنا تخشى الحرب 
إن اشعدت أن تتشمروا إلى بلادكم وت ركرنا » فلما رجع عكرمة إلى قريش 
وغطفان بما قالت بنو قريظة قالوا : والله ! إن الذى جا ءكم به نعيم بن مسعود 
لحق » فأرسلوا إلى بنى قربظة أنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً ! فإن كنتم 


تريدون القتال فاحرجوا وقاتلوا » فقالت بنو قريظة : إن الذى ذكر لنا نعيم لحق› 
ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا » فإن رأوا فرصة انعهزوها » وإن كان غير ذلك 
انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل » فأرسلوا إلى قريش وغطفان أنا 
وله لا تقاتل معكم حتى تعطونا رهناً . ومث الله على امشركين ريحا تطرح 
آنيتهم وتكفاً قدورهم فى يوم شديد البرد » فلما انتهى إلى رسول الله ما اخعلف 

من أمرهم دعا حذيفة بن اليمان » قال : ١‏ اذهب فادخل بين القوم وانظر ما 
يقولون ولا حدثن شيعا حتى تأتينى وذلك ليلا ٠‏ » فدحل حذيفة فى الناس » 
رقام ابو سفیان بن حرب وقال : یا معشر قریش ! لینظر کل امریء من 
جلیسه؟ قال حذيفة : وأخحذت رجلا إلى جنبى وقلت له : من أنت ؟ قال : أنا 
فلان بن فلان » ثم قال آبو سفیان : يا معشر قريش ! إنكم والله ! ما أصبحتم 
بدار مقام » لقد هلاك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذى 
نكره » ولقينا من هذه الريح ما ترون » والله ! ما يسعمسك لنا بناء ولا تطمشن 
لتا قدور » فارخلا فإنی مرمخل » ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ؛ 
ثم ضربه فوثب به على ثلاث » فما أطلق عقاله إلا وهو قاثم » ثم قال حليفة ؛ 
ولولا عهد رسول الله تله إلى ألا أحدث شيعا حتى تأتينى لقتلته بسهمى › 
فرجع حذيفة إلى رسول الله ته فأخبره الخبر . فسمعت غطفان بما صنعت 
فانشمروا راجعین إلى بلادهم » ورجع رسول الله تله إلى المدينة هو والمسلمون 
ووضعوا السلاح . 
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غزوة بني قريظة 
فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله ته وقال ٠:‏ قد وضعتم السلاح 
وأن الملائكة لم تضع سلاحها بعد » إن الله يأمرك با لمسير إلى بنى قريظة » ! 
فأذن مؤذن رسول الله له : ألا ! لا يصلين أحد العصر إلا فى بتى قريظة › 
وخرج رسول الله تله يحمل لواءه على بن أبى طالب » فلما بلغ الصورين قال 
« هل مر بكم أحد ؟ قالوا : نعم » مر بنا دحية الكلبى على بغلة بيضاء » 


E 


فقال رسول الله تله ٠:‏ ذاك جبریل ٩‏ ! فسار رسول الله تله حتى نزل على بر 
لبنى قريظة فى ناحية أمرالهم » وتلاحق به الناس » وأتى رجال بعد عشاء الأخرة 
ولم يصاوا العصر لقول رسول الله تله : ١‏ لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى 
قريظة ٠‏ » فحاصرهم رسول الله تله حمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء 
وقذف الله فى قلوبهم الرعب » وقد كان حيى بن أحطب قد دحل مع بنى 
قريظة فى حصنهم حين رجعت قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد › فلما 
تیقنوا أن رسول الله ته غير منصرف عنهم حتى يناجزهم بعثوا إلى رسول الله 
ل إن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أا بنى عمرو بن عوف لنسعشيره › 
فأرسله رسول الله ته إليهم » فقالوا : يا با لبابة ! أترى أن نتزل على حكم 
محمد ؟ قال : نعم - وأشار بيده إلى حلقه أنه الذيح فقالوا ننزل على حكم 
سعد ین معاذ ؟ فقال رسول الله تله : « انزلوا على حكمه » . 

ثم إن علبة بن سعية وأسد بن سعية وأسد بن عبيد أسلموا فمنعوا ديارهم 
وأموالهم . فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله ل فقال الأوس : يا رسول 
لله ! إنهم موالينا دون الخررج فقال رسول الله تل : آلا ترضون ان یحکم فیکم 
رجل منکم » ؟ قالوا : بلی یا رسول الله ! قال رسول الله له ا 
سعد بن معاذ ۲ » وکان قال رسول الله تله لقومه حين أصابه السهم ٠:‏ 
ا ا ا ا 
تاه فاحتملوه على حمار ثم أقبلوا به لی رسول اله له وهم يقرلون : يا با 
عمرو ! إن رسول الله تله إنما ولاك مواليك لتحسن فيهم » فلما أكثروا عليه 
قال : قد آن لسعد أن لا تأحذه فى الله لومة لاثم » فلما جاء سعد قال لهم 
رسول الله ته ٠:‏ قوموا إلى سيد كم » » فقاموا إليه فقالوا : يا با عمرو ! إن 
رسول الله ل ته قد ولاك الحكم » رقال سعد : علیكم عهد الله وميشاقه › إن 
الحکم فیکم ما حکمت » »> قالوا : نعم › قال : وعلی من کان هھنا فی هذه 
لناحية التى فيها رسول الله ته - وهو معرض عن رسول الله ته إجلالاً له ء 
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تقال رسرل اڅ کل ۲ نسم ۲ فقال سعد لی أحکم رهم ۵ا قار‎ 
: الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذرارى والنساء ... قال رسول الله لل لسعد‎ 
فحبسهم رسول الله‎ ٠ » «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة‎ 
ته فى دار ثم قدم رسول الله تك المدينة . فلما قدمها خرج إلى سوق المدينة‎ 
فحفر حفرأً ثم بعث إليهم وأمر بضرب أعناقهم وهم ما بين سعمائة إلى‎ 


تسعمائةء فلم يزل ذلك دأبهم حتى فرغ منهم ؛ » فیهم حیی بن أخطب وكعب 
ابن أسد. 
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ثم إن رسول الله تله قسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على 
المسلمين» فكان مع المسلمين ستة وثلاثون فرساً » فأعطى الفارس ثلاثة أسهم : 
للفرس سهمان ولصاحبه سهم › » ولاراجل الذى ليس له فرس سهم » حرج 
منها تله الخمس » وقد قيل : إنه اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرو بن خناقة 
إحدى نساء بنى عمرو بن قريظة . 

ثم مات سعد بن معاذ » فأمر رسول الله که بغسله › » فغسله اسید بن حضیر 
وسلمة بن سلامة بن وقش › > لم وضع فی أکفانه على سریره » فقال رسول اله 
ته : ١‏ اهتز العرش لموت سعد بن معاذ » ! وكان رسول الله ته أمام جنازة سعد 
حتی صلی عليه » ونزل فى حفرته أربعة تفر : الحارث بن اوس وأسيد بن حضير 
وسلمة بن سلامة بن وقش وأبو نائلة مالك بن سلامة . 

لم بنی رسول الله تله بزينب ابنة جحش » فلما أصبح دعا القوم » فأصايو 

من الطعام ثم حرجوا ونفر منهم عند النبى تله فأطالوا القعود › وقام رسول اله 
ت فخرج حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثشة ثم رجع ونزلت آية الحجاب ‏ وإذا 
سامون ماعا فاسالوهن من وراء حجاب )€ . 


(۱) ى سماوات » جمع رقيع . 
(۲) سورة الأحزاب آية ٠‏ . 


ثم انت سرية عبد الله بن أئيس 


إلى حالد بن سفيان بن خالد بن ملهم الهذلى ثم اللحيانى بعرنة فصادفه 
ببطن عرنة ومعه أحابیش » فقتله وحمل رأسه إلى التبى تله . ثم ركب رسول 
لله تله فى ذى الحجة إلى الغابة » فسقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن › 
فخرج فصلى بهم جالساً فقال :« إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا » وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً 
أجمعين ۲ . وفی ذى الحجة دفت دافة من عامر بن صعصعة فقال رسول الله 
٠:‏ لا ییقی عندهم من ضحایاکم بعد ثلائة شىء » آراد به که أن يوسع ذو 
السعة عمن لا سعة عنده » لم قال لهم رسول الله تله : « كلوا وادخروا بعد 
ثلاث ۾ . 


السنة السادسة من الهجرة 


أخبرنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن أبى معشر بحران ثنا سلمة بن شبيب 
لنا عبد الرزاق أنا عبد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة : أن ثمامة 

ابن أثال الحنفى اسر فكان النبى تله يعوده بقول ١:‏ ما عندك يا ثمامة » ؟ 

فيقول :إن تقتل تقتل لا تمن » وإن تمن تمن على شاكر » وإن ترد المال 

تعط» قال : فكان أصحاب النبى ل يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل 
هذا؟ فمر به النبی ت فأسلم » فأمره أن ن یغتسل فاغتسل وصلی رکەتین » فقال 

ابی ل  :‏ حسن إسلام صاحبکم ) . 
قال : فى أول هذه السنة بعث رسول الله تله محمد بن مسلمة إلى القرطاء 

. أحرجه عن أنس بن مالك باخحتلاف یسیر‎ » ۷١ راجع الوصا للإمام مالك ص‎ ٠( 

(۴) راجع السنن الكبرى ه | ٠‏ » ومسند الإمام أحمد فيه « عن عائشة قالت ؛ دفت دافة من هل 
البادية حضرة الأ ضح » فقال ابی که : لرا رادخروا لللاث ؛ فلما كان بعد ذلك قالوا ؛ یا رسول 
لله ١‏ كان الناس يتتفعون من أضاحيهم يحملون مدها الردك ؛ ويسخذون منها الأسقية » قال : ويا 
ذاك؟ قالرا: الذى نهيت عنه من إمساك لحرم الأضاحى ؛ قال ؛ إذما نهيت عبه للدافة التى دافنت 
(کذا )» فکلوا وتصدقرا أو ادخروا» . 


a Ty a 
؟ فقال : عندى يا محمد خير › إن‎ ٠ إليه النبى ته فقال : « ما عندك يا ثمامة‎ 
تقتلنی تقتل ذا دم » وإِن تنعم تاعم علی شاکر › وإن کنت ترید الال فسل تعط‎ 
ما عندك يا‎ ٠: منه ما شت » فترکه رسول الله اڳ حتى كان الغد » ثم قال‎ 
: ثمامة » ؟ قال له مل ذلك » فتركه النبى له حتى كان بعد الخد فقال له‎ 
: «ما عندك يا ثمامة » ؟ فقال : عندى ما قلت لك » فقال رسول الله تله‎ 
«أضنتموا ثمامة » » فأطلق فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل‎ 
المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تله » يا محمد !ما‎ 
کان على الأرض وجه أبغض [ إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجره‎ 
O كلها إلى‎ 
صبح اليوم‎ ND EET 
بلدك أحب البلاد إلى » وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فما ترى ؟ فبشره‎ 
رسول الله تله وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة قال له قائل ٍ : صبوت » قال : لا‎ 

ولکتی اسلمت مع محمد رسرل الله °4 . 


ثم بعث رسول الله تاه عكاشة بن محصن الأسدى سرية الغمر فنذر به القوم 
فساقوا ماقت بير إلى المدينة . 

ثم كسفت الشمس فصلى رسول الله تله صلاة الكسرف وقال :« إن 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته › فإذا رأيتموهما فصارا » . 

وبعث رسول الله ته أبا عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة وهى بلاد بنى 


(1) وفى الطبرى ١‏ قال الواقدى : فى هذه السنة فى شهر ربيع الآخر منها بعث رسول الله ته عكاشة بن 
ممحصن فى أربعين رجلا الغمر فيهم لابت بن أقرم وشجاع بن وهب فأخذ السير ونذر القوم به فهربوا 
فنزل على میاههم ربع الطلائع فأصابوا عيناً فدلهم على بعض ماشيتهم فوجدوا مائتی بعير فحدروها 
إلى المدينة » ء وراجع ا مغازی ۲ / ٠٠١‏ . 
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علبة وأنمار - فصلوا المغرب » وخرج أبو عبيدة فى أربعين رجلا فساروا ليلتهم‎ 
حتى أتوا ذا القصة عند الصبح » فأغاروا عليهم وهربوا فى الجبال ثم قدموا‎ 
. امدينة » فخمس رسول الله ت الغنيمة وقسم ما بقى على أصحابه‎ 

لم مث مثا رسرل اله 4# محمد بن مسلمة إلى ذى القصة فى عدرة فس 
راغت محمد بن اة جریا رحد " 

ثم بعث رسول الله تھ زيد بن حارثة إلى بنى سليم بالجموم"“ فا ب نعماً 
وشاء وأسراء ء ثم سبق رسول اله 4 بين الخيل فكان رل سباق بالدینة + تم 
فشق ذلك على المسلمين » فقال رسول اله ة ٠:‏ حق على اللا أن ل 
يرتفع شىء فى الدنيا إلا وضعه ٠‏ . 

ثم بعث رسول الله ته زيد بن حارلة سرية إلى الطرف إلى بنى ثعلبة فى 
عة عر رجلا سسس امراب أن رمرل اذ کا سار يهم اهرما 
ثم پعٹ رسول ایشا ب بن حارثة لى ايمر“ فا جیا 
منهم أبو العاص ب بن الرييع » فاستجار بزینب بنت النبی کله » فأجارته . 

(۱) وفی الطبری ۳ / ۸۲ ١‏ وفيها بعث رسول الله ته محمد بن مسلمة فى عشرة تفر فى ربيع الأرل 
منها فكمن القوم لهم حتى ام هر وأصحابه فما شعروا إلا بالقرم فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت 
محمد جريحاً ( قال الواقدى ) وفيها أسرى رسول الله # سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة فى 
شهر ربيع الآخر فى أربعين رجلا فساروا ليلتهم مشاة ورافرا ذا القصة مع عماية الصبح فأغاروا عليهم u.‏ 


() أرض لبنى سليم . 

() من صحیح البخاری ۱ / ٠۰۲‏ . 

» وفى الطبرى « فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة فدلعهم على محلة من محال بنى سليم‎ )٤( 
فأصابوا بها نعماً رأشياء وأسراء » وكان فى أرلفك الأسراء زوج حليمة » فلما قفل بما أصاب وهب‎ 
. رسول الله للمزينة زوجها ونفسها»‎ 

() وفی الطبری ۳ ؛/ ۸۳ ١‏ وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص فى جمادى الأرلى منها ؛ 
وفيها أحذت الأموال التى كانت مع أبى العاص بن الرييع » فاستجار بزينب بنت النبى ك فأجارته ) . 
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ثم بعث رسول الله تله زيداً أيضاً إلى حسمى » فرجع منها بنعم وسبى . 
عاصم بن ثابت بن أب الاقلح » فولد له منها عاصم بن عمر فطلقها عمر › 
فتزوج بها بعده زيد بن حارئة » فولد له عبد الرحمن بن زيد » فهو أخو عاصم 
ابن عمر لأمه . 

ثم كانت سرية على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى فدك فى مائة رجل 
إلى حی من بنی سعد بن بكر . ۰ 
بېده وقال :إن أطاعوا لله فتزوج ابنة ملكهم » فأسلم القوم » فتزوج عبد 

میمت وسر اڈ 8 عمد یسین ب عر نای 9 را 

ثم أجدب ای جددا یدای آل شهر رمضاد نخر زرل الک 
يستسقى بهم » فصلى ركعتين وجهر بالقراءة » ثم استقبل القبلة وحول رداءه . 

ثم بعث رسول الله ته زيد بن حارثة سرية إلى أم قرفة فسبى سلمة“ بن 
الأكوع وزيد بن حارثة بنت مالك بن حذيفة وجدها فى بيت من بيوتهم › 
وأمها أم قوفة وهى فاطمة بنت ربيعة بن بدر . 

ٿم جرج رسول الله کے إلى بنی لحیان حتى بلغ امج وبين امج وعسفان 

بلد لهم يقال له ساية فوجدهم قد حذروا وتمنعوا فى روس الجبال » فلما رى 


(۱) وفى الطبرى ٠‏ وأما الرراية الأخرى عن سلمة بن الأكوع فى هذه السرية أن أميرها كان أبا بكر بن 
ای قحافة 6 . 
(۲) رفی الطبری ٠‏ قال بو جعفر : ورج رسول الله ته فى جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فح 
بنى قريظة » . 


رسول الله له أنه قد أحطأهم حرج فى مائتى راكب من المسلمين وهو صائم 
وهم صوام حتى بلغ عسفان وبلغ كراع الغميم فأفطر رأفطر المسلمون معد ثم 
رجع ولم یر كيدا » وجعل یقول فی رجوعه « آیبون تابون عابدون ولرپنا 
حامدون » أعوذ بالله من وعثاء السفر »ركآبة المنقلب » والحور بعد الكور › 
وسوء المنظر فى الأهل والال والولد “٠۲‏ 

فلما قدم رسول الله ل المدينة وأقام أياما أغار عيينة بن حصن بن بدر 
الفزاری فی خیل من غطفان على لقاح رسول الله بالغابة وفیها رجل من بنی 
غفار وامرأة » فقتاوا الرجل واحتملوا المرأة واللقاح » فخرج رسول الله ته فی 
آثرهم حتى بلغ ذا قرد واستخلف على المديتة ابن أم مكتؤم » وتلاحق به 
الناس » رأقام رول الله تله بذى قرد يوماً وليلة وصلى بهم صلاة الخوف . ثم 
رجع رسول الله تله قافلاً إلى المدينة » وانقلب عيينة بمن معه » وكانت سرح 
المسنلمين بالمدينة بذى قرد » فقدم ثمان نفر من عرينة فأسلموا » فبعشهم النبى 
تل إلى السرح فشربوا من ألبانها وأبوالها » فلما صحوا قتلوا الراعى و استاقوا 
الإبل »› فبعٹ النبی ت فی طلبھم کرز بن جابر الفهرى سرية فى شوال فى 
عشرین راکباً معهم قائفاً » فأحدقرا بهم حتى أحذوهم > و جاءوا بهم النبی له 
و كانوا قد ارتدوا » و قطعوا أيدى الرعاة و أرجلهم » وسلموااعینهم كما أمر 
به النبى له » و طرحوا فى الحرة يستسقون فلا يسقوك . 

ثم غزا رسول الله تله غزوة بنى المصطلق » و ذلك أنه بلغه أن بنى المصطلق 
جمعوا و قائدهم الحارث بن أبى ضرار أبو جويرية بنت الحارث » فلما سمع 
بهم رسول اله که حرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له 
المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل » فتزاحف الناس و اقتتلوا » فهزم الله بنی 
المصطلق و قتل من قتل منهم و نقل رسول الله تل أبناءهم و نساءهم ءوأموالهم 
لما قسم رسول الله ته سبايا بنى ا لمصطلق وقعت جويرية بنت الحارث فى سهم 
ابت بن قیس بن الشماس أو لابن عم له فکاتیته على تفسها » و کانت امرأًة 


ت 
12( وهذا الدعاء يسسى دعاء السفر يقوله المسلم عند رجرعه من سفره ۰ 
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حلوة لا یراها أحد إلا أحذت بنفسه » فأتت رسول الله که تستعينه فى كتابتها‎ 
فقالت : يا رسول الله ! أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه و قد‎ 
أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك » فرقعت فى سهم لثابت بن قيس بن‎ 
الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسى › فجفتك أستعينك على کتابتى ؛‎ 
: قال : وهل لك فى خي من ذلك ؟ قالت : وما هويا رسول الله ؟ قال‎ 
أنضى كتابعك وأتروجك » قالت : نعم يا رسول الله ! قال : فعلت » و حرج‎ 
: الخير إلى الناس أن رول الله تله تزوج جويرية بنت الحارث » فقال الئاس‎ 
أصهار رسول الله ! فأرسلوا ما بأيديهم » فلقد أعنق و أطلق بتزويجه إياها مائة‎ 
. أهل بيت من بنى المصطلق ؛ فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها‎ 
ثم أقبل رسول الله تله يريد المدينة » » كانت عائشة خمل فى هودج » فنزلوا‎ 
مثزلاً » فمشت عائشة لحاجتها حتى جاوزت الجيش » فلما قضت شأنها أقبلت‎ 
إلى رحلها فإذا عقد لها من جزع ظفًار قد انقطع » فرجعت تلتمس عقدها‎ 
وحبسها ابتغاؤه » فأذن بالرحيل و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلونها فاحتملوا‎ 
هودجها علی بعیرها الدی کانت ترکب عایه و هم یحسبون انها فیه » وکانت‎ 
النساء إذ ذاك حفافاً و ساروا » فرجعت عائشة بعد ما رحل الجيش فجاء‎ 
منازلھم فإذا لیس بها داع و لا مجیب » فأقمت منزلها التی كانت فيه وعلمت‎ 
أنهم سيفقدونها فبينا هى جالسة إذ غلبت عينها عليها » و كان صفوان بن‎ 
العطل السلمى من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلها فرأى سواد إنسان‎ 
نائم» فعرفها حین رآها وكان رآها قبل أن ينزل الحجاب » فاستيقظت عائشة‎ 
باسترجاعه حين عرفها » فخمرت عائشة وجهها بجابابها » و ما كلمها حتى‎ 
أناخ راحلته فوطىء على يدها » فقاست إليه فأركبها و انطلق يقود الراحلة حتى‎ 
› نى الجيش فوجدهم موغرين “ فى نحر"" الظهيرة » فهلك فيها من هلك‎ 
أرغر القوم : دخلرا فى وقت الوغرة » والوغرة ؛ شدة توقد الحر ؛ يقال : لقيته وفى رغرة الهاجرة » أى‎ )( 


حین توسط الشمس السماء. 
(۲) تحر الدهار أو الشهر ؛ أوله . 


وکان الذى كبره “عبد الله بن أبى بن سلول » فلما قدموا المدينة لبثت عائشة 
شهراً و الاس يخوضون فى قول أصحاب الإفك و هى لا تشعر بشىء من ذلك» 
فکان رسول الله تھ أتیها فیسلم علیها و یقول :۱ کیف تیکم ٩‏ ؟ و ینصرف» 
ركان تراها ذلك من رسول الله له فخرجت “ ذات ليلة مع أم مسطح قبل 
الناصع و كانت متبرزهم قبل أن تتخل الكنف ؛ » فلما فرغتا من شأنهما عثرت 
أم مسطع فى مرطها فقالت : تعس مسطح ! فقالت لها عائشة :يس ما 
تقرلین! تسبین رجلا من آهل بدر ! فقالت : أى هنتاء ! ألم تسمعى ما قال ؟ 
قالت عائشة : لا > فأخبرتها بقول أهل الإفك فازدادت مرضاً فلما دحل عليها 
رسول الله ت قالت : لذن لی ان آنی لی آبوی » فأذن لها رسول الله که » 
فقالت : یا أبعاه ! ماذا يتحدث الناس ؟ قال : يا بنتى ! هونى عليك » فو الله 
لقل ما كانت امرأة قط عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها › » فبکت 
تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقاً لها دمع و لا تكتحل بنوم » فلما أصبح دعا 
رسول اله تله علياً و أسامة بن زيد حين استابث الوحى يستشيرهما فى فراق 
أهله » فأما أسامة فأشار على رسول الله ل بالذى يعلم من براءة أهله وقال : لا 
نعلم إلا حيرا » وأما على فقال : يا رسول الله لم يضيّق الله عليك و النساء 
سواها كثير » و سل الجارية تصدقك » فدعا رسول الله تله بربرة فقال أى 
بريرة ! هل رأيت من أهلى شيغاً يريك » ؟ قالت بريرة : و الذى بعثك بالحق ! 
ما رأيت عليها شيعا قط أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن 
عجین فتاتی الداجن فتأکله وفقام رسول الله ته من يومه و استعذر من عبد الله 
بن أبى بن سلول و هو على المنبر فقال "“ ٠:‏ يا معشر المسلمين | من يعذرنى 
)١(‏ آى كبر الإفك على عاثشة رضى الله عنها ونشره بين الناس . 

(۲) وفی الطبری «قالت ؛ ركنا قرمًا عر) لا نتخذ فى بيوتنا هذه الكنف التى تعخلها الأعاجم نعافها ؛ 
ونكرهها » إنما كنا نخرج فى فسح المدينة وإنماكان النساء تخرجن كل ليلة فى حرائجهن فخرجت ليلة - 
الحديث ٠‏ . 

(۳) وفى الطبرى « وقد قام رسول الله تله في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك ثم قال ؛ « أيها الناس ! مابال 
رجال یژذرنتی فی أهلى ويقولون عليهن غير الحق ! والله ماعلمت منهن إلا خيرا» . 
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من رجل قد باغنی اذاه فی فی آهل ؟ وله !ما علمت على أهلى إلا خير !و‎ 
فقال‎ ٠ لقد ذكروا رجلا ما علمت إلا حيرا » و ما يدحل على أهلى إلا معى‎ 
اُسید بن حضیر : یا رسول الله !نا أُعذر منه ! فإن كان من الأرس ضربت‎ 
عنقه» و إن كان من إحواننا من الخررج أمرتنا ففعلنا أمرك ”“ ! و كاد أن يكون‎ 
بين الوس والخزرج قتال بهله الكلمة » فلم يزل رسول اله يخفضهم‎ 
تی سکٹوا ویک عائدة پومی فل ۲ تی أبواها جالسين عندها و هى‎ 
تبکی إذ إذ استأذنت عليها امرأة من الأنصار » فأذنت لها » فجلست تبكى معها ؛‎ 

ثم دخل رسول الله ته فسلم ثم جلس ثم تشهد حین جلس ثم قال :« أما 
بعد ! يا عائشة 1 فإنه بلغنى عتك كذا و كذا » فإن كنت برية فسيبرئك الله › 
و إن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه › فإن العبد إذا اعترف ثم 
تاب تاب الله علیه»» فلما قضی رسول الله ل مقالعه قلص دمعى حتى ما 
أحسست منها بقظرة وقالت لأبيها : أجب رسول الله تله فيما قال أبو بكر : 
والله ! ما أدرى ما أقول ! فقالت لأمها : أجيبى رسول الله تله فيما قال » 
فقالت: و الله ! ما أدرى ما قول ! فقالت عائشة ! إنى و الله لقد علمت أنكم 
سمحتم هذا الحديث حتى استقز فى نفوسكم و صدقتم | فلو قلت لكم : إنى 
بريئة » لا تصدقونى بذلك » وإن اعترفت لكم بأمر و الله يعلم أنى منه بريئة لا 
تصدقرنی » والله ما أجد لی و لکم ثلا إلا ما قال أو وسف < فصبر جمیل 
وال المستعان على ما تصفرن ۵ ) "“ ثم حولت عائشة و اضطجعت على 
فراشها فماراح رسول الله ت و لا حرج أحد من البيت حتى أنزل عليه الوحى 
» فأحذه ما كان من يأخذه من الرحضاء حتى أنه يتحدر منه العرق مثل 
الجمان" و هو فی يوم شات من تقل القول الذى آنزل عليه » فسرى عن 
(۱) وزید بمدها فی الطبری ۱١۲۲/‏ فقام سعد بن عبادة و کان قبل فلك بر رجلا مالحا فنال : 
كذيت لعمر الله | لا تضرب أعناقهم » أما ولله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ! 
رلو کانوا من قومك ما قلت هذا . قال أسيد : كذبت لعمر الله ! ولكنك منافق جادل عن المنافقين » . 


.۸ سورة یوسف آية‎ (Y) 
. أى مثل لون الفضة فى البياض‎ )۳( 


رسول الله ته و هو يضحك » فكان ول كلمة تكلم بها أن قال لها ٠:‏ يا 
عائشة ! أما و الله ! فقد برأك » ! فقالت لها أمها : قومى إليه » فقالت : لا 
وله ! ما أقوم » وإنى لا أحمد إلا لله“ » وأنزل الله < إن الذين جاءرا بالإفك 
عصبة 4 ٠”‏ إلى تمام العشر الآيات » فلما أنزل الله هذه الآيات قال أو بكر : 
ركان ينفق على مسطح بن أثائة لقرابته منه و فقره : و الله 1 لا أنفق على 
مسطح شيف بعد الذى قال لعائشة ! فأنرل الله < ولا يأل اولوا القضل مدكم 
والسعة أن يۇتوا اولي القربى 4 "“ الآية » فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله 
| و الله إنى لأحب أن يعفر الله لى ! فرجع إلى مسطح بالنفقة التى كان ينفق 
عليه و قال : لا أنترعها منه أبدا ؛ و قد قيل : إن النبى تله حد أصحاب الإفك 
الذين رموا عائشة فيما روا . . 
ثم كانت غزوة الحببية د 

خر س( رسول الله له و معه ألف ولمانمائة رجل و سبحو بدنة فأحرم 
رسول الله ته ومن محه من ذى الحليفة » و استخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم » و ساق أبو بكر بدن و طلحة بدناً و سعد بن عبادة بدا » فلما بلغ 
رسول الله تله غدير عسفان ذات الأشطاط لقبه بسر بن سفيان الكعبى فقال : يا 
رسول الله ! هذه قريش سمعت بك و حرجت قد لبسوا جاود النمور يعاهدون 
الله أن لا تدخلها عليهم أيداً و هذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدمتموها إلى 
كراع الغميم » فقال رسول الله تل ٠:‏ يا ويح قريش ! لقد أكلتهم الحرب › 
)١(‏ من کلام آم الزمنين يظهر مدى أخلاصها فى التوحید والعبودیه لله تعالی فیجب ألا نحمد إلا الله 
POR‏ فى فقه السيره « فهى انما انساقت بوحى الحالة التى كوندها الحكمه الإلهية تبينها 
لعقيدة المؤمنين وقطعا لأفك المنافقين واظهار لمعنى الترحيد والعبوديه الشاملة لله تعالى » فقه السيره ص 
ر ی ۰ (۳) سورة النور آية ۲۲ . 
(4) وف الطبرى « قال أبو جعفر : لم أقام رسول الله تله بالمديدة شهر رمضان وشرال » ورج فى ذى 
القعدة من سنة ا" معتمراً ٠‏ . 
)٥(‏ وف الطبرى ٠‏ عن ابن إسحاق قال ؛ خرج النبى تله معثمراً فى ذى القعدة لا يريد حرباً وقد استنفر 
العرب ومن حوله من أهل البوادى من الأعراب أن يخرجوا معه وهو يخشى من قريش الذى صنعوا به أن 


يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت » فأبعطا عليه كثير من الأعراب » وخحرج رسول الله تله ومن معه من 
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ماذا عليهم لو خلوا بینى و بين سائر العرب ! فإن أصابونى كان الذى أرادوا ء‎ 
وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام و آورنى » و الله لا ال أجاهد على‎ 
الذی بعشنی الله عليه حتی يظهرنی الله » ! ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين‎ 
بين ظهرى الحمض على طريق يخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية » فلما‎ 
ما خحلأت‎ ٠: بلغ تله ثنية المرار بركت ناقته » فقالوا : حلأت القصواء ! فقال‎ 
القصواء و ما هو لها بخلق و لكن حبسها حابس الفيل عن مكة » والله ! لا‎ 
! يدعونى قريش اليوم إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»‎ 
ثم قال للناس :د انرلوا » » فقالوا + یا رسول الله ! ما بالوادى ما ينزل عليه‎ 
. اداس ۽ فارج رسول ال غه سهما مس كنات قأعطاء رجلا من أصحا‎ 
فنزل فى قليب من تلك القلب فغرزه فى جوفه › فجاس بالرواء حتى ضرب‎ 
الناس » فلما اطمأن رسول الله ل أتاه بديل بن ررقاء فى رجال من خزاعة‎ 
فقال رسول الله تله کقوله لبشر بن سفیان » فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر‎ 
قريش ! إنكم تعجلون على محمد » إن محمداً لم يأت لقتال » إنما جاء زاثئراً‎ 
البيت » فققالوا : وإن جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة و لا تتحدث‎ 
بذلك العرب ! ثم بعثوا مكرز بن" حفص بن الأحنف أحد بنى عامر بن لؤى‎ 
هذا رجل غادر» » فلما انتهى إلى رسول الله ل‎ ٠: فلما رآ النبى ته قال‎ 
کلمه رسول الله تله لحو ما کلم په به أصحابه » فرجع إلى قريش و أخبرهم‎ 
بذلك » فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكنانى و هو يومفذ سيد الأحابيش»‎ 
› فلما رآه رسول الله تل قال : إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى فى وجهه‎ 
فلما رأى الهدى يسير عليه من عرض الوادى فى قلائده قد أكل أوباره من‎ 
طول الحبس رجع. إلى قریش فقال : یا معشر ریش ! قد رأیت ما لا يحل صد‎ 
» الهدى فى قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله » فقالوا : اجلس‎ 
الأحايش : أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى محارتهم قريدا . والحيس + امع » رقیل‎ 1 
حالفوا قریشا مخت جبل بأسفل مکة یسمی حبشاً فسموا به‎ 


لا علم لك » و بعث رسول الله تاه حراش بن أمية الخزاعى إلى مكة » و حمل 
على جمل يقال له الشعلب » فلما دحل مكة أرادت قریش قتله فمنعه الاحابیش 
حتی انی رسول الله تله » فدعا رسول الله ته عمر بن الخطاب ليبعث إلى 
مكةء فقال : یا رسول الله ! نى أحاف قريشا على نفسى و ليس لى بها من بنى 
عدی بن کعب أحد یمنعلی » و قد عرفت قریش عداوتی إیاها علیها و لکن 
أدلك على رجل اعز بها منی عثمان بن عفان » فدعاه رسول الله تله و بعثه إلى 
قريش ليخبرهم أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زارا لها البيت معظماً لحرمته » 
فخرج عثمان بن عفان حتى أنى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن 
دابعه و حمله بین یدیه و أجاره حتی بلغ رسالة رسول الله تھ » و انطلق حتی 
ی آبا سفیان و عظماء قریش فبلغهم عن رسول الله ته ما أرسله به » فقالوا 
لعشمان : إن شفت أن تطوف بالبيت فطف به › فقال عثمان : ما كنت لأفعل 
حتی طوف به رسول الله ته » ثم رجع عثمان . 

و بعشت قریش سهیل بن عمرو وأحد بنی عامر بن لؤی و قالوا : أئت 
محمداً و صالحه » و لا یکون فی صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا » فو الله لا 
تقحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً فأتى سهيل بن عمرو فلما رأه التبى 
ته قال ١:‏ قد أراد القوم الصلح حتى بعثوا هذا الرجل » » فلما انتهى إلى 
رسول الله تة تكلم فأطال الكلام و تراجعا » ثم جرى بينهما الصلح فلما التأم 
الأمر و لم بق إلا الكتاب ولب عمر فقال : يا رسول الله ! ألست برسول الله ؟ 
أرلسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : فلم نعطى الدنيا ؟ قال « أنا 
عبد الله ورسول ١‏ »ئم دعا رسول الله ته على بن ابی طالب فقال : 
«اكنب ‏ بسم الله الرحمن الرحيم € » فقال سهيل : لا أعرف هذا » ولكن 
اكتب « باسمك اللهم » و قال رسول الله تله : « اكب باسمك اللهم ! هدا 


(۱) وفی الطبری + عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه قال : لم دعانی رسول الله ل فقال ٠:‏ اكب 
بسم الله الرحمن الرحيم € . 


ما صالح عليه محمد رسول الله و سهيل بن عمرو» فقال : لو شهدت أنك 
رسول الله لم أقاتلك » و لکن أكتب « محمد بن عبد الله و سهيل بن عمررا؛ 
فکتب محمد بن عبد الله « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ٩‏ و سهیل 
ابن عمرو وضع الحرب عشر سنين » يأمن بهذا الناس ويكف بعضهم عن 
بعض » على أنه من انی ره.رل الله ته من أصحابهم بغير إذن وليه رذه عليهم › 
ومن جاء قریشا مع رسول الله تھ لم یردوه » وأنه لا أسلال ولا أغلال٠‏ 
فلما فرغ من الکتاب و کان رسول الله ته يصلى فى الحرم و هو مضطرب فى 
الحل - قام رسول الله تله فقال : ٠‏ يا أيها الناس ! انحروا و احلقوا» » فما قام 
رجل من المسلمين » فدخحل رسول الله ته على أم سبلمة فقال ٠:‏ يا أم سلمة! 
ما شأن الناس ؟» قالت له : يا رسول الله ! قد أحل بهم ما رأيت كأنهم 
كرهوا الصلح » فاعمد إلى هديك حيث كان و انحر واحلق فإنك لو فعلت 
(۱) زید فی الطبرى « وأنه من أحب أن يدحل فى عقد رسول الله وعهده دخل فيه » ومن حب أن 
يدحل فى عقد قريش وعهدهم دحل فيه » فتوالبت خزاعة فقالوا : نحن فى عقد رسول الله وعهده » 
وتواثبت بنو بكر فتالوا : نحن فى عقد قريش وعهدهم » وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة 
» وأنه إذا كان عام قابل حرجنا عناك فدخاتها بأصحابك فأقمت بها ثلاث » رأنك معك سلاح الراكي 
السيوف فى القرب » لا تدخلها بغير هذا * فبينا رسول الله ت يكنب الكتاب هو وسهيل بن عمرر إذ جاء 
ابو جندل بن سهيل بن عمرو يوسف فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله که » قال ؛ رقد كان أصحاب 
رسول الله ته حرجوا وهم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها رسول الله تة » فلما رأرا ما رأرا من الصلح 
والرجوع وما حمل عليه رسول الله له فی نفسه دخل الناس من ذلك مر عظیم حتی کادوا آن بهلكوا » 
فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه رأحذ بلببه فقال : يا محمد ! قد لجت القضية بينى 
وبينك قبل أن ينيك هذا » قال : صدقت » قال : فجعل ینتره بلببه ویجره لیرده إلى قريش » وجعل ابو 
جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ! أرد إلى المشركين ! يفتدونى فى دينى ؛ فزاد الناس ذلك 
شرا إلى ما بهم ؛ فقال رسول الله #ة : « يا أبا جندل | احعسب . فإن الله جاعل لك ولن معك من 
المستضعفين فرجا وسخرجا » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصاحا وأعطيناهم على ذلك وأعطرنا 
عهدا » وإنا لا نغدر بهم ۲ » قال : فوثب عمر بن الخطاب مع أبى جندل يمشى إلى جبه ويقول : اصبر 
يا أبا جندل » فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب » قال : ويدنى قائم السيف منه ؛ قال يقول 
عمر : رجوت أن يأحذ السيف فيضرب به أباه » قال : فضن الرجل بأبيه . فلما فرغ من الكتاب أشهد 
على الصلح رجالا من | الل ورجالاً من المشركين ) 2 


ذلك فعلوا » فخرج رسول الله تل لا يكلم أحداً حتی اتی هدیه فنحرها ثم 
جلس فحلق › as‏ > فحلق رجال منهم و قصر 
آخرون» فقال رسول الله تله « يرحم الله الحلقين » ! قالوا ارول ا ۲ 
والمقصرين ؟ قال ٠:‏ و المقصرين » ! قالوا : ما بال الحلقين يا رسول الله كرت 
لهم الترحم؟ قال « لأنهم لم يشكوا أمر رسول الله ت البيعة على الناس سمحت 
الشجرة هناك أن لا يفروا » » فبايعه الناس كلهم غير الجد بن قيس » اختباً 
حت إبط بعيره » فذلك قول الله غر و جل ( إذ يبايعونك تحت الشجرٍ 0¢( 
وقال تله : « لن يدخحل النار أحد شهد بدراً و الحديبية ٠‏ . 

لم انصرف رسول الله ت حتى إذا كان بين مكة و المدينة فى وسط الطريق 
نزلت عليه سورة الفتح ‏ إلا فحنا لك فتحا ¢ - إلى آخر السورة"“ » فما فتح 
فى الإسلام فتح أعظم من نزول هذة السورة . 

ثم قدم رسول الله تله المدينة و كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها » و أمن 
الاس كلهم بعضهم بعضا و استفاضوا » و لا يكلم أحد بالإسلام يعقل عنه إلا 
دحل فيه » حتى دحل فيه فى تلك السنة من المسلمين قريباً ما كان قبل ذلك. 
وفى هذه العمرة أصاب كعب بن عجرة اُذی فی رأسه » فأمره رسول الله ت أن 
يحلق و يليح شاة و يصوم ثلاثة أيام » أو يطعم ستة مساكين » لكل مسكين 
مدين . و أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله تله رجل حمار وحشش فرده 
وقال « لم نرده و لکنا حرم . 

وفى هذه العمرة صلى بهم رسول الله ل الصبح فى إثر سماء فى الحديبيةء 
فلما انصرف أقبل عليهم بوجهه فقال : أندرون ما قال ربكم ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال :۱ قول : أصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی › فأما 
من قال : مطرنا بفضل الله و رحمعة فذلك مؤمن بى کافر بالكوكب » وما 
() سورة الفح آية ٠۸‏ . 
() سورة الفعح آية ۱ - ۲۹ . 
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من قال سلا ر کا کنا لك کافر ی مژین باگر ی ۲ . 

ر فى هذه العمرة أصاب الناس عطش شديد فحبسوا » فوضع رسول الله تل 

يده فى الركوة » فار الماء مشل العيون » فتوضتوا منها ورووا . 

ثم غزا رسول ال ى غزوة ي قر“ 
خرج سلمة بن الأكوع و معه غلام له يقال له رباح مع الإبل » فلما كان 
بغلس أغار عيد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله تله و قتل راعيها و جعل 
ينظر فی اناس معه فى خيل » فقال سلمة لرباح : اركب هذا الفرس و اخبر 
رسول الله تله أنه قد أغير على سرحه »ثم قام سلمة على تل و جعل قبل 

المدينة ثم نادى ثلاث مرات - - و کان صيتا : ثم أنبع القوم و معه سيفه و نبله › 

فجعل يرمیه م" “ و ذلك حین کر الشجر › فإذا کر عليه الفارس جلس له فى 

اصل شجرة ثم رماه EC‏ يظفر بفارس إلا عقر فرسه فجعل یرمی و یقول : 

أا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 
و إذا كان كثر الشجر رشقهم بالنبل » فإذا تضايقت الشجرة علا الجبل 
ورماهم بالحجارة » فما زال ذلك دأبه و دأبهم و رجز حتى ما بقى من ظهر 

(۱) وفی العلبری ۳ / 1۰ ۰ قد حدث فی غزرة ذى قرد بعض الحديث أنه أرل من نذر بهم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع الأسلمى غدا يريد الغاية متوشحا قوسه ونبله رمع غلام لعطلحة بن عبيد الله ؛ وأا 
الرواية عن سلمة بن الأكوع بهذه الغزوة من رسول الله تة بعد مقدمة المدينه منصرفاً من مكة عام 
الحديبية فإن کان ذلك صحیحا فینہغی ان یکون ما روی عن سلمة بن الأکوع کانت إما فی ذى 
الحجة من سنة ست من الهجرة وإما فى أول سنة سبع ذلك آن انصراف رسول الله تة من مكة إلى 
امدينة عام الحديبية كان فى ذى الحجة من سن ست من الهجرة وبين الرقت الذى رقته ابن إسحاق 
لغزوة ذى قرد والوقت الذى روى عن سلمة بن الأكوع قريب من ستة أشهر ٠‏ . 

(۲) وفی الطبری ۳ / ٠ ٠١‏ قال : فواله ما زلت أرميهم رأعقر بهم » فإذا رجع إلى فارس منهم يت 
شجرة وقعدت فى أصلها فرميه فعقرت به » رإذا تضايق الجبل فدخلوا فى متضايق علوت الجبل ثم 
رهم بالسارة» رٹ مزلت کذلك حتی ما خف لٹ عر من شر رر ر ر 
ظهری وخلوا پینی ریینه » وحتی القرا أکثر من للائین رمحا وثلائين بردة يسعخفون بها ء لا يلقون 
شیعاً إلا جعلت علیہ آراماً حثی یعرفه رسول اللہ کے وأصحابه ٩‏ . 
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النبی بے إلا استنقده من أيديهم و حلفه وراء ظهره › ثم لم زل يرمیهم حتی 
طرحوا أكثر من لائين بردة يستخفون بها » فكلما ألقوا شيغاً جمع عليه سلمةء 
فلما اشتد الضحى أتاهم عيبنة بن حصن بن بدر الفزارى ممدًآ لهم وهم فى 
ثنية ضيقة فى علوة الجبل فقال لهم : ما هذا الذى أرى ؟ قالوا : لقد لقينا من 
هذا - يعنون سلمة » ما فارقنا منذ سحر حتى الآن » و أحذ كل شىء من أيدينا 
و خلفه وراءه » فقال عیینة : لولا أن هذا یری وراءه طلباً لقد ت رکم ! فلیقم 
إلبه نفر منكم » فقام إليه نفر منهم أربعة و صعدوا فى الجبل فقال لهم سلمة : 
اعرفونی ؟ قال : و من أنث ؟ قال : ابن الأكوع ! والذى كرم وجه محمد 
کے ! لا یطلبنی رجن منکم فید رکنی و لا أُطلبه فیفوتنی › فبينا سلمة يخاطبهم 
إذ نظر فرأى أصحاب رسول الله تل لحقوا يتخللون الشجر و إذا أرلهم الأخرم 
الأسدى و على أثره أبو قعادة و على أثره المقداد الكندى.» فولى المشركون 
مدبرين» فنزل سلمة من الجبل و قال : يا أرم ! احذر القوم » فإنى لا آمن أن 
يقتطعوك فاتئد حتی يلحق رسول الله ته و أصحابه » قال : يا سلمة ! إن كنت 
تؤمن بالله و اليوم الآحر و تعلم أن الجنة حق و النار حق فلا حل بينى و بين 
الشهادة » ثم أرحى عبان فرسه و لحق بعبد الرحمن بن عيينة و يعطف عليه 
عبد الرحمن و اختلف بينهما طعنتان فقتله عبد الرحمن و مول عبد الرحمن 
على فرس الأخرم » فلحق بو قتادة بعبد الرحمن و اختلف بينهما طعتتان فعقر 
بأبى قتادة وقتله أبو قتادة » و حول أبو قتادة < على فرس الأأخرم » ثم خرج 
سلمة يعدو فى أثر القوم حتى ما يرى من غبار أصحاب النبى تله شيعا فلم 
يقرب غيبوبة الشمس » و قرب المشركون من شعب فيه ماء يقال له : ذو قرد › 
فأرادوا أن يشربوا منه فالتفتوا فأبصروا سلمة وراءهم فعطفوا عن الماء و شدوا فى 
الثنية وغربت الشمس » فلحق سلمة رجل منهم فرماه سهم » و قال : خذها : 
وأا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 
قال :يا ثكل اماه !أكوع بكرة ؟ قلت : نعم أى عدو نفسه !و كان 
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اذى رماہ بک رمه سما آعر فأیت فیه همی و خلفرا فرسن فاه 
بهما بسوقهما » و رسرل الله ته على الماء الذى خلفهم عند ذى قرد و إذا 
بلال قد نحر جزوراً ما حلفه بسهمه وهو یشوی لرسول الله تله من کبدها 
وسنامها » فقال سلمة : يا رسول الله ! خلنى فأنتخب من أصحابك مائة رجل › 
و أتبع الكفار حتى لا يبقى منهم مخبر إلا قتلته » قال : ١‏ أكنت فاعلاً ذلك ؟ 
قال : نعم و الذى أكرم و:هك ! فضحك رسول الله ته حتى بدت نواجذه» 
فجاء رجل من غطفان فقال : مر المشركون على فلان الغطفانى فنحر لهم 
جزوراً » ثم خرجوا هراب ؛ فلما أصبح رسول الله ت انضرف إلى المدينة و جعل 
يقول ١:‏ حير فرساننا اليوم أبو قتادة ! و خير رجالتنا سلمة » ! فأعطى سلمة 
ذلك اليوم سهم الراجل و الفارس جميعاً . 

ثم إن رسول الله له أردفه وراءه على العضباء فلما كان بينهم و بين المدينة 
قريب و فى القوم رجل من الأنصار کان لا سبق فجعل ینادى : هل من 
مسابق ! ألا رجل يسابق إلى المديدة ! فقلت : يا رسول الله بأبى أنت و أمى 
خلنى فلأسابق الرجل ! قال ٠:‏ إن شعت ٠‏ : قلت » اذهب إليك . فطضر عن 
راحلته و ثنیت رجلى فطفرت عن الناقة › ثم إنى ربطت عليه شرف أو شرفين 
یعنی استبقیت نفسی ثم عدوت حتی لحقته فأصکه بین کتفیه بیدی و قلت : 


سبقت و الله ! حتى قدمنا الدينة . لم توفيت أم رومان امرأة بى بكر الصديق أم 
عبد الرحمن و عائشة فى ذى الحجة ۰ 
السنة السابحة من الهجرة 


أخبرتا محمد بن حسن ين قتيبة نا اين أبى السرى ثنا عبد الرزاق أا معمر 
عن الزهرئ ن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس حدثنى .ابو سفيان بن حرب 
من فيه إلى ف قال: انطلقت فى المدة التى كانت بيننا وبين رسول الله ڳلء 
فنا انا بالشام إذ جیء بکتاب رسول الله ت إلى هرقلء جاء به دحية الكلبى 
فدفعه إلى عظيم بصرى [فدفعه عظيم بصرى] إلى هرقلء [قال]هل هنا أحد 


(۱) الزرهری : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشى أيو بكر من أحفظ أهل زمانه للسئن واحسنهم لها 
سیاقا کان فنیها فاضلا توی سنه ٠۲١‏ هر انظر المشاهير / 1١‏ . 


من قوم هذا لرجل الى برعم أن نیی ۴ قلا : نعم » فاعيت فى نفر من 
قریش » فدخلنا على هرقل » فأجلسنا بین يديه فأجلسوا اصحایی خلفى › ثم 
دعا بعترجمانه فقال : قل لهم :| إنى سائل هذا الرجل عن هذا الرجل الذى 
پزعم آنه نبی » فن کذبتی فکذبره » قال ابو سفیان : والله 1 لو لا مخافة أن 
پؤٹروا عنی کلباً لکذیتعه ؛ ثم قال لترجمانه : سله کیف حسبه" فیکم ؟ 
ا : فیا فر حب » قال فهل کان من آباله من ملك ؟ فقت e:‏ 
قال : فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن بقول ما قال ؟ قلت :لاء قال : 
من يقبعه أشراف الناس ام ضعفاؤهم ؟ قال : قلت : بل ضعفاؤهم › قال : 
فهل یزیدون آم ینقصون ؟ قال : قلت : بل یزیدون » قال : فهل يرتد أحد 
منهم عن دنه بعد أن يدل فيه سخطة له ؟ قال : قلت :لا » قال : فهل 
قاتلتموه ؟ قال : قلت: نعم › قال : کیف کان قتالکم إیاه ؟ قلت : یکون 
الحرب بیننا و بینه سجالاً » یصیب منا و نصیب منه ؛ قال : فهل یغدر ؟ قال : 
قلت : لا » ونحن منه فی مدة لا ندری ما هو صانع فیها ! قال : والله فما 
أمكننى من كلمة أدحل فيها شيغاً غير هذه ! قال : فهل قال هذا القول أحد 

قبله ؟ قال : قلت لا . ثم قال لترجمانه : قل له : إنى سألعك عن حسبه فيكم 
قلت ته فو حب وكالك الرسل تبعت فى أحساب قومها ؛ و سأك : هل 
کان فی آبائه ملك ؟ فزعمت أن لاء فقلت إن کان فی آباثه ملك قلت : 
رجل يطلب ملك آبائه ؛ وسألتك عن اتباعه ضعفاء الناس م أشرافهم قلث : 
بل ضعفاؤهم » و هم أتباع الرسل ؛ وسألتك : هل كنتم تعهمونه بالكذب قبل 
ن يقول ما قال ؟ فرعمت أن لا » فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على 
الناس فيذهب فيكذب على الله ؛ وسألتك : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد 
آن يدخله سخطة له ؟ فرعمت أن لاء فكذلك الإيمان إذا حالط بشاشته 
القلوب ؛ و سألقك : هل يزيدون أم ينقصون ؟ فزعمت أنهم يزيدون » وكذلك 


(۱) فی صحیح البخاری ۱ / ٤‏ نسبه . 
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٠ ا یمان حت تم ر سأك ۰هل انمره ۴ فرعت أك لتر‎ 
فزعمت أن الحرب بینكم و بينه سجال تنالون منه و ينال منكم » و كذلك‎ 
» الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة ؛ و سألتك : هل يغدر ؟ فزعمت أن لا‎ 
وكذلك الرسل لا تغدر ؛ و سألتك : هل قال هذا القول قبله أحد ؟ فزعمت‎ 
أن لا » فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل‎ 
› قبله » ثم سألتك بما يأمر شم ؟ قلت : بالصلاة والزكاة و الصلة و العفاف‎ 
قال : إن يكن ما تقول فيه فإنه نبى . وقد كنت أعلم أنه حارج ولم أكن‎ 
أظن أنه منكم » و لو أنى أعلم أنى أخحلص إليه لأحببت لقاءء » ولو كنت عنده‎ 
لغسلت عن قدمیه » و لیبلغن ملکه ما حت قدمی . فقال : ثم دعا بکتاب‎ 
رسول اله زل ته فقرأه فإذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم » » من محمد رسول الله‎ 
ته - إلى هرقل ملك الروم » سلام على من اتبع الهدى » أما بعد ! فإنى‎ - 
أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم » و أسلم يژتك الله أجرك مرتين » فإن‎ 
وليت فسإن عليك إلم الأريسين ي أل اكاب تعاأرا) لى قول بنا‎ 
مسلون ۰۱49 لما فرغ من قرلةالكعب رشت الأصوات عدء و كار‎ 
اللغط و أمر بنا فأخرجنا » فما زلت موقنا بأمر رسول الله تال سيظهر حتى ادحل‎ 
. لله على الإسلام‎ 

قال : فى أول هذه السنة كتب رسول الله ته إلى الملوك و بعث إليهم 
بالرسل يدعوهم إلى الله » فقيل : إنهم لا يقرأون كتاباً إلا بخاتم » فاتخذ رسول 
لله له حاتماً من فضة نقش فيه ١‏ محمد رسول الله ٠‏ ليختم به الصحف › 
فکان یلبسه تارة فی یمینه و تارة فی يساره . 

فبعث رسول الله تله عبد الله بن حذافة السهمی إلى كسرى بكتاب فأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين ليدفعه عظيم البحرين إلى كسرى . و بعث دحية بن 
خليفة الكلبى إلى قيصر و هو هرقل ملك الروم وأمره أن يدفع الكتاب إلى 
عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل . و بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى 


(۱) سورة آل عمران آية 1٤‏ . 
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القوقس صاحب الإسكندرية . و بعث عمرو بن أمية الضمرى إلى أصحم بن‎ 
أبحر النجاشى » و بعث شجاع بن وهب الأسدى إلى المنذر بن الحارٹ بن أبى‎ 
شمر الغسانى صاحب دمشق . و بعث عامر بن لؤى إلى هوذة بن على الحنفى‎ 

صاحب اليمامة . 
فما کسری فمزق کتاب رسول الله ته » فقال رسول الله تله لما بلغه ذلك : 
د مزق الله ملكه » إذا هلك کسری فلا کسری بعله) ٠.‏ 
وأما قیصر فسال ابا سفیان عما سأل ثم قرا کتاب رسول الله ت ثم خلا 
بدحية الكلبى و قال : إنى لأعلم أن صاحبكم نبى مرسل » و أنه الذى كنا 
تتظره و نجده فى كتانا ء و لكن أحاف الروم على تفسى و لولا ذاك لائبعته ء» 
ولكن اذهب إلى ضغاطر الأسقف فاذکر له أُمر صاحبکم و انظر ماذا یقول » 
فجاء دحية و أخبره ما جاء من رسول الله تة إلى هرقلى و بما يدعو إليه » فقال 
ضبغاطر : صاحبك و الله نبی مرسل ! نعرفه بصفته و جده فی کتابنا باسمه › 
ثم دخل فاألقى ثياباً كانت عليه سوداء و لبس يابا بيضاً ثم أخذ عصاه و خرج 
على الروم وهم فى الكنيسة فقال للروم : إنه قد أتانا كتاب من أحمد يدعو فيه 
إلى الله » و إنى أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده و رسوله » فوثبوا إليه و 
ثبة رجل واحد و ضربوه حتى قتلوه » فرجع دحية إلى هرقل و أخبره الخبرء 
قال: قلت لك :إنا نخافهم على أنفسنا فضغاطر كان و الله أعظم عندهم ر 
جوز قرلا منى . وأما التجاشى فكان كتابه « من محمد رسول الله إلى 
الجاشى الأصسحم ملك الحبشة » سلم أنت » فأتى أحمد إليك اله الك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » و أشهد ن عيسى روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى »› فخلقه من 
روحه ونفخه کما خلق آدم بيده و نفخه » و إنى أدعوك إلى الله » و قد بعشت 
إليك ابن عمى جعفراً و معه نفر من المسلمين » فدع التجبر فإنى أدعوك إلى 
لله و قد بلغت ر نصحت فاقبل نصيحتى و السلام على من اتبع الهدى » فقراً 


النجاشى الكتاب و كتب جرابه إلى رسول الله تله « بسم الله الرحمن الرحيم » 
إلى محمد رسول الله ت » من النجاشى الأصحم بن أبحر » سلام عليك يا نبى 
اله ورحمة الله و برکاته من الله الذى لا إله إلا هو الذى هدانى إلى الإسلام ؛ 
ما بعد فقد بلغنی كتابك یا رسول الله فیما ذکرت من أمر عيسى فورب السماء 
والأرض أن عیسی لا بزید على ما ذكرت ثفروقاً إنه كما قلت و لقد عرفا ما 
بعفت به إلينا » و قد قرينا ابن عمك و أصحابه » و أشهد أنك رسول الله غه 
صادقاً مصدقاً » و قد بايعتك و بايعت ابن عمك و أسلمت على يديه لله رب 
العالمين » و بعشت إليك بابنى أرها بن الأصحم فإنى لا أملك إلا نفسى و إن 
شعت أن آنيك يا رسول الله فعلت » فإنى أشهد أن ما تقوله حق - و السلام 
عليك يا رسول الله فخرج ابنه فى ستين نفساً من الحبشة فى سفينة البحر ؛ 
فلما توسطوا و لججوا“ أصابتهم شدة و غرقوا كلهم . 

وأما المقوقس فأهدى إلى رسول الله ته أربع جوار فيهن مارية القبطية أم 
إبراهيم ابن رسول الله له و كذلك سائر ا ملوك أهدى إليه الهدايا فقبلها رسول 
الله ته » كان يقبل الهدية و ثيب عليها . 

ثم كانت غزوة خیبر 

خرج رسول الله ناله فى بقية الحرم" إلى خيبر و استعمل على المدينة سباع 
ابن عرفطة الغفارى و قدم عيناً له ليجيقه بالخبر »و أخرج من نساثه ام سلمة › 
وخحرج على الأمرال بجيشه فلا يمر بحصن إلا أحذه ويقتل من فيه و يفتتحها 
حصنا حصنا » فأول ما أصاب منها حصن ناعم ثم حصن الصعب بن معاذ ثم 
حصن القموص فلما افتتح رسول الله ¥ أئى حصنهم الوطيح و السلالم وكان 
رسول الله ته إذا أصبح قوما أو غزا لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذاناً 
أمسك » وإِن لم يسمع أذائاً أغار » فلما أصبح رسول الله ته استقبلهم عمال 


حيبر بمساحيهم و مكاتلهم » فلما رأوا النبى له و الجيش قالوا : محمد و الله 
والخميس ! و أدبروا هراباً » فقال رسول الله ته : « الله كبر الله أكبر ! حربت 
خحيبر 1 إنا إذا تزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ٠‏ ! فخرج مرحب اليهودى 
من الحصن يرنجز ويطلب البراز » فال رسول الله له ٠:‏ من لهذا» ؟ فقال 
محمد بن مسلمة : انا يا رسول الله ! فلما دنا أحدهما من صاحبه بادر مرحب 
بالسيف » فاتقاه محمد بن مسلمة بدرقته » فوقع سيفه فيها و عضت به الدرقة 
فأمسکت » فضربه محمد بن مسلمة فقتله » ثم بعث رسول الله ته رجلا 
بقاتل فمر و رجع ولم یکن فتحا » ثم بعث آخر یقاتل فمر و رجع و لم یکن 
قتعا ؛ وحمى الحرب بينهم و تقاعوا ؛ فقال ابی غه : « لأعطين الراية غدا 
رجلاً يحب الله و رسوله ! و بحبه الله و رسوله ! يفتح الله على يديه » ليس 
بفرار» د فلما أصبح دعا علياً و هو أرمد » فى عينيه فبرأً » ثم قال : حل هذه الراية 
و اقبض بها حتى يفتح الله عليك ۲ فخرج على يهرول و المسلمون خلفه 
حتی رکز رایته فی رضم من حجارة » فاطلع عليه یهودی من رأس الحصن 
وقال : من أنت ؟ فقال : أنا على بن أبى طالب »› فقال اليهرودى : علوتم و ما 
آنزل علی موسی ! فلم یزل عل یقاتل حتی سقط ترسه من يده » ثم تناول باب 
صغیرً کان عند اصن فاس به ؛ فلم یرل فن بده و هر پتل حت ف اڈ 
عليه » ثم ألقاه من يده » فلما أي قن ودی اھک سالا سول ا که ان 
يحقن دمام و أن پسیرهم » فضعل رسول الله تله ذلك » فنزلوا على ذلك ۰ 
وقالوا : يا محمد ! إنا : سن یاب الال ر حن آعلم بها سکم فعاماما : 
عاماهم رسول اله 4# لخيبر على لمال . فلما فعل ذلك أهل خيبر سمع 
بذلك أهل فدك» وبعث إليهم رسول الله تله محيصة بن مسعود » فنزلوا على ما 
نزلت عليه اليهود بخيبر على أن يسيرهم و يحقن دماءهم » فعاملهم رسول الله 
مثل معاملة أهل خيبر فكانت فدك لرسول الله تك خالصة » و ذلك أنه لم 
يوجف علیها بخیل ولا رکاب » و قسم رسول الله #ه خحيبر على ألف 
() فى التهاية : < رانذر عشيرنك الأقربين 4 ريقال تی رضمة جبل ؛ هى راحدة الرضم رالرضام وهى 
دون الهضاب » وقيل : صخور بعضها على بعض . 


وثمانمائة سهم » و كان الرجال بها ألف و أربعمائة والفرس مائتى فرس »› 
فقسم للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه و سهما له وللراجل"“ سهماً» 
فكان للأفراس أربعمائة و لركابها و لرجالهم ألف و أربعمائة سهم » و كان 
سهم رسول الله له مع عاصم بن عدى ؛ ثم أطعم رسول الله تله رجالا مشوا 
بين رسول الله تله و بين أل فدك فى الصلح » و أعطى محيّصة بن مسعود 
ثلاڻين وسقاً من شعير و ثلاثين وسقاً من تمر » و قسم سهم ذوى القربى من 
خیبر على بنى هاشم و بنى المطلب ؛ فكانت قسمة خيبر على ما وصفنا . 
وكانت صفية بنت حيى بن أخطب فى السبى » أحرجوها من حصن 
القموص» فاصطفاها رسول الله تله لنفسه . و سغل رسول الله تله عن آنية 
المشركين » فقال : اغسلوها و كلوا فيها وأطعموا » و أطعم رسول الله ته تسعاً 
من نسائه اللات توفى و هن عنده تسعمائة وسق تمر و من القمح مائة ولمانين 
وسقاً فلما فرغوا من الغنائم و قسمها أكل المسلمون لحوم الأهلية فأمر مناديا 
فنادی فى الناس : إن الله و رسوله ينهيانكم"“ عن المتعة » و أمر بالقدور أن 
تکفاء ئم قام رسول اله ته فيهم خطيباً فقال  :‏ لا يحل لامریء يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره - يعنى إتيان الحبائل من السبايا » ولا 
يحل لامریء يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يصيب امرأة ثيباً من السبى حتى 
يستبرئها › و لا يحل لامرىء يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى 
يقسم» و لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآحر أن يركب دابة من غنيمة 
المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيها ا کل ری بن بالله و اليوم 
الآخر أن يلبس ثوا من فىء المسلمين حتى إذا أحلقه رده » ؛ ثم اطمأن الناس 
وأهدت زيثب بنت الحارث امرأة سلام بن مشکم لرسول الله ت شاة 
مصلية"“ و أكثرت فيها من السم » فلما وضعته بين يدى رسول الله ته قال : 


(۱) الراجل الذى يسير على قدميه . 

(۲) من صحیح البخاری ۲ / 4 و1 6 

() أى مشرية › يقال : صي النار وصايا أى احترق فيها وفى التزبل « لم الجسيم صلوه € انظر العجم 
الوسيط ح١‏ ص ٤ه‏ 
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١‏ إن هذا العظم يخبرنى أنه مسموم ۲“ !ثم دعاها فاعترفت » فقال :« ما 
حملك على ذلك ) ؟ فقالت : بلغت من قومى ما لم يخف عاليك فقلت : 
إن کان ملکاً استرحت منه » و إن کان نبیاً فسیخبر ؛ فتجاوز عنها رسرل الله 
تله » وکان بشر بن البراء بن معرور يأكل مع رسول الله تل فأكل منها قطعة 
وکان ذلك سبب موته . 


وقتل من المسلمين بخيبر 

رييعة بن أكشم بن سخبرة وثقف بن عمرو بن سميط ورفاعة بن مسررح 
وعبد الله بن الهيب ومسعود بن قيس بن حلدة ومحمود بن مسلمة بن خالد 
ابن عدى بن مجدعة وأبو الضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية ومبشر بن عبد 
امنذر بن الزنبر بن زيد بن أمية بن سفيان بن الحارث والحارث بن حاطب وعروة 
ابن مرة بن سرافة »وأوس بن القائد وأنيف بن حبيب وثابث بن أثلة وعمارة بن 
عقبة بن حارئة بن غفار وبشر بن البراء بن معرور »وكاب سبب موته أله من 
الشاة المسمومة . | 

وعند فراغ المسلمين من خيبر قدم جعفر بن أبى طالب من أرض الحبشة 
فقال النبی ل  :‏ والله ! ما أدرى بأى الأمرين أنا أشد فرحاً بفتح خحيبر أو قدوم 
جعفر » !ثم قام إليه فمّبل ما بين عينيه . 

فلما فرغ رسول الله تله سار إلى وادى القرى » فحاصر أهله ليالى ومع 
رسول الله ته غلام له أهداه رفاعة بن زيد الجذامى » فبينا هو يضع رحل رسول 
لله إذ أتاه سهم غرب فقتله ء » فقال المسلمون : هنيع له الجنة ! فقال رسول 
الله که ت( لا ولی تسى بيده اك مامه لأت قرت عليه فى اا 
قال ما را ا اا شراک ممل ا وال ا ال 
«يبدلك الله مشلها فى التار» . 
(1) هذه الحادثة تعد من معجزات النبوه الخارقة . أما عن أمر هذه المرأة فقد اختلف الرراة هل هى اسلمت 
ام لا ؟ انظر فقه السیره ص ۲٠۳١‏ للبوطى 
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! ثم استأذن رسول الله ت الحجاج بن علاط السلمى وقال : يا رسول الله‎ 
: إن لنا مال بمكة فأذن لى » فأذن له » فقال : يا رسول الله ! رأن أقول ؟ قال‎ 
فقل » قدم الحجاج بمكة وإذا قريش بثنية البيضاء يستمعون الأخبار وقد بلغهم‎ 
أن رسول الله تله قد سار إلى حيبر » وقد كانوا عرفا أنها أكثر أُرض الحجاز‎ 
ريفاً ومنعة ورجالاً » فلما روه قالوا : يا حجاج !1 أخبرنا فإنه قد بلغنا أن القاطع‎ 
سار إلى خيبر » فقال الحجاج : عندى من الخبر ما يسركم ! قالوا : ما هى يا‎ 
: حجاج ؟ فقال هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وأسر محمدا أسرا » فقالوا‎ 
لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلونه بين أظهرهم بمن كان قتل من‎ 
رجالهم ؛ فقاموا وصاحوا بمكة : جا ءكم الخبر وهذا محمد إنما تنقظرون أن‎ 
يقدم به عليكم » فقال الحجاج : أعينونى على مالى بمكة وعلى غرمائى فإنى‎ 
أقدم خيبر فأصيب من فىء محمد وأصحابه قبل أن يسبقنى التجار . فلما سمع‎ 
» العباس بن عبد المطلب الخبر أقبل حتى وقف على جنب الحجاج بن علاط‎ 
قال : يا حجاج ! ما هذا الخبر الذى جمتدا به ؟ قال وهل عندك حفظا لا‎ 
وضعت عندك ؟ قال : نعم » قال : اسأر عنى حتى ألقاك على خلاء فإنى‎ 
فی جمع مالى كما ترى » فانصرف » حتى إذا فرغ الحجاج من جمع ماله‎ 
» وأراد الخروج لقى العباس فقال : احفظ على حديثى فإنى أخشى الطلب‎ 
قال» افعل » قال : والله ! إنى تركت ابن أحيك عروساً على ابنة ملكهم صفية‎ 
! بت حیی » ولقد افتتح خیبر فصارت له ولأصحابه » قال : ما تقول يا حجاج‎ 
قال : ای والله ! فاکتم على على ثلاثاً » ولقد أسلمت وما جفت إلا لآحذ مالى فرقاً‎ 
! من أن أغلب عليه فإذا مضى ثلاث فأظهر أمرك فإن الأمر والله على ما خب‎ 
ثم حرج الحجاج بماله » فلما كان اليوم الثالث من خروجه لبس العباس حلة‎ 
وتخللق وأحذ عصاه ثم حرج حتى طاف بالكعبة » فلما رأوه قالوا : يا أبا الفضل‎ 
هذا والله التجلد لحر المصيبة ! قال » كلا والذى حلفتم به ! لقد افتتح محمد‎ ! 
خيبر وأصبح عروساً على ابنة ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها » قالوا : من جاء‎ 
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بهذا لخبر ؟ قال : الرجل الذی جاءکم به ولق دحل علیکم وأحا ماله 
ل مرا لي علس لكان لا وله شان 1 فلي بلا أن جامهم الخبر بلك ٠‏ 


وکان رسول الله ته فى رجوعه من خيبر إلى المدينة نزل بعض المنازل ثم 
قال: من يکلؤنا الليلة ؟ فقال بلال : انا یا رسول الله منزل رسول الله تله بالناس 
وناموا » وقام بلال يصلى فصلى ما شاء الله أن يصلى ثم استند إلى بعيره 
واستقبل الفجر يرمقه » فغلبته عيناه فنام فلم يوقظهم إلا حر الشمس » وکان 
رسول الله تله أول أصحابه هبّاً فقال :« ماذا صنعت يا بلال » ! فقال : يا 
رسول الله ! أذ بنفسى الذى أذ بنفسك » قال ٠:‏ صدقت ۲ » ثم اقتاد 
E SOPE‏ 
الصلاة ناریا اذا ذکرتموها فإن الله يقو ل :5 وم الصلاة دري )3( 4 

لم قدم رسول ال كه العبنة وأو هريرة أسلم وقدم النبتة الى مكل بخيبر 
وعليها سباع بن عرفطة الغفاری فصلى مع سباع الغداة فى مسجد رسول الله 
ته فسمعه يقرا < ويل للمطقفين د الُدين إذًا اكتالوا ٠١4‏ الآية وكان عمرو بن 
أمية الضمرى خطب أم حبيبة بنت أ بى سفيان إلى النجاشى لرسول الله تله وهم 
ارش الحیدة حیت حمل کاب ابی گا فروجها النجاشی من رسرل ال که 
على مهرأربعمائة من عنده » وکان الذى زوجها خالد بن سعيد بن العاص 
وبعشها النجاشى مع من بقى من المسلمين بأرض الحبشة إلى المدينة فى 
سفينتين» فلما بلغوا الجار”“ ركبا الظهر حتى قدموا على رسول الله ته عند 
(۱) سورة طه آية ٠١‏ 
(۲) سورة المطففين آية ٠١ ١‏ . 
(۳) بتخفيف الراء وهو الذى جيره أن يضام » وهى مدينة على ساحل بحر القلزم : بينها وبين المديدة يرم 


وليلة .. رهى فرضة ترفا إليها السفن من أرض الحبشة ومصر رعدن والصين وساثئر بلاد الهند - معجم 
البلدان . 


RES 17 RERERSRE 5‏ 
انصرافه من خیبر . ورد رسول الله ته ابنته"'“ على أبى العاص بن الربيع بالنكاح 
الأول . وقدم عمرو بن العاص زائراً لرسول الله له ومسلما عليه من عند 
النجاشى وكان قد أسلم بأرض الحبشة ومعه عثمان بن طلحة العبدرى وخالد 
ابن الوليد بن المغيرة . 

ثم بعث رسول الله تھ بشير بن سعد على سرية إلى بنى مرة فى لاثين 
رجلا فقتلوا ورجع وحده إلى المدينة . 

م بعث رسول الله تله أبا بكر الصديق على سرية إلى جد ومعه سلمة بن 

وبعث #ه غالب بن عبد الله الليثى إلى بنى الملوح فى رمضان فى مائة 
وثلائين رجلا فأغاروا عليهم واستاقرا النعم والشاء وجاءوا بها إلى المدينة › 
ونذروا لخروج العدو خلفهم » فجاء السيل وحال الوادى بينهم وبين المسلمين › 
ورجعوا إلى المدينة بالغنائم . 

ثم بعث رسول الله ته عمر بن الخطاب على سرية فى لائين رجلا إلى 
رض هوازن فخرج معه بدلیل من بنی هلال » فکانوا یسیرون باللیل ویکمنون 
بالنهار حتی ملكوا هوازن ونذز القوم وهربوا » ولم یلق عمر کیدآثم رجع . 

ئم بعث رسول الله تکل بشیر بن سعد إلى جناب فی شوال معه حسیل بن 
نويرة فأصابوا نعماً » وانهزم جمع عيينة بن حصن إلى المدينة . 

ثم اراد رسول الله له أن يعتمر فى ذى القعدة عمرة القضاء لما فاتهم من 
العام الأول من عمرة الحديبية وعزم أن ينكح ميمونة فبعث أبا رافع ورجلا من 
الأنصار من المدينة إلى ميمونة ليخطبها له ثم أحرم وساق سبعين بدنة فى 
سبعمائة رجل » واستعمل على المدينة ناجية بن جندب الأسلمى » وتخدثت 
قريش أن محمد وأصحابه فى عسر وجهد رحاجة ء فقدم تله مكة وعبد الله بن 
رواحة أحذ بخطام ناقته يقول : ) 
(۱) آی زینب رهی أکبر بنانه غ » تزوجها ابن حالتها أبو العاص بن الربيع العبشمى رأمه هالة بنت 
خوبلد » هاجرت مع ايها وأبى زوجها أن يسلم رلم يفرق النبى # بينهما - راجع الإصابة . 
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خلا بنی الكفار عن سبيله حار لکل اطیر فی رنوله ‏ 
يارب إنی ممن بقيله ‏ اعرف حق الله فى قبرله 
نحن فلداکم على تاویله ‏ کما قتاناکم علی تنزیله 
ضربا یزیل الهام عن مقیله ‏ يذهل الیل عن خلیله 
واصطفت قريش عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه » فلما دخل رسول 
الله تله المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى وقال ٠:‏ رحم الله امرأً أرحم ) 
اليوم من نفسه قوة ٠‏ !ثم استلم الركن فخب ثلاث ومشى أربعا » وخب 
السلمون معه » واستلم الركن » وهرول بين الصفا والمروة ليرى المشركون » أن 
به قوة » ثم خحلق ونحر البدن » فكانت البدنة عن عشرة . وآقام رسول الله ل 
ہمکة ثلاثاً وتزوج ميمونة بها وهی حل وهو حرام » فأناه حويطب بن عبد 
العزی بن ایی قیس بن عبد ود فی نفر من قریش قد وکاته پإخراج رسول الله 
ته من مكة وقالوا : | : إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا ! فخرج رسول الله له 
من مكة بالمسلمين وخلف أبا رافع مولا على ميمونة حتى أتاه بها سرف فبنى 
بها وهما حلالان ثم رجع إلى المدينة . 
ثم بعث له بعد رجوعه من مكة بخمسين رجلا ابن أبى العوجاء السلمى 
فى سرية إلى بنى سليم فلقيهم ينو سليم على حرة فأصيب أصحابه » وجا هو 
بنفسه فقدم المدينة . 
) السنة الثامنة من الهجرة 

حدثنا أحمد بن على بن المئنى. التميمى بالموصل ثنا عبد الواحد بن غياث 
نا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال : غلا السعر على 
عهد رسول الله تله فقالوا : يا رسول الله ! سعّر لتا » فقال « إن الله هو القابض 
والباسط المسعر الرزاق » وإنى أُرجو أن لى الله ولیس أحد منكم يطالبنى 
بمظلمة فى نفس ولا مال » . 


قال : فى أول هذه السنة غلا السعر على المسلمين فأنوا النبى ته يسعر لهم» 
فکره رسول الله له ذلك ثم قال :‹ لا تباغضوا ولا محاسدرا » ولا تدابروا › 
وكونوا عباد الله إحواناً ) ؛ ثم قال لا يسوم الرجل على سوم أحيه . ولا يبيع 
حاضر لباد » دعو الناس يرزق بعضهم من بعض 

ثم طلق رسول الله تله سودة بنت زمعة ء فقعدت له على طريقة بين المغرب 
والعشاء ثم قالت ؛ يا رسول الله ! ارجعنى » فو الله ما بى حب الرجال ! لكنى 
أحب أن أحشر فى أزواجك ریومى لعائشة ! فردها رسول الله ل. 


ثم توفیت زينب بدت رسول اله » غسلتها سودة بنت زمعة وأم سلمة بنت 
أبى أمية زوجتا رسول الله له . ) 

ثم بعث رسول الله تله غالب بن عبد الله الليشن سرية إلى. بنى ليث فى ضعة 
عشر رجلا » فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وساق نعمهم ومواشيهم إلى المدينة 

ثم بعث رسول الله تله عنمرو بن العاص إلى جيفر وعبّاد ابنى الجلندى 
بعمان » فصدقا بالنیی له انرا ہما جاء به وصدق عمرو بن الماص أمرلهم؛ 
وأحذ الجزية من انجوس . 

ثم صالح رسول: الله ته المنذر بن ساوى العبدى زكتب إليه كتاباً مع العلاء 
ابن الحضرمى « يسم الله الرحمن ن الرحيم »من محمد رسول الله إلى المندر بن 
اوی » سلام عليك » فإنى أحمد إليل الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد فإن 
کعااك جامنی رساك » راه من صلی علاتا واستقیل قاتا له مسام › ل 
ما للمسلم وعليه ما على المسلم » ومن أبى فعليه الجزية . فصالحهم العلاء بن 
الحضرمى على أن على الجوس الجزبة » لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم » 

ئم بعث رسول الله کے کعب بن عمیر التفاری سرية فی حمسة عشر رجلا 

حتى انتهى إلى ذات أطلاح من ناحية الشام قريباً من مغار"“ وكانوا من 

قضاعةء فوجد بها جمعاً وجا هو ينفسه حتى قدم المدينة . 


(۱) مغار = بالضم وآخره راء : جبل فرق السرارقية فی بلاد بنى سليم فى جوفه أحساء 
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ثم بعث رسول الله ت شجاع بن وهب سرية إلى نى عامر قبل جد فى 
أربعة وعشرين رجلا فأغار عليهم » فجاءرا نعماً وشاء فکانت سھمانھم انی 
عشر بعيراً » ونفلهم النبی که بعيراً بعيراً . 

ثم بعث رسول الله تل زيد بن حارثة إلى مؤتة ناحية الشام » فأرصاه بمن 
معه من المسلمين خير وقال ٠:‏ إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على 
الناس » وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الئاس » » ولجهز الناس معه 
فخرج معه قرياً من للائة آلاف من المسلمين ومضى حتى نزل معان“ من 
أرض الشام » فبلغهم أن هرقل قد نرل مآب من أرض البلقاء فى مائة ألف من 
الروم » فأقام المسلمون بمعان لیاتين ينظرون فى أمرهم › » فشجّع الناس عبد الله 
ابن رواحة وقال : يا قوم | رللہ إن التی تکرھون ھی التی خرجتم من أجلھا۔ 
الشهادة ! ولا نقاتل الناس بعدد ولا قرة » إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا 
لله به » فانطلقوا فإنما هى إحدى الحستيين : إما ظهور وإما شهادة ؛ فقال 
الئاس : قد والله صدق اين رواحة ! لم رحلوا » فلما کانوا بالقرب من يلقاء 
لقيهم جموع هرقل فى الروم » فلما دنا العدو انحاز المسلمون إلى قرية يقال لها 
مؤتة ؛ فتعباً لهم المسلمون وجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بنى عذرة يقال له 
قطبة بن قتادة » وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار من بنى هريم يقال له عبادة 
ابن مالك؛ ثم العقى الناس فاقتتلوا قتال شديداً فقاتل زيد بن حارثة براية رسول 
الله ل حتى قتل › » ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى ألحمه القعال فاقتحم عن 
فرسه الشقراء وعرقبها وقاتل حتى قتل وفيه اثنتان وسبعون ما بين ضربة ة بالسيف 
وطعنة بالرمح » ثم أحذ عبد الله بن رواحة الراية وتقدم بها وهو على فرسه فقاتل 
حى قتل وأحذ الراية ثابت بن أقرم وقال : يا معشر المسلمين ! اصطلحوا على 
رجل منكم » قالوا : أت » قال : ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن 


() بالفتح وآخره نون ؛ وامحدئون يقولونه الضم ويرفضه أهل اللغة ... قال الأزهرى : وميمه ميم مفعل » 
رهی مديدة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من تواحی البلقاء - معجم البلدان ٍ 


الوليد فاد د حالد الراية ودافع القرم وحاشی بهم ثم انصرف بالناس فنعی 
رسول الله الناس جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة 
قبل أن يجىء خبرهم » لم قال تله ٠:‏ اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فإنه قد 
جاءهم ما يشغلهم ٠‏ ؛ وقدم خالد بن الوليد بالمسلمين فتلقاهم رسول الله تل 
والمسلمون والصبيان يحثون على الجيش التراب ويقولون : أفررتم فى سبيل الله ! 
ورسول الله 4# يقول : « ليسوا بالفرارين ولكنهم الكرارون » . 

ثم بعث رسول الله تله عمرو بن العاص إلى ذات السلال وهم قضاعة » 
وكانت أم العاص بن وائل قضاعية فأراد رسول الله تل أن يتألفهم بذلك فخرج 
فى سراة المهاجرين و الأنصار » ثم استمد رسول الله ت بأبى عبيدة بن الجراح 
على المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر فلما اجتمعوا واخحتلف أبو عبيدة 
ابن العاص وعمرو بن العاص فى الإمامة » فقال المهاجرين : أنت أمير أصحابك 
وأبو عبيدة أميرنا » فأبی عمرو بن العاص رقال : أنتم لى مدد ء فقال أبو عبيدة : 
إن رسول الله تله قال لى :إذا قمت على أصسحايك فتطاوعنى ؛ وإنك إن 
عصيتنى لأطيعنك » فأطاعة أبو عبيدة بن الجراح وكانوا يصلون خحلف عمرو 
ابن العاص ؛ وفيها صلى بهم وهو جنب . فلما قدموا على رسول الله أحبره 
الخبر » فقال عمرو : لقيت من البرد شدة وإنى لو اغتسلت خشيت الموت ! 
فضحك رسول الله که > قال عمرو :ا رسول لله ١‏ قال اله < ولا تفقو 
نكم 4„ 

وفى هذا الشهر كتب رسول الله ل إلى خزاعة بن بديل ریشر وسروات نی 
عمرو يدعوهم إلى الله و يعرض عليهم الإسلام . 

ثم بعث رسول الله ته أبا قعادة"“ سرية إلى عطفان فى ستة عشر رجلا ؛ 
فبيتوهم وأصابوا نعماً وشياه ورجعوا إلى المديدة . 
)١(‏ سورة النساء ية ٠۹‏ . 
(۲) وفی الطبری ۴ / ١ ٠١١‏ إن الى # بعث ابن أبى حدرد فى هذه السرية مع أبى قتادة وأن السربة 
كانت ستة عشر رجلا وأنهم غابوا حمس عشرة ليلة وذ سهمانهم كانت اثنى عشر بعيراً يعدل البعير 
بعشر من الغنم رأنهم أصابوا فى وجوههم أربع نسوة ... ٠‏ 
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م مت سول ا أا عة بن الجراع ف الالماة من اهاري 
والأنصار قبل جهينة وزودهم جراب تمر » فأصابهم جوع شديد وكان أبو عبيدة 
يعطيهم حفنة حفنة » ثم أعطاهم تمرة تمرة » ثم ضرب لهم البحر بدابة يقال 
لها العنبر فأكلوا منها شهرا » ثم أذ أبو عبيدة ضلعاً فنصبه فمر راكب البعير 
خته؛ فلما رجعوا إلى رسول الله ته أحبروه فقال : « هو رزق رزقتموه من الله › 
هل عندكم منه شىء ٠‏ ؟ وسمى هذا الجيش جيش الخبط وذلك جاعوا فكانوا 
يأكلون الخبط حتى صارت أشداقهم كأشداق الإبل . 

ثم استشار عمر بن الخطاب رسول الله له أن لى أرضاً بخيبر لم أصب مالا 
هو اُنفس عندی منه فما تأمرنی ؟ قال : ١‏ إن شت حبست أصلها وتصدقت 
بھا » فحبس عمر أصلھا وتصدق بھا۔ رلا تباع ولا توهب ولا تورث - فی 
الفقراء و الغرباء » وما بقى فى سبيل الله وابن السبيل » لا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالعروف وأن يعطی طريفا"'“ عنه غير متمول فيه .. 

ثم إن بكر بن عبد مناة بن كنانة حرجت على خزاعة وهم على ماء لهم 
بأسفل مكة فقاتلوا » فلما بلغ رسول الله له ذلك قال للمسلمين کأنکم 
بأبى سفيان قد قدم لتجديد العهد بيننا » ! و كان بديل بن ورقاء بالمدينة فخرج 
إلى مكة راجعاً » فلما عسفان لقيه أبو سفيان وكانت قريش قد بعثه إلى رسول 
لله له لعجديد العهد » فقال له أبو سفيان : من أين أقبلت يا بديل ؟ قال : 
سرت إلى خزاعة » قال : جزت بمحمد ؟ قال : لا » لم حرج أبو سفيان حقى 
قدم المدينة فدخحل على ابنته أم حبيبة » فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله 
تھ طوته عنه فقال یا بنیتی ! ما آدری اُرغبتی بهذا الفراش عنی أُم رغبتی بى 
عنه قالت : هذا فراش رسول الله که ونت رجل مشرك جس !فلم أحب أن 
مجلس على فراش رسول الله ته › ئم حرج ابو سفیان حتی اتی النبی ل 
فکلمه فلم یرد عایه شیا » فذهب لی ابی بکر فکلمه أن یکلم رسول الله له› 
(۱) والطريف والطارف ؛ المال المستفاد - لسان العرب . 


فقال : ما أنا بفاعل » ثم حرج حتى أنى عمر فكلمه فقال عمر : أنا أشفع 
لكم إلى رسول الله تله ! والله لولم أجد إلا الذر لجاهدتكم بهم !ثم خرج أبو 
سفیان حتی دخل على علی بن ابی طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله ل 
وعندها الحسن انها يدب فةال : يا على ! إنك أمس القوم بى رحماً 
أقربهم منى قرابة وقد جفت فى حاجة فلا أرجعن كما بجعت » اشفع لى إلى 
رسول الله له ٠‏ قال : ویحك یا با سفیان ! لقد عزم رسول الله تله على أمر ما 
نسننيع أن نكلمه فيه ؛ فالتفت إلى فاطمة فقال : هل لك أن تأمرى ابنك هذا 
أن يجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر » قالت : ما بلغ ذلك انی 
أن يجير بين الناس » قال : يا أبا الحسن ! إنى أرى الأمور قد اشعدت على ما 
تنصح لی ؟ قال : والله ! ما أعلم شيعا يغنى عنك ولكن قم فأجر بين الناس 
والحق بأرضك » قال : وتری ذلك یغنی شیعا؟ قال ما ادری | فقام سفیان فی 
المسجد فقال : أيها الناس 1 إنى قد أجرت بين الناس - ثم حرج فلما قدم 
على قريش مكة قالوا : ما وراءك ؟ قال : جعت محمداً فكلمته » قال : فو الله 
ا رد علی پشیء اشم جت ان ی تحاف لم آجد فی حرا لم جات این 
خاب فو ته أعلى المدو فم جثت علي لين لو ؛ » وقد شار على برای 
صنعته » فواله ! ما آدری هل یغنینی شيعا ا م لا 1 قالوا : وبما ذا أمرك ؟ قال : 
آمرنی أن جير بين الناس » ففعلت ؛ قالوا : فهل أجاز محمد ذلك ؟ قال : لاء 
قالوا ويحك ! والله إن زاد على بن أيى طالب على أن لعب بك ! رالله ما يغتى 
عنك ما فعلت ! ٠‏ 

ثم عزم رسول الله ته على المسيرإلى مكة وأمرهم بالجد والعهيؤ وقال : 
«اللهم ! خذ العيون والأخبار عن قريش » » فلما صح ذلك مته ومن المسلمين 
کتب حاطب بن ابی بلتعة كتاباً إلى قريش يخبر بالذى قد أجمع عليه رسول 
لله تل ثم أعطاه امرأة من مزينة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا » فجعاته 
فی رأُسھا ثم فتلت عليه قرونها ثم حرجت › وأخبر الله رسوله ت بما فعل 
حاطب» فبعث رسول الله ل على بن أبى طالب والزبير بن العوام وقال ؛ أدركا 
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امرأة من مزينة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قدمنا عليه» 
فخرجا حتى أدركاها بالحليفة فاستنزلا والتمسا فى رحلها فلم يجدا شيا » فقال 
لھا علی : إنی احلف بال ان رسول اللہ تل ما کذب ولا کذ ہنا إما أن تخرجى 
الكتاب وإلا نكشفنك فلما رأت الجد قالت : أعرض عنى » فأعرض عنها على 
» فحلت قرون رأسها واستخرجت الكقاب فدفعته إليه » فجاء به رسول الله ل 
فدعا رسول الله تله حاطباً فقال : ١‏ يا حاطب ! ما حملك على هذاه ؟ قال يا 
رسول الله کے رالله إنی ممن بالله ورسوله » ما غیرت ولا بدلت ولکنی کنت 
امرأً ليس لى فى القوم أصل ولا عشيرة وكان لى بينهم أهل ررلد › فقال عمر : 
دعنى أضرب عنقه › فإن الرجل قد نافق » فقال النبى ته ٠:‏ وما يدريك يا 
عمر ا لعل الله قد اطلع يوم بدر إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شفتم فقد 
غفرت لكم » . 

ثم حرج رسول الله ته من المدينة واسعخلف على المدينة أبا رهم كاشوم بن 
حصين بن عبيدة بن حلف الغفارى » وذلك لعشر مضين من رمضان » فصام 
رسول الله تله فصام المسلمون » ومع رسول الله تله عشرة آلاف من المسلمين ؛ 
ولم يعقد الألوية ولا نشر الرايات » فلما بلغ الكديد - والكديد ما بين عسفان 
وامج أفطر وأنطر المسلمون وقد كان عيينة بن حصن الفزارى لحق رسول الله 
العرج ولحقه الأقرع بن حابس التميمى فى نفر من أصحابهما فقال عيينة : يا 
رسول الله ! والله ما أرى آلة الحرب ولا تهيغة الأجرام » فأين تتوجه ؟ قال رسول 
اله لله : « حيث شاء الله » » فلما بلغ رسول الله ته مر الظهران قد عمّيت 
الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول اله لله ولا یدرون ما هو فاعل 
خرج آبو سفیان بن حرب وحکيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار 
وینظرون هل يرون خبراً أو يسممون به فقال العباس بن عبد المطلب : يا صباح 
قريش ! والله لفن دحل رسول الله ته عنوة قبل أن يأتوه فاستأمنوه إنه لهلاك 
قريش إلى آخر الدهر ! فركب العباس بغلة رسول الله تله البيضاء ومضى عليها 


: ا لر ا وقال هل م أ س سلاا ار اسب لی ارفا اجا اي 
مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ته ليخرجوا إليه ويستأمنوه قبل أن يدخلها 
عنوة» فبينما هو يسير إذ ذ سمع کلام ابی سفیان وهو يقول : والله ما رایت 
كالليلة نيراناً قط وعسكا فقال بديل بن ورقاء : هذه والله نيران خزاعة ! فقال 
أبو سفيان : خزاعة والله ألام وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ! فلما 
عرف العباس صوتهم قال : يا أبا حنظلة ! فعرف أبو سفيان صوته فقال : أبو 
الفضل ؟ قال :نعم » قال :مالك ؟ قال : فداك أبى وأمى وبحك يا أبا 
سفیان! لا رسول اله که اقل : واصباح قريش ! قال : فما الحيلة - فداك 
ایی وای ؟ قال العباس : أما والله لعن ظفر بك ليضربن عنقك ! فا ركب عجز 
هذه ابعل حتی آنی بك رمول ا غ ء رکب یر سنیان حاف الہالں درج 
صاحباه إلى مكة ؛ فكاما مر العباس بتار من نيران المسلمين قالوا : من هلا ؟ 
وإذا قالوا : بغلة رسول الله ت و العباس عليها عمه » فلما مر بثار عمر بن 
الخطاب قال : من هذا ؟ وقام إليه فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : 
أو سفيان عدو الله ! الحمد لله الذى أمكن منك من غير عقد ولا عهد !ثم 
خرج يشتد نحو رسول اله 4# » وركض العباس بالبغلة فسبقه إلى رسول الله 
فاقتحم العباس على باب القبة ودخل على رسول الله تك » ودل عليه عمر بن 
الخطاب فقال : یا رسول الله ! هذا أبو سفيان قد اُمکن منه بغير عقد ولا عهد ! 
فدعنى أضرب عنقه › فقال العباس : یا رسول الله ! نی قد جرت » ثم جلس 
العباس إلى رسول الله تل وأكثر عمر فى شأن أبى سفيان » فقال العباس : مهلاً 
یا عمر ! ما وله لو کان من رجال بنی عدی بن کعب ما قلت هذا ولکنك 
قد عرفت آنه من رجال بنی عبد مناف | فقال عحر : مهلا یا عباس ! فرالله 
لإسلامك يوم أسلمت حب حب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ! وما بى إلا أنى 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله هه من إسلام الخطاب » فقال 
رسول الله تله : ٠‏ اذهب به يا عباس إلى رحلك » إذا أصبحت فأضى به » » 
فذهب به العباس إلى رحله فبات عنده » فلما أصبح غدا به إلى رسول الله له › 
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فلما رآه رسول الله ته قال : « ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أن لا 
إله إلا الله ؟ قال : بأبى أت رأمى ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد 
ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيعا قال : ٠‏ ويحك يا أبا سفيان ! ألم 
يأن لك أن تعلم انی رسول الله ؟ قال : بأبى أنت وأمى ! ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك 1 أما هذه فإن فى النفس منها شيعا حتى الآن » فقال العباس : وبحك 
| أسلم قبل أن يضرب عنقك » فتشهد أبو سفيان شهادة وأسلم ؛ فقال العباس : 
يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيعا » قال : نعم » من 
دخل دار ابی سفیان فهو آمن ! ومن أُغلق عليه باپه فهو آمن ! ومن دخل 
السجد فهو آمن » ! فلما أراد أبو سفيان أن ينصرف قال رسول الله ته : ٠‏ يا 
عباس ! احبسه » احبسه بمضیق الوادی عند خطم الجبل حتی تمر به جنود الله 
فیراها » فخرج به العباس فحبسه حیث أمر به رسول الله تله » ومرت القبائل 
على راياتها ؛ كلما مرت قبيلة فال ابو سفيان : من هؤلاء يا عباس ؟ فيقول 
العباس : سليم » فيقول أبو سفيان : مالى ولسليم | ثم مرت به القبيلة فقال : 
من هؤلاء فقال العباس مزينة › قال : مالى ولزينة - حتى مرت القبائل » لا تمر 
به قبيلة إلا سأله عنها فإذا أحبره قال : مالى ولبنى فلان » حتى مر رسول الله 
ته فى الخضراء كتيبة رسول الله تله فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا 
الحدق من الحديد » قال : سبحان الله يا عباس ! من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول 
الله تله فى المهاجرين والأنصار ! قال ولا حد بها رلا قبل ولا طاقة يا أبا 
الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما ! فقال العباس : يا أبا سفيان 
إنها لنبوة! قال : فنعم إذا ء قال العباس : أرحلك إلى قومك » فخرج أبو سفيان 
حتى إذا دحل مكة صرخ بأعلى صرته : يا معشر قريش !هذا محمد قد 
جاء کم بما لا قبل لکم به ! فمن دحل دار ایی سفیان فهو آمن ! فقامت إليه 
هند بنت عتبة فأخذت بشاربه وقالت : اقتلوا الحميت الدسم الأحمش ! فقال 
بو سفیان : لا یغرنکم هذه من انفسکم » فإنه قد جاءکم بما لا قبل لکم به › 


من دحل دار ابی سفيان فهو آمن ! قالوا : قبحك الله ! وما تغنى دارك ؟ قال : 


ero eee RS Seet REDRESS EPR Eee 
EEE 


EEE 185 EES 


ومن أغلتق عليه بابه فهو آمن ! ومن دخل المسجد هوان » فتفرق الناس إلى 
دورهم و إلى المسجد . 
ولا بلغ رسول الله ته ذا طوى فرق جنوده » فبعث عاياً من ثنية المدنيين › 


ويعث الزبير من الثنية التى تطلع على الحجوذا" وبعث حالد بن الوليد من 
الليط وأحذ رسول الله ته طريق أذاحر . أمرهم أن لا يقاتلوا أحدا إلا من 
قاتلهم» فبلغ رسول الله تله أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل وعبد الله 
ابن زمعة وسهيل بن عمرو قد جمعوا جماعة من قريش والأحابيش بالخندمة 
ليقاتلوا رسول الله تله » فلقيهم خالد بن الوليد بمن معه من المسلمين“ 
ناوشوهم فقتل منهم خالد بن الوليد ثلائة وعشرين رجلا وهو معهم» وقتل من 
الشركين كرز بن جابر الفهرى ؛ فمن ههنا احتلف الئاس فى فتح مكة 
عنوة کان ام صلحاً . 


(۱) وفی الطبری ۳ / ۱۱۷ ١‏ لما حرج آبو سفيان وحكيم من غند البى ته عامدين إلى مكة بعث فى 
أارهما الزبير وأعطاه رايته وأمره على خيل المهاجرين والأنصار وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون ؛ 
وقال للزبیر ؛ لا تبرح حیث أمرتك أن تغرز رایتی حتی آنيك » ومن ثم دخل رسول الله ت » وأمر خالد 
ابن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبنى سليم وأناس إنما أسلموا قبيل ذلك أن يدخل من أسفل مكة 
وھا بنو بکر قد استنفرتهم قریش ونو الحارث بن عبد مناة ومن كان من الأحابيش » أمرتهم قريش أن 
بکونواأستلل مکة ؛ فلحل علیهم حال بن لواد من آسفلل مکة ۲ حدات آن ایی ک4 قال لخاد وازیر 
حين بعثهما ؛ لا تقانلا إلا من قاتلكما .. 

2( ونی الطبری + فلما قدم الد عا نی کر رحاش باسفل قالهم همهم ال عز وجل رام 
يكن بمكة قتال غير ذلك غیر أن کرز بن جابر أحد بنی محارب بن فهر وابن الأشعر رجلا من بنى كعب 
کانا فی یل الزبیر فسلکا کداء رلم یسلکا طریق الزپیر الذی سلك الذی مر به ؛ فقدما على كتیبة من 
قريش مهبط كداء فقتلا رلم يكن بأعلى مكة من قبل الزيير ومن قدم النبى ته رقام الناس إليه يبايعونه 
فأسلم أهل مكة رأقام النبى # عددهم نصف شهر لم يزد ذلك حتى جاءت هوازن وثقيف فنزلوا 

شس 

عر : آی بالحرب والقتال وفی کتاب المغازی ۲ / ٠ ۸٠١‏ فلما دحل خالد بن الوليد وجد جمعا 
من قريش وأحابیشها قد جمعرا له ؛ فيهم صفران بن أمية وعكرمة بن بى جهل وسهيل بن عمرو فمنعوه 
الدخحول وشهروا السلاح » رقالوا : لا تدخلها عنوة أبداً ! فصاح خالد بن الوليد فى أصحابه رقاتلهم فقتل 
منهم - إلخ ٠‏ . قال فی الروض ۲ / ۲۷۲ ما نسه « ونذكر هاهنا طلرفاً من أحكام أرض مكة فقد تلف 
هل افتتحها النبى ل عنوة أر صلحا لييتنى على ذلك الحكم هل أرضها ملك لأهلها آم لا ؟ وذلك أن 
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فلما بلغ أبا قحافة قدوم النبى تله مكة قال لابنه من أصغر رلده : ى بنيتى ! 
اظهری بی على ظهر قيس وكان نظره قد كف إذ ذلك » فقال : أى بنية ! 
ما ترین ؟ قالت : أرى سواد مجعمعا » قال : تلك الخيل ؛ ثم قالت : والله قد 
اتعشر السواد ! فقال : والله لقد دفعت الخيل سرعى إلى بیتى ! فانخبطت به 
وتلقته الخيل قبل أن يصل إلى بيته . 

ودحل رسول الله ل من أذاحر مكة على رأسه مغفر من حديد عليه عمامة 
سوداء » ولم يلق أحد من المسلمين قتالاً إلا ما كان من خالد بن الوليد وكان 
رسول الله تله أمر بقل ستة أنفس من المشركين قبل قدومهم إلى مكة » وقال : 

« أى موضع رأيحم هؤلاء فاقتلوهم ۲ : عبد الله بن سعد بن اى سرح وعبد الله 
ابن حطل رجل من بنی تميم بن غالب والحويرث بن تقيل بن وهب ين عبد 
قصى ومقيس بن صبابة الليلى وسارة مولاة كانت لبعض بنى عبد المطلب » › فأما 
عبد الله بن بى سرح ففر إلى عثمان بن عفان وكان أخاء ف فى الرضاعة فغيبه 
عشمان حتی نی به رسول الله تة فاستأمنه » وأما الحوبرث بن نقيل فقتله على 
ابن ابی طالب ؛ وأما ابن خطل فتعلتق بأستار الكعبة يلوذ بها فقال النبى ل : 


عمر بن الخطاب رضی الله عنه كان يأمر بنزع أبراب دور مكة إذا قدم الحاج » وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عامله بمكة أن ينهى أملها عن كراء دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا يحل لهم » » وقال مالك 
رحمه الله : إن كان الداس أيضربون فساطيطهم بدور مكة لا يدهاهم أحد » وروی أن دور مكة كانت تدعی 
السواثب » هذا کله منعرع من أصلين أحدهما قرله تارك وتعالى  :‏ والمسجد الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه رالباد € ؛ رقال ابن عمرو عن بن عباس : الحرم كله مسجد » والأصل الثانى أن 
البى ت دخلها عنوة غير أنه من على أهلها بأنفسهم وأموالهم ؛ » ولا يقاس عليها غيرها من البلاد كما 
ظن بعض الفقهاء فإنها مخالفة لغيرها من وجهين : أحدهما ما حص الله به نبيه فإنه قال * قل الأنفال 

لله رالرسول ) والثانى ما خص الله تعالى به مكة فإنه جاء : لا حل غنائمها رلا تلتقط لقطتها رهی حرم 
اله تعالى واه ؛ فكيف تكون أرضها أرض خراج ! فليس لأحد افتتح بلدأً أن بسلك به سبيل مكة ؛ 
فأرضها إذا ودررها لأهلها ولكن أرجب الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموها ولا يأحذوا منهم كراء 
فى مساكنها : فهذا حكمها فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحا ؛ وإن كانت ظواهر الحديث أنها 
فحت عنوة . وذكر الهذلى الذى قتل رهر راقف فقال : أقد فعلتموها يا معشر خزاعة ! وروى الدار قطنى 

فى السنن أن النبى ت قال  :‏ لو کدت قاتل مسللم بکافر لقتلت خراٹا بالھذلی یعنی بالهذلی قاتل این 
أشوغ وخراش هو قاتله وهو من خراعة » . 


«اقتلوه) » فقتله سعید بن الخزومی وأبو برزة حت الأستار » اشتركا فى دمه ؛ وأما 
مقيس فقتله نميلة بن عبد الله » ثم قال رسول الله له لا یقتل قرشی صبراً 
بعد اليوم ٠‏ ا وتزل النبى ته الأببلح وضرب لنفسه فيه قبة ؛ وجاءته م هانیءِ 
بت أبى طالب فرجدت رسول الله تله يغتسل فى جفنة فيها أثر العجين رفاطمة 
ابنته تستره بوب » فلما اغتسل أذ ثوبه فتوشح به ثم صلی ثمانی رکعات من 
الضحى » ثم انصرف إليها فقال : مرحباً مرحبا وأهلاً بأم هانىء ! ما الذى 
جاءباك ؟ » قالت : رجلان من أُصهارى من بنى مخزوم وقد أجرتهما وأراد 
على قتلهما- وكانت أم هانىء حت هبيرة بن أبى وهب المخزومى - فقال 
رسول الله تله : « آجرنا من جرت يا ام هانىء » !ثم إن عمير بن وهب قال : 
يا رسول الله ! إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد حرج هارباً منك ليقذف نفسه 

فی البحر فآمنه » قال :« هو آمن ۲ › قال : یا رسول الله ! أعطنی شيا يعرف به 
أمانك » فأعطاه رسول الله تله عمامته التى دحل بها مكة » فخرج عمير بها 
حتى أدرك صفوان بن أمية بجدة وهو يريد أن يركب البحر فقال : يا صفوان ! 
فداك ابی وأمی ! أذکرك الله فی نفسك ان تھلکھا ! فهذا مان من رسول الله 
جه جغتك به ؛ قال : ويلك ! اغرب عنى » قال : أى صفوان ! فداك أبى 
وأمى! أوصل الناس رأبر الناس وخير الناس اين عمتك رسول الله تك » عزه عرك 
وشرفه شرفك وملكه ملكك » قال صفوان : ويلك ! إنى أحافه على نفسى › 
فأعطاه العمامة » وخرج به معه » فلما وقف على رسول الله #ل فقال : يا 
رسول الله ته 1 هذا زعم أنك قد آمنتنی » فال :‹ صدق ۲ » قال : فاجعانی 
بالخيار شهرين » قال : أنت بالخيار أربعة أشهر . 

ثم جاء رسول الله تله وطاف بالبيت سبعاً على بعيره يستلم الركن بمحجنه» 
ثم طاف بين الصفا والمروة ؛ ثم دعا عشمان بن طلحة الحجبى فأخذ مفعاح 
الكعبة وفتحه ثم دخله وصلى فيه ركعتين بين الاسطوانتين › بينه وبين الجدار 
ثلاثة أذرع » ثم حرج فوقف على بابها وهو يقول: « لا إله إلا الله وحده لا 


شريكڭ له» صدق وعده ؛ ونصر عبده » وهزم الأحراب وحده »ألا کل ا ا 1 
دم أو مال ي یدعی فهو حت قدمی هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ۽ آل 
وقتيل الخطأً مثل العمد بالسوط والعصاء فيه الدية مغاظة مائة ناقة » منها 
أربعوك فى بطونها أولادها » يا معشر قريش ! إن الله قد ذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعظمها بالاباء » الناس من آدم وآدم من تراب » - ثم تلا هذه الأية 
ها أيها الاس إن خلقتاكم من ذكر وأننى وجعأناكم شعويا وقّبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أنقاكم 6 ثم قال : « يا أهل مكة ! ما ترون أنى فاعل 
بكم ٩۴‏ قالوا : حيرا ٬أخ‏ كريم وابن كريم ثم قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ! فقام 
إلبه على بنأبى طالب ومفعاح الكعبة فى يده فقال : يا رسول الله ! ااجعل 
الحجابة مع السقاية فلتكن إلينا جميعاً فقال رسول الله ته ٠:‏ أين عثمان بن 
طلحة الحجبى ؟ » فدعاه فقال ٠:‏ هل لك مفتاحك » ؟ فدفعه إليه . 

فلما كان الغد من فتح مكة عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو 
مشرك » فقام رسول الله ته حطيباً فقال : « أيها الناس ! إن الله حرم مكة يوم 
خحلق السمارات والارض » فهى حرام إلى يوم القيامة » لا يحل لامرىء يؤمن 
الله واليوم الأحر أن يسفاك بها دما ٠‏ » ثم قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل 
وسلك عايها رسوله وإنها لم مخل لأحد قبلى » وإنما أحلت لى ساعة من نهارء 
وإنھا لا خل لأحد بعدی ؛ لا پنفر صیدها › ولا یختلی شوکها ولا يحل 
ساقطتها إلا لمنشد » › فقال العباس : إلا الإذخر ! فإنا جعله في ييوتنا وقبورنا › 
فقال رسول الله له  :‏ إلا الإذخر ١‏ . وكانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام 
مخت عكرمة بن أبى جهل وفاختة بنت الوليد حت صفوان بن أمية فلما 
اسلمنا قالت أم حكيم لرسول الله ل وسألعه أن يستأمن عكرمة » فآمنه وقد 
کان حرج إلى اليمن حتى جاءت به وأسلم عكرمة و صفران فأقرهما رسول 
لله تله عندهما على النكاح الأول الذى كانا عليه . 


(1) سورة الحجرات آية ٠١‏ . 
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مر سول ال کا کل سن کان نی یت سن 6رہ رالا 

كلها وكسر خالد بن الوليد العزى ببطن نخلة وهدم بيته فقال النبى ل : 
«تلك العزى لا تعبد أبداً» ٠‏ وكسر عمرو بن العاص سواع ثم قال للسادن : 
کف ریت ؟ قال : أسلمت لله . وكسر سعد بن زيد الأشهلى الناة باشلل . 


ثم بعث رسول الله تله حول مكة الناس يدعون إلى الله ولم يأمرهم بقتال 
وکان ممن بعث حخالد بن الوليد وأمره أن یسیر بأُسفل تهامة داعا ولم يبعثه ‏ 
مقاتلاً ومعه سليم ومدلج وقبائل من غیرهم › فلما نزلوا بغمیصاء وهی من میاه 
بنى جذيمة وكانت بنو جذيمة ة قد أصابوا فى الجاهلية عوف بن عبد أبا عبد 
٠‏ الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة ة كانا أقبلا تاجرين من اليمن حتى إذا ثزلا 
بهم قتلوهما وأخذوا أموالهم » فلما كان الإسلام بلغ خالد بن الوليد إليهم ورآه 
القوم أخذوا السلاح » فقال لهم خالد :.ضعوا السلاح فإن القوم أسلموا فوضع 
القوم السلاح لقول خالد » فلما وضعوا أمر بهم خالد فكتفرا ثم عرضهم على 
السيف ؛ فلما اتتهى الخبر إلى رسول الله تله رفع يديه إلى السماء رقال : 
«اللهم ! أبرأً إليك مما صنع خالد بن الوليد ؛ ثم دعا رسول الله تله على بن أبى 
طالب فقال : يا على ! احرج إلى هؤلاء القوم وانظر فى أمرهم واجعل أمر 
الجاهلية حت قدميك » » فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه به رسول 
لله ل » ثم ودى لهم الدماء وما أصيب من الأموال حتى لم يبق لهم شىء 
من دم ولا مال إلا ودأه » وبقيت معه بقية فقال لهم على بقی لم من دم أو 
مال لم يود إليكم ؟ قالوا : لا » قال فإنى أعطيكم هذه البقية من المال احتياطاً 
رسول الله تله ما لا يعلم رلا تعلمون » ففعل ثم رجع إلى رسول الله تل 


فأحبره» قال أصبت » . 


م إن هوازن لا سمحت بجمع رسول ال که ردول مك اجعممت بع 
ثقیف ٠‏ وجشم وسعد بن بكر » وکان فیهم درد بن الصمًة وهو شيخ کبیر 


(۱) وفی الطبری ۳ / ١ ٠١١‏ عن غررة قال : أقام النبى تله بمكة عام الفتح نصف شهر لم يزد على 
فلاف حت جاع رارت ولقيف فرلوا بحدين وين واد لى جنب في ازرم و عامدوك يریدون 
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کیر ایی فی إا الیش راه بعلم بالحرب وی تیف تارب ین لاسرد ب 
مسعود » وفی بنی بكر سبع بن الحارث » ركان جماع أمر التاس إلى مالك 
ابن عوف » فأجمع مالك بالناس على المسير إلى رسول الله تله » فساروا حتى 
إذا أتوا بأوطاس ومعه الأموال و الأبناء والنساء فقال دريد بن الصمة : بأى واد 
نتم ؟ قالوا : بأوطاس » قال : نعم مجال الخيل !لا حزن ولا سهل دهس » 
مالى أسمع رغاء الإبل ونهاق الحمير ربكاء الصغير ويعار الشاء ! قالوا : ساق 
ابن عوف بأوطاس مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم » فقال : أين مالك ؟ 
فقيل : هذا مالك » فقال دريد : يا مالك ! إنك أصبحت رئيس قومك وإن هذا 
يوم له ما بعده من الأيام » ما لى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير. وبكاء الصغيرء 
فقال مالك : سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم » ونساءهم قال : ولم ؟ قال : 
أردت أن أجعل خحلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم » فانقض به فقال : 
وهل يرد القوم شىء ! إنها إن كانت لك لم يتفعك | لا رجل بسیفه ورمحه › 
وك كانت عليك فضحت فى أهلك ومالك ؛ ما فعلت کعب وکلاب ؟ قال 
مالك لم يشهد منهم أحد » قال : غاب الح والجد ء » لو كان علاء ورفعة لم 
تغب عنه كعب ولا كلاب يا مالك ! لا تضع بتقديم البيضة بيضة هوزان إلى 

نحور الخيل شيا ارفعهم فی متمتّع بلادهم رعايا قومهم ڈ ثم الق الصبّاء على 
متون الخيل » فإن كانت لك لحق بك من وراءك » وإن كانت علياك ألفاك 
ذلك وقد أحرزت مالك رأهلك هلك ءقال : تلك والله لا أفعل لتطيغتى يا معشر 
هوزان أو لاأتکان على هذا السیف حتی یخرج من ظهری › وکره أن یکون فيها 
لدريد ذكر ورأى ؛ قالوا : أطعناك » فقال مالك للقرم : إذا رأيتموهم فاكسروا 
جفون سيوفکم ئم شدوا عليهم شد رجل واحد وجاء الخبر رسول الله تله فبعث 
عبد الله بن أيى حدرد الأسلمى » فدحل فى الناس فأقام فيهم حتى سمع وعلم 
من كلام مالك ومر هوزان ما کان وما أجمعوا له › ثم ای رسول الله ل 


فأجره . 
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فانجمح على المسير إلى هوازى 
وقيل لرسول الله له : إن عند صفران بن أمية أدراعاً » فأرسل إليه » فقال : 
يا أيا أمية ! أعرنا سلاحك نلقى فيها عدونا » » فقال صفران : أغصباً ؟ قال: 
لا » بل عارية مضمونة حتى نؤديها إلبك » قال : ليس بهذا بأس » فأعطاء مائة 
درع بما يصلحها من السلاح » وسأله البى له أن يكفيه حملها » فحملها 
صفوان لرسول الله تله » وخرج رسول الله تله من مكة معه ألفان من أهل مكة 
وعشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة » واستعمل على مكةعقاب 
بن أسيد بن أبى العيص بن أمية أميراً » وكان مقامه له بمكة حمس عشرة ليلة 
يقصر فيها الصلاة ؛ فبينا لناس مع رسول اله ته يسيرون إذ مروا بسدرة قال أب 
قتادة الليشى : يا رسول الله ! اجعل هذه ذات أنواط » كما للكفار ذات أنواط _ 
وکان للکفا ر سدرة يأنونها كل سنة ويعلقون عليها أسلحتهم وبعكفون عليها 
ویذبحون عندها - فقال رسول الله ل : الله أكبر ! قلعم والذى نفسى بيده كما 
قالت بنو إسرائيل : < اجعل نا إلا كما لهم آله 4“ ! لتركين سنن من 
قبلکم. 
فلما بلغ رسول الله له وادى حنين وانحدر المسلمون فى الوادى قرب الصبح 
وهو واد أجوف » وقد كمن المشركون لهم فی شعابه ومفارقه فأعدرا لقتال » 
فبينا رسول الله تله يدحدر و المسلمرن بالوادى إذ اشتدت عليهم الكتائب من 
الشرکین شد رجل واحد ء وانهزم المسلمون راجعين » لا يعزج أحد وانحاز 
رسول الله تله ذات اليمين ث ثم قال : يها الناس ! هلموا » آنا رسول الله ! أنا 
محمد بن عبد اله ا واحتمات اليل ضها بعتا ومع رول ال که رهط من 
المهاجرين والأنصار وأهل بيته › فلما رأى رسول الله تل لا يعطفون على شىء 
قال : « يا عباس !اصرح : يا معشر الأنصار ! يا أصحاب السمرة ٩‏ ! فادى 
العباس - وكان امراً جسيماً شديد الصوت : يا معشر الأنصار ! يا أصحاب 
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السمرة ! فأجابوا لبيك لبيك ا رگا۵ الرجل سن السلمین يلعب لیشی بمير.‎ 
فلا يقدر على ذلك فيأحذ درعه فیقذفها فی عنقه ثم يأحذ سیفه وترسه ثم‎ 
بقتحم عن بعیره فیخلی سبیل بعیره ویم الصوت حتی يهى إلى رسول الله‎ 
ته حتى اجتمع على رسول الله تله مائة رجل واستقبلوا الناس وقاتلوا وكانت‎ 
! الدعوة أول ما كانت :يا للأنصار !ثم جعلت أخيراً فقالوا : يا للخزرج‎ 
وکانوا صبرا عند الحرب ؛ فأشرف رسول الله تله فى ركابه ونظر إلى مجتلد‎ 
القوم فقال ؛ « الآن حمى الرطيس ! وإذا رجل من هوازن على جمل أحمر فى‎ 
يده راية سوداء وفى رأسه رمح طويل أمام الناس هوازن خلفه » فإذا درك طعن‎ 
برمحه » وذا فاته رفعه لمن وراءه ویتبعونه » فأاهوی إلیه على بن ابی طالب‎ 
› ورجل من الأنصار يريدانه » فأتاء على من خلفه فضربه فوقع على عجزه‎ 
وولبت الأنصار على :الرجل فضربوه ضربه أُطن بها قدمه بنصف ساقه » واختلف‎ 
الاس وكان شعار المهاجرين يومفذ : يا بنى عبد الرحمن 1 وشعار الخررج : يا‎ 
. بنى عبد الله وښعار الأوس : يا بتى عبيد الله‎ 

وکانٽ أم سليم بنت ملحان مع زوجها أبى طلحة فالتفت رسول الله ل 
وه حازمة وسظها ومعها جنل أبى طلحة فقالت : بأیی أنت وأمى يا رسول 
الله 1 اقتل. هؤلاء الذين ينهرمون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك » فقال 
ارسول الله کل  :‏ أو يكفى الله يا أم سليم ٠‏ ا وإنھ۔ا يومشد لحبلی بعبد الله بن 
أب طلحة ومعها خنجر فقال لها أب و طلحة : ما هذا الخنجر معك يا أم سليم ؟ 
قالت : خحنجر أحذته » إن دنا مني أحد من المشركين بعجت بطنه » فقال أبو 
طلحة : يا رسول الله ! ألا تسمع ما تقوله أم سليم . 

ورأى أبو قتادة رجلين يفتتلان : مسلم ومشرك » فإذا رجل من المشركين 
يريد أن يعين صاحبه » فأتاه أبو قتادة فضرب يده فقطعها » فاعتنقه المشرك بيده 
الثانية وصدره فقال أبو قتادة ؛ والله ! ما تركنى -حتى وجدت ريح الموت ! فلو لا 


SERE 
أن الدم نزفه يقتلنى » فسقط وضربته فقتلته » ثم انهزم المشركون وأحذ‎ 
: المسلمون يكتفون الأسارى » فلما وضعت الحرب أوزارها قال رسول الله ل‎ 
«من قتل قتيلا فله سلبه » . فتقال رجل من أهل مكة : يا رسول الله ! لقد‎ 
قتلت قتیلاً ذا سلب وأجهضنی عنه القتال فلا ادری من سلبه ! فقال رجل من‎ 
هل مكة : يا رسول الله !أ سلبته فأرضه منى عن سابه ؛ فقال أبو بكر‎ 
الصدیق : يعمد إلى سد من أُسد الله يقاتل عن الله تقاسمه سابه ! رد عليه‎ 
فرد عليه . قال‎ » ٩ سابه » فقال رسول الله ته :« وصدق ابو بکر رد عليه سلبه‎ 
أبو قتادة : فبعته فاشتر يت به مخرفا“ فى المديدة لأنه اول مال تأثاعه "“ فی‎ 
الإسلام‎ 


وكان على راية الأحلاف من ثقيف يوم حنين قارب بن الأسود » فلما رى 
الهزيمة أسند رايته إلى شجرة وهرب وكان على راية بنى مالك ذو الخمار ء فلما 
قعل أحذها عثمان بن عبد الله وأقامها للمشركين » فقتل عثمان وانحاز 
المشركون منهزمين إلى الطائف وعسكر بعضهم بأرطاس . 

وبعٹث رسول الله ل الخيول فى آثارهم » فأدرك ربيعة بن رفيع دريد بن 
الصمة وهو فى شجار على راحاته فأخل بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة » فاما 
أناحه إذا شيخ كبير وإذا هو دريد ولا يعرفه الغلام فكان ربيعة غلاماً » قال دريد 
ماذا ترید بی قال : أقتلك ! قال : ومن انت ت ؟ قال : أنا ربيعة بن رفيع السلمى 
وضربه ربيعة بسيف فلم يقدر شيغاً » فقال له درید : بيس ما أسلحتك أمك ! 
خد سيفى هذا من مؤخر رحلى فى الشجار ثم أضرب وأرفع عن العظام 
وأحفض عن الدماغ » فإنى كذلك كنت أقتل الرجال » ثم إذا تيت أمك 
فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة بسيفه . 


ثم أمر رسول الله تله بالسبايا والأموال فجمعت بالجعرانة ؛ وبعث فى آثار من 
توجه قبل أوطاس أا عامر الأشعرى فأدرك الناس بعض من انهزم فساروا يرمون 


(۹) أى حائطاً من النخل . 
(۲) أی اکتسبته . 


E CLE 


کل من لقره ری ا عار یسیم تقل اوخ بره بعد پو مونی فقهلی 
ففتح له وهزمهم الله . 
لم بعث رسول الله & إلى الطائف » وفيها مالك بن عرف وقد عسكر 
جماعة من المشركين وعلى مقدمة خيل رسول الله تله خالد بن الوليد فرأى 
رسول الله تله امرأة مقتولة فقال ٠:‏ من قتل هذه » ؟ قال : خحالد بن الوليد » 
فقال لرجل ٠:‏ أدرك خالداً وقل له : يقول لك رسول الله ت : لا تقتلوا امرأة 
ولا ولد ولا عسيفا “٠‏ . فلما بلغ رسول الله لله الطائف نزل قريباً » فلم يقدر 
المسلمون على أن يدخلوا حائطا فضرب معسكره رسول الله له عند مسجده 
الذى بالطائف اليوم » وحاصرهم بضع عشرة ليلة > وأمر أعنابهم » وقاد رجلا 
من هذيل من بنى ليث » رهو أول دم أقيد فى الإسلام » ثم نصب المنجنيق 
على حصنهم حتى فتحه الله عليه ؛ وكان فى أيامه يقصر الصلاة . 
وقد کان مع رسول الله ته مولی لخالته فاخته بدت عمرو بن عائذ يقال له 
ماع مخت بدخل عل تسام رسول ال که ۰ » فسمعه رسول الله کے وهو يقول 
بن الوليد : يا الد ! إن فتح رسول الله #ه غدا فلا تفلتن منك بادية 
بت ید اما قبل بارع ور ان ۰ قال سیل ال که هلا يفطن 
لما سمع به » ثم قال لنسائه : لا یدخلن علیکن ! فحجب عن بیت رسول الله 
#ه؛ ثم انصرف رسول الله ت من الطائف إلى الجعرانة فقال له سراقة بن 
جعشم المدلجى : يا رسول الله ! ترد الضالة حوضى فهل فيه أجر إن أنا سقيتها؟ 
فقال رسول اله که ( فی کل کبد حری جر) . ونهی رسول الله تله عن 
وطیء الحبالی حتی يضعر ٩‏ . وبينما النبى له قاعد بالجعرانة ومعه ثوب وقد 
أُظل به مع ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابى - عليه جبة متضمخ بطيب 
فقال: ا رسول الله ! كيف ترى برجل أحرم بعمرة فى جبة بعد ما تضمخ 
بطيب ؟ وإذا النبى ل مخمر الوجه يغط » فلما سرى عنه قال ٠:‏ أين الذى 


(۱) ی عجرزا . 
(۲) ای أنه نهى صحابه عن جماع سبايا الحرب الحبالى حت يضعن مافى بطونهن . 
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اتی عن المم اها ٩‏ فأ ب تال أ اليب فاخسله علك رانا لي 
فانرعها › » ثم اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك) ؛ وقسم رسول الله ل 
الغنائم بالجعرانة بين المسلمين » فأصاب كل رجل أربعاً من الإبل وأريعين شاة 
ومن کان فارسا أحذ سهمه وسهمی فرسه » ثم أذ رسول الله ل وبرة من 
سنام بعيرة ثم قال : « أيها الاس ! إنى والله مالى من فيفكم ولا هذه الوبرة إلا 
الخمس » والخمس مردرد عليكم › فأدوا الخيط والخيط » فإن الغلول يكون 
على أهله نار وشتارآً يوم القيامة ٠‏ ! فجاءه رجل من الأنصار بكبة خيوط من 
شعر » قال : يا رسول اله أحذت هذه الكبة أخيط بها بردعة بعير لى » فقال 
رسول الله : « أما نصيبى منها فلك ٠‏ » فقال : أما إذا بلغت هذه فلا حاجة 
لی فيها . 
ثم أسلم مالك بن عرف رقال : : يا رسول الله ! ايعثنی أضيق على ثقيف »› 

فاستعمله رسول الله تله على من أسلم من قومه من تلك القبائل ومن تبعه من 
بنى سليم » فكان يقاتل ثقيفاً » لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليهم . 

ثم جاء وفد هوازن راغبين فى الإسلام - بعد أن قسم لهم رسول الله کل 
السبى فأسلموا . 

ثم أعطى رسول الله تلل المؤلفة قلوبهم تألفاً » فأعطى حويطب بن عبد العزى 
مائة من الإبل » وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وأعطى صفوان بن 
أمية مائة من الإبل » وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل » وأعطى مالك بن 
عوف مائة من الإبل » وأعطى عباس ين مرداس السلمى شيعا دونهم » فقال فيه 
أبياتاً » ولم يعط الأنصار منها شيغاً فقال قائل الأنصار : ألا إن رسول الله ته قد 
لقی قومه » فانطلتق سعد بن عبادة فدنعل على رسول الله تھ : وقال : يا رسول 
الله ! الأنصار قد وجدوا فى أنفسهم مما رأوك صنعت فى هذه العطايا ء» قال : 


فان انت هن ذلاك یا سهد ؟ قال : ما ا | رج ۽ ن قوی » قال : ناجم 
ای قوملش ۳ هله اأمحطي رة 4 لخر ع سدر فاد ص چو مرد : إل رسو ول اله 8 


3 أن قد عرا ٿي هد اشير ٤‏ اموا سراعاً وقام ت8ا ولي پاي الهضيرة 
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فلم يدخلها إلا رجل من الأنصار وقد ااا ابی له فقال : هذه 
الأنصار قد اجتمعت لك » فخرج إليهم رسول الله ته وقال ٠:‏ يا معشر 
الأنصار ما مقالة بلغتنى عنكم ؟ أكثرتم فيها ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله؟ 
ألم تكونوا عالة فأغناكم الله ؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بينكم » ؟ قالوا: لی 

قال :« افلا جیبونی ) ؟ قالوا : إليك المن والفضل » قال : « أما واله لو ششتم 
لقلتم وصدقتم : جئتنا طريداً فآويناك » ومخذولا فنصرناك وعائلا “ايتاك 
ومكلباً فصدقناك ! أوجدتم فى أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً 
أسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم » أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ! فالذى نفس محمد بيده ! لو سلك الناس 
وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » ولولا الهمجرة لكنت امراً 
من الأنصار » إن الأنصار كرشى وعيبتى » اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار 
ولأبناء أبنائهم » ! فبكى القوم حتى أحضاوا لحاهم وقالوا : رضينا بالل وبرسوله . 
حظاً وقسماً ونصيباً ! ثم تفرق الأنصار . وفى هذه المقالة قال ذو الخويصرة : يا 
رسول الله ! اعدل » فقال رسول الله ته ٠:‏ شقيت إن لم أعدل»» ثم علقت 
الأعراب برسول الله له يسألونه حتى ألجأوه إلى شجرة عظيمة وخطفت رداءه . 
فقال رسول الله کے : « ردوا علی ردائی » فو الذی نفس محمد بیدہ لو کانت 
عدد هذه العضاة نعما لقسمته بینكم ثم لا مجدونى كذواً ولا جباناً ولا 


بخیلاا . 
ثم حرج رسول الله تله من الجعرانة معتمراً فاعتمر منها فبات بالجعرانة 
واسعخلف على مكة عتاب بن أسيد أميراً وحلف معه معاذ بن جيل يفقه الناس 
ویعلمهم القرآن > وکانت هذه العمرة ی ذى القعدة . 
ثم حرج رسول الله له من الجعرانة يريد المدينة فسلك فى وادى سرف حتى 
خرج على سرف ؛ ثم على مر الظهران حتى قدم المدينة فى بقية ذى القعدة . 
ثم تزوج رسول الله تله فاطمة ينت الضحاك بن سفيان الكلابية فاستعاذت » 
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قد عالت قم المت‎ ٠١ قال لها سيل ل ك1‎ ٠ ن سول له‎ 
بأهلك)»» وفارقها . وحج بالناس عتاب بن أسيد‎ 

وولد إبراهيم اين رسول الله ته من مارية القبطية فى ذى الحجة فوقع فى 
قلب النبى له منه شىء » فجاء جبريل عليه السلام فقال : « السلام عليك يا 
إبراهیم ٩‏ ! فسرى عن رء. رل الله تله » وتنافست نساء الأنصار فيه أيقهن 
ترضعه» فدفعه رسول الله تله إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد وزوجها بن مبذول 
فكانت ترضعه ؛ وحلق رسول الله تل رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة 
على المساکين وعق عنه بكبشين ؛ وعاش ستة عشر شهر ا. 

السنة التاسحة من الهجرة 

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمى بعسقلان ثنا محمد بن المتوكل 
ابن أبى السرى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن 
ی ثور عن ابن عباس قال : لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن 
المرآنين من أزواج ج بى 4# الأعين قال لله لما < إن وبا إلى اله ققد صغت 
فلوبگمًا 4 فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس ائم قال : هى عائشة 
وحفصة - لم أنشاً يسوق الحديث فقال : كنا معشر قريش قوما نغلب النساء 
فلما قدمنا المدينة وجدناهم قوماً تغلبهم تساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن من 
نسائهم » وکان منزلی فی بنی أُمیة بن زید فی العوالی » قال فتغضبت یوما على 
امراتی فإذا ھی تراجعنی » فأنکرت ان تراجعنی فقال : ما تنكر أن أرجعك ! 
فوالله إن زواج النبى ته ليراجعنه » وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل ! فانطلقث 
فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين على رسول الله ل ؟ فقالت : نعم ء 


)١(‏ سورة التحريم آية ٤‏ ء وقد وقع هنا بعده إهمال أو احتصار فإن جميع المراجع تتفق على الزيادة 
التالية: حتى حج فحججت معه وعدل فعدلت معه بالإداوة فبرز ثم جاء فسكبت على يده سن الإدارة 
فتوضاً ثم قلت : يا أمير المؤمنين ! من المرأتان من زواج رسرل الله ل اللتان قال الله لهما * إن تتوبا إلى 
الله فقد صغت قلويكما € . 
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رتهجره إحدانا اليوم إلى الليل ؛ قال : قد حاب من فعل ذلك ملكن وخسر ؛‎ 
أفتأمن إحداکن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله ته فإذا هى قد هلكت›‎ 
فلا تراجعی رسول الله له ولا تسألیه شيعا وسلینی ما بدا لك ولا يغرنك أن‎ 
: كانت جارتك أوسم وأحب إلى رسول الله تله منك - يريد عائشة ؛ قال‎ 
وان لى جار من الأنصار ركنا نتناوب النزول إلى رسول الله تله فينزل يوماً‎ 
وأنزل یوما فیاتینی بخبر الوحى وغيره وآنيه بمثل ذلك وکنا نعحدٹ أن غسان‎ 
تنعل الخیل لنغزونا » قال : رل صاحبی یوما ثم اُتانی عشاء فضرب على باب‎ 
ثم نادانی ؟ فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم ! فقلت : وماذا ؟ أجاءت‎ 
غسان ؟ قال : لا » بل أعظم من ذلك وأطول ! طلق رسول الله # نساءه‎ 
فقلت : حابت حفصة وخسرت » قد كنت أظن هذا كائناً » فلما صليت‎ 
» الصبح شددت على ثيابى ثم نزلت فدخحلت على حفصة فإذا هى تبكى‎ 
› فقلت: أطلقكن رسول الله ته ؟ فقال لا أدرى » هوذا معتزل فى هذه المشربة‎ 
قال : فأنيت غلاما له أسود فقات : استأذن لعمر » فدخل الغلام ثم خرج إلى‎ 
وقال : قد ذكرتك به ولم يقل شيفا » فانطلقت حتى أتيت المسجد فإذا قوم‎ 
حول المنبر جلسوا یکی بعضهم إلى بعض » قال : فجلست قلیلاً ثم غلبنی ما‎ 
أجد فأنيت الغلام فقلت : اسعأذن لعمر » فدخحل ثم حرج إلى وقال : قد‎ 
ذكرتك له فصمت » فرجعت ثم جلست إلى المنبر » ثم غلبنى ما أجد فأتيت‎ 
الغلام فقلت : استأذن لعمر » فدخل ثم خرج إلى فقال : قد ذكرتك له‎ 
› فسكت » فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعونى ويقول : ادحل » قد أذن لك‎ 
فدخلت فسلمت على رسول الله کے فإذا هو متکیء على رمل حصیر قد اثر‎ 
: بجنبه فقلت : أطلقت يا رسول الله له نساءك ؟ قال : فرفع رأسه إلى وقال‎ 
ل »فقلت : الله كبر ! لو رأیتنا يا رسول الله و كنا معشر قريش نغلب‎ 
النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغابهم نساؤهم فطفق نساڙنا يتعلمن من‎ 
نسائهم » فتغضبت على امرأتی یوما فإذا هی تراجعنی » فأنکرت ذلاك علیها‎ 
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فقالت لى : أتنكر أن أرجعك ! فر الله إن زواج النبى ته ليراجعنه وتهجره 
إحداهن اليوم إلى الليلة ! قال : فقلت : قد حاب من فعل ذلك منهن وخسر | 
امن إحداهن أن يغضب الله عليهم لغضب رسوله فإذا هى قد هلكت ! قال : 
فتبسم رسول الله ت ! فقلت: يا رسول الله ! فدخلت على حفصة فقلت لها : 
لا تراجعی رسول الله ک4 ولا تسالیه شیا وسلینی ما بدا لك » ولا يغرنك أن 
كانت جارتك أوسم وأحب إلى رسول الله ناله منك » قال : فتبسم رسول الله 
أحری » فقلت أستأنس يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ نعم»ء قال : فجلست فرفجت 
رأسى فى البيت فوالله ما رأيت فيه شيعا يرد البصر إلا أهبة ثلائة » فقلت يا 
رسول الله ء ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع الله على فارس والروم وهم 
لا یعبدونه » قال : فاستوی جالساً ثم قال : «أوفى شك أنت يا ابن الخطاب ! 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » » فقلت : اسعغفر لى يا 
رسول الله ! وكان أقسم أن لا يدحلن عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن 
حتی عاتبه الله . 


OI OE SOE LSE teen 
E E EERE 


قال الرهرى : فأخبرنى عروة عن عائشة قالت : لما مى تسع رعشرون 
ليلة دحل على رسول الله چ › بدا بى » فقلت : يا رسول الله ! إنك أقسمت 
أن لا تدشان علي شهرا ولك خلت من تسع وعشرين أعدهن » فقال ! EE‏ 
الشهر تسع وعشرون » »ثم قال : يا عائشة ! إنى ذاكر لك أمراً فلا أراك أن 
تعجلی فیه حتی تستأمری أبويك ۲ !قلت : لم قرأ على الآية ‏ ي أيه لبي فل 
لأزراجك إن كنت ترذن الْحياةَ الدنيا وزيتتها ) - إلى قوله  :‏ عظيما ٠24‏ قالت 
عائشة : قد علم والله أن أبوی لم یکونا یأمرانی بفراقه » فقلت : فى هذا أستاأمر 
أبوئ فإنى أريد الله ورسوله والدار الأخرة . 

قال : فى أول هذه السنة هجر رسول الله تله نساءه شهراً » وكان السبب فى 
ذلاك أن رسول الله ته ذبح ذبحاً فأمر عائشة آن تقسم بین آزواجه » فأرسلت 
إلى زینب بنت جحش نصیبها فردته » قال ٠:‏ زیدیها ٩‏ › فزادتها ثلاثاً » کل 


(۱) سورة الأحزاب آية ۲۸ . 
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ذلك ترده » فقالت عائشة : قد اقماًت“ وجهك . فقال رسول الله ل : (انشن‎ 


هون على الله ب اه نشین ١‏ لا اوخل عایکن شهرا٤‏ !دشل علیهن بی 


مضى تسع وعشرین يوماً . 
ثم بعث رسول الله تله علقمة بن مجرز فى صفر إلى الحبشة فانصرف ولم 
یلق کیداً . 


وفى هذه السرية أمر علقمة أصحابه أن يوقدوا ناراً عظيما ثم أمرهم ان 
يقتحموا فيها » فتحرزوا وأبوا ذلك ؛ فقال النبى تله : « من مركم بمعصية الله 


فلا تطیعوه ٩‏ . 
ٿم قدم على رسول الله ته وقد بلى فى ريع الأول » ونزل على رويفع بن 
ثابت البلوى . 


وقدم وفد بنى ثعابة بن منقل . وفيها وفد سعد هذيل . 

وقدم الداريون من لخم عشرة أنفس : هانىء بن حبيب والفاكه بن النعمان 
وحبلة بن مالك رأبو هند بن بر رأحوه الطيب بن بر وتميم بن وس ونعيم بن 
أوس ويزيد بن قيس وعروة بن مالك وأخوه مرة بن مالك » وأهدوا إلى رسول الله 
ت راوية حمر » فقال رسول الله ل إن الله قد حرم الخمر» » فأمروا 
ببیعهاء فقال رسول الله ل : « إن الذى حرم شربها حرم بيعها ٠‏ .. 

وقدم وفد بنى أسد فقالوا : يا رسول الله ! قدمنا عليك قبل أن ترسل إليتا 
رسولا ء فنزلت هذه الآية < يمون عليك أن أسلموا 4“ . 


وقدم عروة بن مسعود بن معتب القفى على رسول الله تله فأسلم » ثم 


() أى أذلت رفى الأصل + أقمت ؛» والقصحيح من سنن ابن ماجه راللفظ فيها هكذا : إنما آلى لأن 
زینب ردت عليه هدیته فقالت عائشة : لقد أقمأتك ! فعضب رسول الله # فالى مهن - راجع باب 
الإيلاء من كثاب الطلاق . 

() سورة الحجرات آية ۱۷ » وقد ذكرت هذه الرفادة فی الطبری ۳ / ٠١۹‏ رفى الطبقات - القسم 
الان من الجزء الأرل ص ۳۹ . 
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استأذن ان يرجع إلى قومه فيدعوهم إلى اباد » فقال رسول الله :هم 
قاتلوك ‏ ! قال :أا أحب إليهم من أبكار آرلادهم › فأذن له رسول الله ل › 
فخرج إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وأذن بالصبح على غرفة » فرماه رجل من 

وبعث رسول الله ت الضحاك بن سفيان الكلابى إلى القرطاء سرية فأصابهم 
بغدير الزج » وكتب إليهم النبى ته كتاباً فأبوا ورقعوا كتابهم بأسفل دلوهم . 

وبعث رسول الله ته على بن أبى طالب سرية إلى الفلس من بلاد طىء فى 
ربيع الآخر » فأغار عليهم وسبى منهم نساء فیهن خت عدى بن حاتم . 

ثم نعی رسول الله ته النجاشى للناس فى رجب رقال ٠:‏ صلوا على 
صاحبکم » » فقام فصلى هو وأصحابه وصفوا خلفه » وکبر عليه أربعاً 


ثم أآمر رسول الل جه بالتهيؤ 
لغزوة الروم 


فى شدة الحرب وجدب من البلاد حين طاب الثمار وأحبت الطلال ء وكان 
رسول الله ته قلما يخرج فى غزوة إلا ورى بغيرها غير غزوة تبوك هذه › فإنه 
أمر التأهب لها لبعد الشقة وشدة الزمان ؟ وسحضص رسول الله تله آهل الغنى على 
النفقة والحملان فى سبيل الله ورغبهم فى ذلك » وحمل رجال من أهل الغنى 
وأاحتسبوا › وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحدأعظم من 
نفقته › ثم إن رجالا من المسلمين أنوا رسول الله ت وهم البكاؤن وهم سبعة 
نفر » فاستحماوا رسول الله ته وكانوا أهل حاجة » فقال : لاأجدما 
أخملگم عليه ولوا وهم فی من الدع حر لا جدوا رد۲6 وجاء 
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فاعتذروا إلى رسول الله کے بعذرهم وهم بنو 
غفار » وقد كان نفر من المسلمين أبطأبهم النية عن رسول الله #ه حتى تخلفوا 
عنه من غير شك ولا ارتياب » منهم كعب بن مالك أخو ينى سلمة مرارة بن 
الرييع خو بنى عمرو بن عوف وهلال بن أمية أو بنى واقف رأبو خيشمة أخو 


. )۹۲( سورة التوبة الأية‎ )١( 
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مل کارا قر ما لا همو فی امهم » شح رسرل لا که‎ 
من المدينة وضرب معسكره على ثنية الوداع > وضرب عبد الله بن ایی بن سلول‎ 
› معسکره اُسفل منه » وحلف رسول الله له على ين أبى طالب على أهله‎ 
» وأمره بالإقامة فيهم » واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة أخا بنى غفار‎ 
فقال المنافقون : والله ما حلفه علينا إلا استفقالا له » فلما سمع ذلك على أخذ‎ 
! سلاحه ثم حرج حتی لحق رسول الله ت وهو ازل بالجوف وقال : یا نبی الله‎ 
زعم النافقون أنك إنما حلفتنى استطقال ؟ فقال : « كذبوا » ولكنى خلفتك )ا‎ 
ترکت ورائی ؛ فارجع فاخلفنی فی أهلی وأهلك ! الا ترضی ان تکون منی‎ 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى ۲ ! فرجع على إلى المدينة ومضى‎ 
رسول الله ته » وتخلف عنه عبد الله بن أبى فيمن تخلف من المنافقين »› فلما‎ 
زل رسول اله بالحجرانختی الان رن رم > فلما راحوا منها قال رسول‎ 
لا تشربوا من مائها شيعا ولا تعوضأوا منه للصلاة » وما كان من‎ ٠: لله له‎ 
۲ ن تی امان اال ل کلاس شیا لے دعا زرل ال‎ 
فأرسل الله السحاب فأمطر حتی ارتو الناس وتوضأوا . ثم إن رسول الله تله تزل‎ 
: فى بعض المنازل فضلت ناقته فخرج أصحابه فى طلبها » فقال بعض المنافقين‎ 
اليس محمد يزعم أنه نبی ویخب رکم بخبر السماء وهو لا یدری این ناقنه ! فقال‎ 
والله ما أعلم إلا ما علمنى الله ! وقد علمنى أنها فى الوادى‎ ٠ : رسول الله ته‎ 

بین شعب کذا وکا » قد حبستها شجرة بزمامها ٩‏ › قال فانطلقوا حتی 

تاوا بھا فذهبوا فجاءرا بها لم سار رسول الله ته فجعل يعخلف عنه الرجل 
فیقولون : والله یا رسول الله ! تخلف فلان » فيقول : دعوه فن یکن فيه خير 
فسیلحقه الله بکم » حتی قیل له : یا رسول الله ! تخلف أبو ذر وأبطاً به بعیره › 
فقال : دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم » فلما أبطاً على ايى ذر بعيره 
أذ متاعه على ظهره وترك بعيره » ثم حرج يتبع أثر رسول الله تل ماشياً وتزل 
رسول الله ته فى بعض منازله » فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله ! 
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رجل على الطریق یمشی وحده ! فقال رسول الله کے ٠:‏ کن أبا ذر۲ ! فلما 
تأمله القوم قالوا : يا رسول الله هذا والله أبو ذر » فال رسول الله له رحم 
الله ابا ذر یعیش وحده ؛ ویموت وحده » وییعٹ وحده ۲ ؛ فأنتهی رسول الله 
تله إلى تبوك » فلما أتاها أتاه يحنة ابن رؤبة صاحب أيلة » و صالح على رسول 
الله تل رأعطاء الجزية وأناه أ جرباء وأذرح فأعطوه الجزية » وكتب رسول الله 
تله لكل كتاباً وهو عندهم » فكتب ليحنة بن رؤبة « بسم الله الرحمن الرحيم 
- هذه أمنة من الله ومن محمد النبى تله ليحنة بن رؤبة وأهل بلده وسيارته فى 
البر والبحر › فهم فى ذمة الله وذمة محمد النبى تله ومن كان معهم من آهل 
الشام وأهل اليمن وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه » وإنه طيب للناس ممن أحذه » وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا 
طریقاً یریدونه من بر وبحر » وکتب جهیم بن الصلب بأمر رسول الله تله . 
وكتب لأهل جرباء وأذرح « بسم الله الرحمن الرحيم - هذا كعاب من 
محمد النبى ت لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد » وأن عليهم 
مائة دينار فى كل رجب وافية طيبة . والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان » 
ومن لجأ إليهم من المسلمين ؛ وقد كان أبو خيثمة أحد بنى سالم رجع بعد أن 
حرج رسول اه که من الدينة إلى آله فی بوم حار فوجد اسرنین له فی 
عریشین لهما فی حائط قد رشت کل واحدة منهما عریشها وبردت له فيه ماء 
وهيأت له فيه طعاما » فلما دخل أبو خيثمة قام على باب العريشين ونظر إلى 
امرآنیه وما صنعتا له » فقال : رسول الله ته فى الريح والحر وأبو خحيشمة فى 
ظلال باردة وطعام مهيأ وامرأة حسناء فى ماله مقيم ! ما هلا بالنصف !ثم قال: 
والله لا أدخحل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ! فهيأتا له زاداء 
نم قدم ناض فارخلة ثم حرج فی طلب رسول اله کل ٠‏ فینا ہو خیشمة پیر 
إذ لحقه عمير بن وهب الجمحى فى الطريق يط يطلب رسول الله له » فترافقا 
حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيشمة لعمير بن وهب : إن لى ذنباً » فلا علياك 
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أن تخلف عنی حتی آنى رسول الله له ففعل عمير » ثم سار أبو خحيشمة حتى‎ 
إذا دنا من رسول الله ته وهو نازل بتبوك قال الناس : هذا راكب على الطريق‎ 
مقبل › فقال رسول الله ى : « كن أبا جيشمة » 1 فقالوا : يا رسول الله ! هو‎ 
› ولله أبو خيشمة ! فلما أناخ أقبل وسلم على رسول الله تله ڈ ثم أخبره الخبر‎ 
فقال له رسول الله تله حيرا ودعا له بخیر ؛ ثم إن رسول الله اله دعا خالد بن‎ 
الوليد وبعثه إلى أكيدر دومة وهر أکیدرین عد اللك رجل من کید > وکان‎ 
ملكا عليهم وان نصرانياً فقال رسول الله تله لخالد : « إنك ستجده يصيد بقر‎ 
الوحش ۲ » فخرج خالد بن الوليد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين فى‎ 
يلة مقمرة صائفة زهو على سطح له ومعه امرأته » فبانت البقر مخك قرونها‎ 

يباب القصر فقالت له امرأته : هل رايت مشل هذا قط ؟ قال : لا والله ! قالت : 
فمن يترك هذا ؟ قال : لا أحد » فنزل أكيدر دومة وأمر بفرسه فأسرج وركب 
فی تفر من أهل بيته ومعه أحوه حسان » فلما حرجوا بمطاردهم تلقتهم خيل 
رسول الله تله معهم خالد بن الوليد فقتلوا أحاه حساناً » وقد كان عليه قباء من 
دیباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد وبعث به إلى رسول الله له » » فلما قدم به 
على رسول الله له جعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويعجبون منه » فقال رسول 
الله ت : «أتعجبون من هذا ! والذى نفس محمد بيده 1 لناديل سعد بن معاذ 
فى الجنة أحسن من هذا ٠‏ ؛ ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله ل 
فحقن له دمه وصالحه على الجزية ثم خلی سبیله » ورجع إلى قربته . 

وافتقد رسول الله تله كعب بن مالك فقال :« ما فعل كعب بن مالك ۲ ؟ 
فقال رجل من بنی سلمة : یا رسول الله ! حبسه براده والنظر فی عطفیه » فقال 
له معاذ بن جبل : بعس والله ما قلت | رالله يا رسول الله ما علمنا إلا حيرا ! 
فسکت رسول الله # . وأقام رسول الله له بعبوك بضع عشرة ليلة يقصر 
الصلاة ولم يجاوزها ؛ ثم انصرف قافلاً إلى المدينة » وكان فى الطريق ماء يخرج 
من وشل ما يروى الرأكب والراكبين والشلائة بواد يقال له : المشقق » فقال 


رسول الله ته ٠:‏ من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين مله شيغاً حتى آتيه ٠‏ › 
فلما أتاه رسول الله تله وضع يده فیها فجعل ينصب فی يده ما شاء الله أن 
ينصب ئم مجه فيه ودعا الله ہما شاء أن يدعو فانخرق من الماء » فشرب الئاس 
واستقوا حاجتهم منه ؛ فقال رسول الله ل ٠:‏ لفن بقيتم - أو بقى منكم - 
لتسمعن بهذا الوادى وهر أحصب ما بين يديه وما حلفه » » وذلك الماء فوارة 
تبوك اليوم . 

ثم إن رسول الله ته نزل بعض المنازل ومات عبد الله ذو البجادين فحفررا لهء 
وتزل رسول الله ل فی حفرته وأبو بكر وعمر یدلیانه إليه وهو بقول : « أدليا لى 
أخاكما فأدلوه إليه » فلما هيأه لشقه قال رسول الله ته ٠:‏ اللهم ! إنى قد 
امسیت عنه راضیاً فارض عنه فقال عبد الله بن مسعود : یا لیتنی كنت صاحب 
الحفرة » . 

وكان المسلمون يقولون : لا جهاد بعد اليوم » فقال رسول الله ل ٠:‏ لا 
نقطع الجهاد حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام » وجعل رسول الله تل 
من تبوك إلى المدينة مساجد فى منازله معروفة إلى اليوم ء فأرلها مسجد تبوك 
ومسجد بثنية مدران ومسجد بذات الزراب ومسجد بالاخحضر ومسجد بذات 
الخطمى ومسجد بذات البتراء ومسجد بالشق ومسجد بذى الجيفة ومسجد 
بالصدر ومسجد وادى القرى الرقعة ومسجد بذى مروة ومسجد بالفيفاء ومسجد 
بذی حشب . 

ئم قدم رسول الله تل المدينة » وكان إذا قدم من سفر بدا با مسجد فركع فيه 
ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاء الاغون فيهم كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وغيرهم » فجعاوا يعتزرون إليه ويحلفون له 
رکانوا بضعه وثمانین رجلا فکان رسول الله که قبل منهم على نيهم ویکل 
سرائرهم إلى الله حتى جاء كعب بن مالك فسلم عليه » فتبسم رسول الله ل 
تبسم المغضب ثم قال : ١‏ تعال » ! فجاء كعب بن مالك یمشی حتی جلس 
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بين يديه » فقال له النبى جه :« ما حلفك !ألم تكن ايتعت ظهرك » ؟ قال : 
بلی یا رسول الله ته ! والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى 
سأحرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلاً وإن لى لساناً » ولكن والله | لقد 
علمت لفن حدئتك اليوم حديشا كاذياً لترضين به عنى ولي وشكن الله أن 
يسخطك على » ولئن حدثتاك حديثا صادقا جد على فيه » وإنی لأرجو عقبى 
الله فيه › لا والله ما کان لى عذر! والله ما كنت قط أقوى وأيسر منى حين 
تخلفت عنك ! فقال رسول الله ته ٠:‏ أما هذا فقد صدق » قم حتى يقضى 
لله فيك ١‏ ؛ فقام وثار معه رجال من بنى سلمة واتبعوه وقالوا : ما علمناك 
كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد عجرت أن لا تکون اعتذرت إلى رسول الله 
که كما اعتدر إليه اخلفرن > رقد کان کافیك ذنبك استغفار رسول الله تل 

لك » وجعلوا ينوبونه حتى أراد أن يرجع إلى رسول الله تله ويكذب نفسه ثم 
قال لهم : هل لقي هلا رمد خیری ۲ فالا : نعم » رجلان قالاً مشل ما قلت 
وقال لهما ما قال لك » قال : ومن هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
الواقفى . 

ثم نهى رسول الله تله عن كلام هؤلاء الفلائة ؛ فأما مرارة وهلال فقعدا فى 
بيوتهما » وأُما كعب بن مالك فكان أشب القوم وأجلدهم » وكان يخرج 
ويشهد الصلاة مع السلمين وبطوف فى الأسواق ولا يكلمه أحد » ويأتى رسول 
الله تله ريسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة ويشول فى نفسه : هل حرك 
شفتيه برد السلام على أم لا ! ثم يصلى قريباً منه ويسارقه النظر » فإذا أقبل 
کعب على صلاته نظر إليه رسول الله ت » وإذا التفت نحوه أعرض عنه » حتى 
طال ذلك عليه من جفوة المسلمين . 

ثم مر کعب حتی تسور جدار أبى قتادة - وهو ابن عمه وأحب الناس إليه . 
فسلم عليه » فلم يرد عليه السلام » فقال له : يا أبا فاد: 1 أدغدك الد هل تمم 
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عينا كعب ورثب فعسور الجدار ثم غدا إلى السوق » فبينا هو يمشى رإذا نبطى‎ 
من نبط الشام يسأل عنه ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة وهو يقول ؛ من يدل‎ 
على كعب بن مالك ؟ فجعل الناس يشيرون إليه حتى جاء كعبا فدفع إليه‎ 
كتابا من ملك غسان فى سرقة حرير فيه : أّما بعد فإته بلغنا أن صاحبك قد‎ 
جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك » فلما قرا كعب‎ 
الكتاب قال : وهذا من البلاء أيضاً › قد بلغ بى ما وقعت فيه أن طمع فى‎ 
رجل من أهل الشرك » ثم عمد بالكتاب إلى تنور فسجره به » ثم أقام على‎ 
ذلك حتى إذا مضى أربعون ليلة تاه رسول الله تله فقال : إن رسول الله م‎ 
يأمرك أن تعتزل امرأتك ! فقال كعب : أطلقها ام ماذا ؟ قال : بل اعتزلها ولا‎ 
تقربها » و أرسل إلى مرارة ولال بمثل ذلك » فقال كعب لا مرأنه + الحقى‎ 
وجاوت ار‎ ٠ اهلك فکرنی عددهم جی پقعی لل فی هذا لأر ٠ا هر قاض‎ 

هلال بن أمية فقالت : يا رسول الله ! إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا 
خادم له » أفعكره أن أحدمه » قال : لا » ولكن لا يقربنك ! قالت : والله يا 
رسول الله ما به حرکة إل ! والله ما زال یکی مذ کان آمرہ ما کان | إلى يومه 
هذا » والله لقد تخوفت على بصره ؛ فلبشوا بعد ذلك عشر لیال حقى كمل 
خحمسون ليلة من حين نهى رسول الله تل المسلمين عن كلامهم » فصلى 
كعب بن مالك الصبح على ظهر بيت من بيوته على الحال التى ذكر الله منه: 
ضاقت عليه الأرض برحبها وضاقت عايه نفسه » إذ سمع صوت ضارخ أرفى 
على سلع یقول بأعلی صوته : يا كعب بن مالك ! أبشر ‏ فخر کعب لله 
ساجدا وعرف أنه قد جاء الفرج عبر رسول اه ک4 رة ال لبهم حن 

صلى الصبح › » ثم جاء كعباً الصارخ بالبشری فنزع ثوبیه فکساهما إیاه ببشارته 

» واستعار ثوپین فابسهما » ثم انطلق يم رسول الله تلل » وتلقاء الناس هنان 
بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة الله عليك ! حتى دحل المسجد ورسول الله له 
جالس حوله الناس » فقام إليه طلحة بن عبيد الله وهنأه » فلما سلم كعب على 
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رسول الله ت قال له رسرل الله تله ووجهه برق بالسرور : ١‏ أبشر بخیر يوم مر 
عليك منذ ولدتك أمك » ! فقال كعب : أمن عندك يا رسول الله أم من عند 
لله ؟ قال « بل من عند الله » ثم جلس بين يديه فال : يا رسول الله ! إن 
من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله » فال رسول الله تله : 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » » فقال : إنى مسك سهمى الذى 
بخیبر » ثم قال : يا رسول الله! إن الله قد مجانى بالصدق » فإن توبتى إلى الله أن 
حلت إلا سدقا ما بقيت ء فلا عليهم رسرل ال که قد تاب الله على 
لبي والمهاجرين والأنصار ) - إلى قوله : « إن الله هو الاب الرحيم ٠‏ . 
ثم لاعن رسول الله تله بين عويمر بن الحارث بن عجلان - وهر الذى يقال 
له عاصم - وبين امرأته بعد العصر فى مسجد فى شعبان › وذلك أنه نه اتی رسول 
الله ته فقال : يا رسول الله ! لو أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ 
إن تکلم تکلم بأمر عظیم ! إن سکت سکت على مشل ذلك ! فلم یجبه رسول 
الله ته » فلما كان بعد ذلك اتی الى له فقال : يا رسول الله ! إن الذى 
سألتك عنه قد ابعلیت به ! فأنرل الله هذه الآيات < والذين يرمون أزراجهم ٠٠4‏ 
حتی ختم الآیات » فدعا رسول الله تله عاصما فتلا عليه ووعظه وذکره 
وأحبره أن عذاب الدنيا هون من عذاب الآخحرة » فقال عاصم : لا والذى 
بعثك! ما کذبت علیھا › ثم دعا بامرأته فوعظها وذكرها أن عذاب الدنيا هون 
من عذاب الآخرة » قالت : لا والذى بعشك بالحق ! فبدأً بعاصم فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين » وأمر رسول الله تله فرضع يده على فيه عند الخامسة وقال + احار 
فإنها موجبة ! ثم ثنى بامرأته فشهدت اربع شهادات بالل إنه لمن الكاذبين . 
(۱) سورة الشوبة آي ۱۱۷ و۱۱۸ ء وتربة کعب هذہ قد الم بها فی صحیح البخاری - المغازى - 


وصحيح مسلم - التوبة » ومسند الإمام أحمد ۳ / ٠٥٦‏ ؛ وتفسير العابرى سورة التوبة آية ٠١۸‏ . 
(9) سورة النور آية ‏ وما بعدها . 
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رالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ؛ ثم فرق بينهما وألحق‎ 
. الولد بالام‎ 

وماتت ام کلثوم بنت رسول الله تله فى شعبان » وغسلتها صفية بنت عبد 
الطلب » ونزل فى حفرتها على والفضل وأسامة . 

وورد على رسول الله تله كتاب ملوك حمیر فی رمضان مقرین بالإسلام › 
فکنب إلیهم رسول الله ته کتاب جوابهم وپعثه مع عمرو بن حزم * بسم اله 
الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله - ته - إلى شرحبيل بن عبد كلال 
رالحارث بن عبد كلال قيل ذى رعين ومعافر وهمدان » أما بعد » فقد رفع 
زسولكم » وأعطيتم من المغاام حمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر 
فى العقار » وما سقت السماء إذا كان سيحا أو بعلاً ففيه العشر إذا بلغ حمسة 
إرسق ؛ ويا سقى بلرشاء والاية قي نص ادر إا بلغ عة ردق ٠‏ ري 
كل خحمس من الإبل سائمة شاة إلى ا ن تبلغ أريعاً وعشرين » فإذا زادات واحدة 
على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد نت مخاض فابن لبون ذکر 
إلى أن تبلغ حمسا وثلائين » فإن زادت واحدة على حمس ولاثين ففيها ابنة 
يون إلى أن بلغ حمسا رامين » فإن زادت واحدة على حمس رامين ففيها 

حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت على الستين واحدة ففيها 

جذعة إلى أن تبلغ حمسا وسبعين » فإن زادت واحدة على خمس وسبعين 
ففيها ابتعا لبون إلى أن تبلغ تسعين » فإن زادت واحدة على التسعين ففيها 
-حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ؛ فما زاد على عشرين ومائة 
ففی کل امین بدت لبو » ری کل حمسن حف اروا احمل وی رل 
ثلائين باقورة تبيع ع جاع ر جلعة » وفى كل أربعين باقورة بقرة . وفى كل 
أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة » فإذا زادت على عشرين ومائة 
واحدة ففيها شاتان إلى ا » فإن زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ 
ثلائمائة» فإن زادت ففى كل مائة شاة شاة . ولا تؤخذ فى الصدقة بهرمة ولا 
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عجفاء رلا ذات عوار ولا تيس الغنم . ولا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين 
مجعمع خشية الصدقة » وما أحذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسرية 
. وني كل حمس أواق من الورق حمسة دراهم » وما زاد ففى كل أربعين 
درهماً درهم » ولیس فیما دون حمس اراق شىء . وف کل أربعین ديتارا دینار 
. وإن الصدقة لا محل محمد ولا لأهل بيته » إنما هى الزكاة بزكى بها أنفسهم 
» فى فقراء المؤمنين وفى سبيل الله . وليس فى رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شىء 
إذا كانت تؤدى صدقنها من العشر » وليس فى عبد المسلم ولا فرسه شىء . وإ 
أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله » وقتل النفس المؤمنة بغير حقء 
رالفرار فى سبيل الله يوم الزحف » وعقوق الوالدين » ورمى احصنة » وتعلم 
السحر + وأكل الربا » وأكل مال اليتيم . وإن العمرة هى الحج الأصغر › ولا 
يمس القرآن إلا طاهر . ولا طلاق قبل إملاك » ولا عاق حتى يتاع . ولا 
یصلین حد منکم فی ثوب واحد لیس على منکبیه شیء › ولا یحتبین فی ثوب 
راحد ( لیس بین فرجه وبين السماء شیء » ولا يصلین أحدکم فی ثوب 
واحد) وشقه باد » ولا يصلين أحد منكم عاقصاً شعره . وإ من اعتبط مؤمناً 
قتلاً عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول . وإن فى النفس الدية مائة من 
لإبل وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفى اللسان الدية » وفى الشفتين 
الدية » وفى البيضتين الدية وفى الذكر الدية » وفى المأمومة ثلث الدية » وفى 
الجائفة ثلث الدية وفى الرجل الواحدة نصف الدية ء وفى الصاب الدية » وفى 
العينين الدية » وفى المنقلة حمس عشرة من الإبل » وفى السن حمس من 
لإبل » وفى الموضحة حمس من الإبل . وإن الرجل يقت بالرأة . وعلى أهل 
الذهب ألف ديار ٠‏ فقرىء الكتاب على أهل اليمن . 

ثم بعث رسول الله ته معاذ بن جبل إلى اليمن وذكر أنه ته صلى الغداة 
ثم أقبل على الناس بوجهه فقال : يا معشر المهاجرين والأنصار | یکم ينتدب 
إلى اليمن ؟ فقام عمر بن الخطاب فقال :نا يا رسول الله ! فسكت عنه ثم 
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قال : ٠‏ يا معشر المهاجرين والأنصار ٩‏ ! أيكم ينتدب | إلى اليمن » ؟ فقام معاذ 
ابن جبل فقال :أنا يا رسول الله ! فقال ٠:‏ يا معاذ أنت لها ! يا بلال ائتنى 
بعمامتی » | فأتاه بعمامته فعمم بها رأسه » ثم حرج رسول الله تل رالمهاجرین 
والأنصار يشیعون معاذاً وهو راکب ورسول الله ته يمشى إلى جاب راحلعه ؛ 
ثم قال : ١‏ يا معاذ ! أوصيك بتقوى الله » وصدق الحديث » وأداء الأمانة وترك 
الخيانة » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وخفض الجناح » وحفظ الجار ء 
ولين الكلام ورد السلام » والتفقه فى القرآن » والجزع من الحساب » وحب 
الآخرة على الدنيا » يا معاذ ! لا تفسد أرضا » ولا تشعم مسلماً » ولا تصدق 
کاذباً ولا تکذب صادقاً » رلا تعص إماماً » رإنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ء فإذا عرفو الله فأخبرهم أن الله قد 
فرض علیهم حمس صلوات فى يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم ان اله 
تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم › فإذا أطاعوا 
بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال التاس » يا معاذ ! إنى أحب لك ما أحب 
لتفسی وأکره لك ما أكره لها يا معاذ ! إذا أحدثت ذنباً فأحدث له توبة السر 
بالسر والعلانية بالعلانية » يا معاذ ! يسر ولا تعسر » واذكر الله عند كل حجر 

ومدر يشهد لك يوم القيامة » يا معاذ ! عد المريض › وا وأسرع فى حوئج الأرامل 
والضعفاء » وجالس المساكين والفقراء » وأنصف الناس من نفسك » وقل الحق 
حيث كان » ولا يأحدك فى الله لومة لائم » والقنى على الحال التى فارقتنى 
علیها » . فقال معاذ : بأبی وأُمی أنت يا رسول الله ! لقد حخاتنى أمراً عظيماً 
ادع اله لی على ما قلات عليه ف ی و ر 
رسول الله تله إلى المدينة وأصحابه . ثم أردفه بای موسی الأشعرى > فلما قدم 
صنعاء صعد منبرها فحمد الله وألنى عليه ثم قراً عليهم عهده ثم نزل › فأتاه 
صناديد صنعاء فقالوا : يا معاذ ! هذا منزل قد هيأناه لك وهذا منزل فرغناه لك 
قال : بهذا اُوصانی حبیبی > أوصانى رسول الله تل أن لا تأحذك فى الله لومة 
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لام وخلع سول له معابن جيل من مال خراك ئه حیث اشتدوا عليه 
وبعثه إلى اليمن وقال : ١‏ لعل الله يجبرك ٠‏ ! . 

وقد وفد کلاب علی رمرل ال غ لاتة عدر ترا مهم ید بن ربيعة 
ا و من الأنصار إلى بنى تميم غار علیھ ر وسبی منهم ب النساء اولان 
وأحذ منهم عشرين رجلا فقدم بهم المدينة » فوضع رسول الله ك لحسان متبرا 
فقام عليه › فقال رسول الله له : « إن الله يؤيد -حساناً بروح القدس » » فقال 
القوم : شاعرهم أشعر من شاعرنا وخطيبهم أخطب من خطيبنا . 

وقد وفد الطائف ونزلوا دار المغيرة بن شعبة وطلبوا الصلح » فأمر النبى ل 
خالد بن سعيد بن العاص أن يكتب لهم كتاب الصلح . 

ومرض عبد الله بن ابی بن سلول فی لیال بقین من شوال › ومات فی ذی 
القعدة » وكان النبى له يعوده » فلما مات جاء ابنه إلى رسول الله لله فقال : 
يا رسول الله ! أعطنى قميصك أكفنه فيه ء فأعطاه رسول اله 4# قميصد ء وأبى 

قبره فصلى عليه فنزلت الآبة < ولا صل على أحد مهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره 4 ٩‏ . 1 

وقدم وفد بنى فزارة وهم بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن وقدم وفد 
بى علرة ثلائة عشر رجلا وتزلوا على المقداد بن عمرر . 

وفرض الله تعالى الحج على من استطاع إليه سبيلاً » فبعث رسول الل تله أبا 
بكر يحج بالناس من المدينة فى ثلائمائة نفس › وبعث معه عشرين بدنة مفتولة 
قلائدها » ففتلتها عائشة بيدها وقلدها وأشعرها » وساق أبو بكر لنفسه خمس 
دنات ۲ رحج ممه عبد الرحمن بن عوف فما بلغ المرب ررب بالصح س 
بو بكر خلفه رغوة وأراد أن يكبر الصلاة فرقف عن التكبير وقال ١‏ هذه رغوة 
() الشاعر الجاهلى المشهور أحد شعراء المعلقات السبع وعند ما دخل فى الاسلام أثشد بيتا من الشعر قال 


فيه الحمد لل الذی لم پات اجلی ہیی کسانی من الاسلام سر بالا 
ثم امتنع عن قول الشعر وعندءا راد عمر بن الخطاب أن يستدشاده شعرا أبى رقال لقد أبدلنى الله حيرا من 
الشعر رتلا سورة البقرة . 


(۲) سورة التوبة آية ۸٤‏ . 
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وسیل ا اعا اند ا لوسرل اڈ کے ئی سے عا ن کرد‎ 
رسول الله تله فنصلى معه ! فإذا على عليها فقال أبو بكر : امير أُم رسول ؟‎ 
فقال : لا » بل رسول الله تله أرسلنى ببراءة أقرأها على الناس فى مواقف الحج؛‎ 
فقدموا مكة فقراً على الناس سورة براءة حتى خحتمها › فلما کان يوم عرفة قام‎ 
بو بكر فخطب الناس وعرفهم مناسكهم > حتى إذا فرغ قام على فقرأها على‎ 
الناس حتى ختمها » فلما كان يوم النحر خحطب أبو بكر الناس وحدثهم عن‎ 
إفاضتهم ونحرهم ومناسكهم » فلما فرغ قام على فقراً على الناس براءة حتى‎ 
حعمها لينبذ إلى كل ذى حق حقه وذى عهد عهده وأن لا يحج بعد هذا العام‎ 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » فلما كان يوم النفر الأول قام بو بكر وحطب‎ 
اناس وحدثهم کیف ینفرون وکیف یرمون فعلمهم مناسکهم › فلما فرغ قام‎ 
. على فقراً على الناس براءة حتى ختمها » ثم رجعوا إلى المدينة‎ 
السنة العاشرة من الهجرة‎ 

حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا قرة بن 
خالد عن أبى جمرة الضبعى قال : قلت لابن عباس : إن لى جرة ينبل لى فيهاء 
فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشیت أن أفتضح من حلارته » قال : قدم وفد 
عبد القيس على رسول الله ته فقال : ١‏ مرحباً بالوفد غیر خزایا ولا ندامی » ! 
قالوا : : يا رسول الله ته ! إن يتنا ويينك المش ركين من مضر » وإن لا نصل إليك 
إلا فى أشهر الحرام فحدثنا جملاً من الأمر إذا أحذنا به دخانا الجنة وندعوا إليه 
من وراءنا » فقال : ١‏ آمركم بأريع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله » وهل 
تدرون ما الإيمان بالله » ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان » وأن تعطوا الخمس من المغنم؛ 
وأنهاكم عن النبيذ فى الدباء والنقير والحنتم وا لمرفت ۲“ . 

قال : فى أول هله السنة قدم وفد عبد القيس على رسول اله ل » » فلما دنوا 
من المدينة تركوا رواحلهم وبادروا إلى النبی چ » ونزل عبد الله بن الأشج 
() النبيذ والنقير والحنتم رالزفت كلها أثراع للخمور وهى حرام . 
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العبدی فعقل راحاته ونرع ثیابه فلبسها ثم انی رسول الله که › فقال النبى له : 
١‏ إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة » - سألوا عما ذكرنا . 
ثم بعث رسول الله تله حالد بن الوليد إلى بنى عبد المدان فى شهر ربيع 
الأرل وهم ينو الحارث بن كعب وأسلموا » وحذ العصدقة من أغنيائهم وردها 
على فقرائهم . 
ثم بعث رسول الله له عمرو بن حزم عاملاً على جرا » فخرج وأقام 
عندهم يعلمهم السنة ومعالم الإسلام إلى أن توفى رسول الله تله وهو على 
جران . 
«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ٩‏ . 


وقدم بعده وفد طىء فيهم زيد الخيل وهو اسه“ . 

ثم قدم جرير بن عبد الله البجلى » فبعشه رسول الله تله إلى هدم ذى 
الخلصة»ء فهدمها . 
رسول الله تله إلى جرش فافتتحها » وکان عامل للنبى تله . 
وأخبره انه سماء محمداً وکناه أا سليمان . 

وقدم وفد سلامان » وهم سبعة نفر رأسهم حبيب السلامانى . 
بعدك آمنت بك وصدقتك » وفى يد رسول الله تله جريدة فقال النبى تله : «لو 
سألتنی له الجريدة ما أعطيتكها ! ولن تعدو أمر الله فيك » ولغن أدبرت ليغفرن 
لك الله » إنى لأراك الذى أريت » » وذلك أن رسول الله ته قال : «بينا أنا نائم 


(1) أى أميرهم رقائدهم . 
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ریت فی یدی سوارین من ذهب ب فاش شأنھما » فأرحی إلى فى المنام أن 
انفخهما » فنفختهما فطارا ء فأولتهما الكذابين : أحدهما العنسى » والأخر 
مسيلمة صاحب اليمامة » . 

وقدم وفد غسان ووفد عيبس ووفد كندة ووفد محارب ووقد حولان 6 وکان 
ابی ته إذا قدم عليه الوفود لبس أحسن ثيابه وأمر أحبابه بذلك . 


وقدم وفد مراد رأسهم | فروة بن مسيك المرادى » واستعمله رسول الله تاه على 
مراد ومذحج . وبعث رسول اله كه خالد بن الوليد على الصدقان إليهم وکتب 
لهم كتاباً بذلك . 

ودخل أبو ذر على رسول الله ته المسجد رهو جالس وحده فقال: يا ایا ذر 
| إن للمسجد ية » » قال : وما خیته يا رسول الله ؟ قال : رکعتان ۲ » فقام 
فرکعهما › ثم قال : إنك أمرتنى بالصلاة فما الصلاة ؟ قال: خير موضوع 
فمن شاء أقل ومن شاء أكثر » ! فقال : يا رسول الله أى الأعمال أحب إلى 
اله؟ قال ٠:‏ إيمان بالله وجهاد فى سبيله ٠‏ » فأى المؤمنين أكملهم إيمانا ؟ 
قال ٠:‏ أحستهم خلقا» »قال : فأى المسلمين أفضل ؟ قال «من سلم 
المسلمون من لسانه ويده ٠‏ » قال : فأئ الهجرة أفضل ؟ قال ٠:‏ من هجر 
السوء» قال : فأى اليل أفضل ؟ قال ٠:‏ جوف: الليل الغابر » » قال : فأى 
الصلاة أفضل ؟ قال ٠:‏ طول القنوت ٠‏ »› قال : فأى الرقاب أفضل »قال : 
«أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ٠‏ › قال : فأى الجهاد أفضل ؟ قال : من عقر 
جواده وأهريق دمه » » قال : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : د جهد من مقل إلى 
فقیر فی سر» › قال : فما الصوم أفضل؟ قال : ٠‏ فرض مجزى رعند اله 
أضعاف كثيرة ۲ » قال : فأى آية ما أنزلها الله عليك أفضل ؟ قال : «آية 
الکرسی » » قال : يا رسول الله ! كم النبيون قال : مائة ئة ألف وأربعة وعشرون 
الف نبی قال : کم المرسلون منهم ؟ قال : ١‏ ثلائمائة وثلائة عشر جما غفيراًا › 
قال : من کان اول الأنبیاء ؟ قال : « آدم ٩‏ » قال : وکا من الأنبياء مرسلاً ؟ 
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ثم‎ ٤ قال :۱ نعم ؛ حلق اله آدم يده وتفخ فيه من روحه لم سواه وکلمه قباد‎ 
› قال : يا أبا ذر اربع من الأنبياء سريانيون : آدم وشیث وخنوخ - وهوإدریس‎ 
وهو أول من حط بالقلم - ونوح'؛ وأربعة من العرب : هود وصالح وشعيب‎ 
ونبيك محمد » وأول الأنبياء آدم رأخرهم محمد تل » وأرل نبى من ياء بنى‎ 
إسرائیل موسی رآخرهم عیسی » وپینهما الف نبی » ؛ قال : یا رسول الله | کم‎ 
أنرل الله من كتاب ؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب » أنرل على شيث خمسين‎ 
› صحيفة » وعلى إدريس ثلاثين صحيفة » وأنزل على إبراهيم عشر صحائف‎ 
وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل التوراة والانجيل والزبور‎ 
؛ قال : با رسول الله ! فما کانت صحف إبراهیم ؟ قال ۰ کانت‎ ٤ والفرقان‎ 
أمغال كلها : أيها الملك المساط المبتلى المغرور ! إنى لم أبعثك لتتجمع الدنيا‎ 
بعضها على بعض ولكن بعشتك لترد عنى دعوة المظلوم » فإنى لا أردها ولو‎ 
کانت من کافر ؛ وعلی العاقل ما لم یکن مغلوباً علی عقله ان یکون له‎ 
ساعات ؛ ساعة يناجى فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها‎ 
فى صنع الله عز وجل » وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال ؛ فإن هذه الساعة‎ 
› عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب » وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه‎ 
مقبلاً على شأنه » حافظاً للسانه » فإنه من حسب کلامه من عمله قل کلامه‎ 
رعلی العاقل أن یکون طالباً لثلاٹ مرمة عاش » وتزود لمعاد‎ ٤ إلا فيما يعنيه‎ 
وتلذذ فی غیر محرم ۲ ؛ وقال : یا رسول الله ! فما کانت صحف موسی ؟‎ 
قال: « كانت عبرا كلها : عجبت لن أيقن با موت ثم يفرح » وعجبت لمن‎ 
: أيقن بالقدر ثم ينصب » وعجيت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل » » قال‎ 
هل ازل الله عليك شیا ما کان فی صحف إبراهیم وموسی ؟ قال یا پا ذر‎ 
قال : یا رسول‎ » ٤ O9 تقرا < قد آقح من تزکُیٰ 9 وذکر اسم ره فُصلّیٰ‎ 
› أوصيك بتقوى الله فإنه زين لأمرك » » قال : زدنى‎ ٠ : الله ! أوصنى » قال‎ 
قال : «عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر‎ 
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دينك » وإياك والضحك فإنه يميت القلوب ويذهب نور الوجه ٠‏ » قال : زدنى › 
قال : « أحب المساكين ومجالستهم ١‏ » قال : زدنى » قال ٠:‏ قل الحق ولو 
کان مراً؛» قال : زدنی › قال ١:‏ لا تخف فی الله لومة ئم ٠‏ › قال : زدنی » 
قال: «ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك ولا جد علیهم فیما تأنی » › ثم 
قال :« یا أبا ذر ! كفى للمرء غياً أن يكون فيها حصال : يعرف من الناس ما 
يجهل من نفسه › ویتجسس لهم ماهو فيه › ویژذی جلیسه فیما لا یعنیه » یا با 
ذر !لا عقل كالتدبير » ولا ورع كالكف › ولا حسب كحسن الخلق ) . 

ثم بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه سرية إلى اليمن فى شهر رمضانء 
قال : يا رسول الله ! كيف أصنع ؟ قال ٠:‏ إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم 
حتى يقاتلوك » فإن قاتلوك فلا تقائلهم حتی يقتلا منکم قتیلاً » فإن قتلوا 
منكم قغيلاً فلا تقانلوهم حتى تروهم أناة فإذا أنيتهم فقل لهم : هل لكم أن 
تخرجوا من أموالكم صدقة فتردونها على فقرائكم ؛ فإن قالوا : نعم » فلا تبغ 
منهم غير ذلك ؛ ولأن يهدى الله على يديك رجلا واحداً خير لك ما طلعت 
عليه الشمس » . 

وتزل على رسول الله 4# للا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر 
والمجاهدون €“ فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال : يا رسول الله 4# ! إلى 
حب الجھاد فی سبیل الل ولکن بی ما تری › قد ذهب بصری › قال زید بن 
ثابت : فثقلت فخلذه على فخدی حتى خشيت أن ترضها : لم قال < غير اولي 
الضرر» . 

وقدم العاقب والسيد من جران فکتب لهم رسول الله تله كتاباً صالحهم 
عليه - فهو فى أيديهم إلى اليوم » وقالاً : يا رسول الله ابعث علينا رجلا أميناً 
تعطه ما سألتنا » فقال النبى ته ٠:‏ لأبعش إليكم رجلا أميناً حق أمين » . 
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ادرف لھا لی تی 1 عبيدة بن الجراح ا ؛ ومات أبو عابر راهب عند 

و ای ب تی راشای ورل لا کا فی تون ت سا رول 
الله تله زياد بن لبيد البياضى إلى البحرين ليأحذ منهم الصدقات . 

ربينما رسول الله تله قاعد مع أصحابه إذ طلع عليهم رجل شدید بیاض 
الفياب »ء شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر › » ولا يعرفه منهم أحد › 
حتی جلس إلى النبى الله تله فوضع ركبته إلى رکبته ووضع کفه على فخله ؛ 
ثم قال : يا محمد 1 أخبرنى عن الإسلام ؟ قال : « أن تشهد أن لا إله "إلا الله 
وان محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتی الركاة وتصوم رمضان وج البيت ك 
استطعت إليه سبيلاً ٠‏ » قال صدقت ! فعجبت المسلمون.منه يسأله ويصدقه ؛ 

ثم قال ؛ أحبرنى عن الإيمان » قال : « أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
وليو الآر والقدر کله خحیره وشره ٩‏ » قال : صدقت ؛ قال : أحبرنى عن 
الإحسان » قال : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ٠‏ ؛ قال 
صدقت » قال : فأحبرنى عن الساعة » قال : « ما المسؤول عنها بأعلم بها من 
السائل ٠‏ ء قال : فأخبرنى عن أماراتها » قال أن ملد لأمة رها ون ری 
الحفاة العراة يتطاولون فی البنيان ٩‏ قال : ثم انطلق فقال رسول الله له : 
جبریل » ناکم یعلمکم دینکم ٩‏ . 

ئم إن انبى ته أراد أن يحح حجة الوداع فأذنة فى التاس أنه خارج » فقدم 
المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله #ه » حتى أتى ذا الحليفة 
فولدت أاُسماء بنت عمیس محمد بن ابی بكر فأرسلت | إلى رسول الله له : 
کیف اصنع ؟ قال : ۰ اغتسلی » راستشفری بثوب وآخری ٩‏ . ثم صلی رسول 
الله ل فى المسجد وأمر ببدنة أن تشعر وسلت عنها الدم » ثم ركب القصواء 
فلما اسشوت به ناتته على البیداء اهل » ون بین يديه وخلفه وعن يمینه ویساره 


سی ای ما ین راکب ومان ۲ ورسرل ٹک بن هرهم »فام :لاه 
اللهم لبيك ! لا شريك لك لبيك ! إن الحمد والنعمة لك والملك › لا شريك 
لك ؛ وأهل الناس معه » فمنهم من أهل مفرداً ومنهم من أهل قارناً » حتى 
قدم رسول الله لله مكة من الثنية » فلما دحل مكة توضاً إلى الصلاة ثم دخل 
من باب شيبة » فلما أتى الحجر استلمه » ورمل ثلاثاً ومشى أربعاً » ثم تقدم إلى 
مقام إبراهيم فقراً < واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وجعل المقام بينه وبين 
البيت وصلى ركعتين › » قآ فيهما < فل هو الله أحد€ ر« فل يا يها الكافرون), 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه » ثم حرج من الباب إلى الصفا › فلما رقى على 
الصفا قرأ < إن الصفا والمروة من شعائر الله € رقال ٠:‏ أبداً ہما بدأ الله ٠‏ › 
فلما رقى عليها ورأى البيت استةبل القبلة وقال : « لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له ا ملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » لا إله إلا الله وحده 
» أجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده - قال ذلك ثلاث مرات ؛ 

فما ل ل ی ر ی ا 
مشى » فلما أنى المروة صعد عليها وفعل عليها ما فعل على الصفا » حتى إذا 
كان آخر طواف على الروة فقال : لواستقبلت ما استدبرت لم أسق الهدى 
ولجعاتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة ۲ ؛ 
فقال سراقة بن مالك بن جعشم : : يا رسول الله ! لعامنا هذا أو للأبد؟ فشبك 
رسول الله ته بين أصابعه وقال : ١‏ دلت العمرة ذ فی الج - مرتین - لا › 
بل للأبد » . 

وقدم على من اليمن فوجد فاطمة قد لبست ثياب صبغ واكتحلت » » فأنکر 
ذلك عليها فقالت : أ ہی آمرنی بھذا !ثم قال النبی ل لعلى : ١‏ ہم فرضت 
الحج ٠‏ ؟ قال : قلت : الهم ! إنى أهل بما أهل به رسولك قال سول ا 
ل : ١‏ فان معى الهدى فلا ل » » فكان الهدى الذى قدم به على بن أبى 
طالب من اليمن والذى أتى به البى تله مائة » فحل الناس وقصررا إلا النبى 
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که ومن کان معه هدی . 

واعتل سعد بن ابی وقاص فدخل عليه رسول الله تله » فبکی سعد فقال له 
اہی له : ما ييكيك ؟ . فقال : حشیت أن اموت بالأرض التى هاجرت منها 
كما مات سعد بن خولة ! فقال النبى & ٠:‏ اللهم اشف سعدا» - ثلاثاً ء 
فقال : يا رسول الله ! إن لى مالا كثيراً » وأنعماً ؛ ومورئتى بنت لى واحلة › 
أفأرصی بمالی کله ؟ فال : لا » قال : فالنصف ؟ قال ٠:‏ لا ) »قال : 
الغلث؟ قال ٠:‏ الفلث » والثلث كغير » إنك إن صدقت مالك صدقة › وإن 
تفقتك على عيالك صدقة » وما تأكل امرأتك من طعامك صدقة ون تدع 
أهلك بخير خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » اللهم أمض لأصحابى 
هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم » » لکن البائس سعد بن خحولة › یرٹی له 
رسول الله له أن مات بمكة . 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهل الناس بالحج » فصلى بهم الظهر 
والعصر والغرب والعشاء والصبح بمنى ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس » 
وأمر بقبة له فضربت له بنمرة › ثم سار رسول الله ت ولا تشك قريش إلا آنه 
واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية » فجاز رسول الله 
تله حتى جاء عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها » حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت له » فلما تى بطن الوادى خطب الناس وقال فى 

« إن دماء کم وأموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شه رکم 

هذا فى بلدكم هذا » ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع 
ودماء الجاهلية موضوعة » فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واسعحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أن لا يوطفن فرشكم أحداً 
تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح »› ولهن عليکم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف › وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدی إن اعتصمتم به : 
کتاب الله » رأنعم تسألون عنى فماذا انتم قائلون » ؟ قالوا : نشهد ناك قد 


فت ريت سحت فقالبأسجمه السا نها لى السماء ا اللهم 
اشهد ۲ !ڈ ثم أذن رأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر رلم يصل بينهما 
شيعا ء ثم ركب حتى أنى الموقف فجعل بطن القصواء إلى الصخرة وجعل جبل 
المشاة بين يديه واستقبل القبلة » فلم يزل واقفا - وا لمسلمون معه - حتى غربت 
الشمس وذهبت الصفرة قليلاً . ثم أردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله 
ته وقد شفق للقصواء الزمام ويقول بيده اليمنى : « أيها الناس السكينة ! كلما 
أتى جبلاً من الجبال أرحى لها قليلاً حتى تصعد » » فلما أتى المزدلفة صلى 
بها ا مغرب والعشاء بإذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيفاً » ثم اضطجع 
حتى طلع الفجر وصلئ الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب 
القصواء حتى أنى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل » ثم لم يزل 
واففا حتى أسفر جدا » ثم دفع قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل بن 
عباس حتى أتى محسر فسللك الطريق الوسطى التى تخرج إلى الجمرة الكبرى ؛ 
فلما أتى الجمرة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة » رماها من بطن 
الوادى بمثل حصى الخذف » ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة 
بیده» ثم أُعطی علیاً فنحر ما غبر منها وأشرکه فی هدیه › ومر من کل بدنة 
ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت » فأكلا من لحمها وشربا من مرقها › ثم 
کب رسول الله ته القصواء فأنى البيت فطاف طواف الزيارة » لم قال : ی 
نى عبد اللطلب اتزعوا » » فلولا أن يغلبكم الاس لتزعت معكم » » فناولوه دلوا 
من زمزم فشرب منه » ثم رجع 4 إلى منى وصلى الظهر بها ثم أقام بها أيام 
منی ثم ودع البيت وخرج إلى المدينة حتى دخلها والسلمون معه فأقام 
بالمدينة بقية ذى الحجة والحرم وبعض صغر . 
ذكر وفاة رسول اله کے 
أخبرنا أبو يعلى حدثنا أحمد بن جميل المروزى ثنا عبد الله بن المبارك أنا 
معمر عن يونس عن الزهرى أخبرنى أنس بن مالك أن السلمين بينماهم فى 
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ER a‏ لا رسول الله له قد 
كشف ستر حجرة عائشة ضظر إليهم وهم صفوف فى صلاتهم » ثم تبسم 
ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول اله تله يريد أن يخرج 
إلى الصلاة » وهم المسلمون أن يفتتنوا فى صلاتهم فرحا برسول الله له حين 
رأوه » فأشار إليهم رسول الله تله أن اقضوا صلاتكم » ثم دخل الحجرة وأرخى 
الستر بينه وبينهم وتوفى فى ذلك اليوم . 

yT 
صفر وهو فى بيت ميمونة حتى أغمى عليه من شدة الوجع » فاجتمع عنده‎ 
نسوة من أزواجه والعباس بن عبد المطلب وأم سلمة وأسماء بنت عميس‎ 
الخثعمية وهى أم عبد الله بن جعفر وأم الفضل بنت الحارث وهى أحت‎ 
ميمونة» فتشاوروا فی رسول الله ته حين أغمى عليه فلدوه وهو مغمر » فلما‎ 
: أفاق قال : « من فعل بى هذا » ؟ قالوا : يا رسول الله ! عمك العباس ء قال‎ 
هذا عمل نساء جن من ههنا » - وأشار إلى أرض الحبشة » فقالوا : يا زسول‎ 
الله ! أشفقن أن يكون باك ذات الجنب » فقال رسول الله ته : « ما كان الله‎ 
.» ليعذبنى بذلك الداء » » ثم قال : « لا يبقين أحد فى الدار إلا لد إلا العباس‎ 
فلما ثقل برسول الله تله العلة اسعأذنت عائشة أزواجه أن تمرضه فى بيتها‎ 
فأذن لها » فخرج رسول الله تله بين رجلين تخط رجلاه فى الأرض : بين‎ 
: عباس وعلی » حتى دحل بيت عائشة » فلما دحل بیتها اشتد وجعه فقال‎ 
» » «أهريقوا على من سبع قرب لم مخلل أوكيتهن لعلى أعهد إلى الاس‎ 
فأجلسوه فى مخضب لحفصة ثم صب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير‎ 
إليهن بيده أن قد فعلعن » ثم قال : « ضعوا لى فى المخضب ماء » » ففعلوا‎ 
. ضعرا لى فى الخضب ماء)‎ «٠: فذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق قال‎ 
: ففعلواء ثم ذهب لينوء فأغمى عليه فأفاق وقال : « أصلى الناس بعد » ؟ قالوا‎ 
لا يا رسول الله وهم ينتظرونك » والناس عکوف ینتطرون رسول الله تله لیصلی‎ 


بهم العشاء الأحرة » فقال yT‏ 
یا رسول الله ! إن ابا بكر رجل رقیق ونه إذا قام مقامك بکی › فقال :‹ مروا 
با بکر یصلی بالناس ٠‏ + ثم اُرسل إلى ابی بكر فأتاه الرسول فقال : إن رسول 
الله تله يأمرك أن تصلى بالناس » فقال أبو بكر : يا عمر ! صل بالناس ! فقال : 
أنت أحق » إنما أرسل إليك رسول الله ته » فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام . 

ثم وجد رسول الله تله من نفسه حفة فخرج لصلاة الظهر بين العباس وعلى 
وقال لهما : « اجلسانی عن یساره » » فکان بو بکر يصلی بصلاة رسول الله 
ته وهو جالس والناس يصلون بصلاة أبى بكر » ثم وجد حفة له فخرج 
فصلی خلف ایی بکر قاعداً فی ثوب واحد ثم قام وهو عاصب رأسه بخرقة 
حتی صعد النبر ثم قال : « والذی نفس يده ! إنى ائم على الحوض 
الساعة» » ثم قال : « إن عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآحرة ) فلم 
يفطن لقرله إلا بو بکر فذرفت عیناه وبکی وقال : بأبی وأمی ! نفدیك بآبائنا 
وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا ! فقال رسول الله تل ٠:‏ إن أَمنْ الناس على فى بدنه 
ودینه وذات يده ایو بکر » ولو کنت متخلا خلیلاً لاتخذت ابا بکر حلیلاً ولکن . 
أحوة الاسلام » سدوا كل خوحة فى المسجد إلا حوخة أبى بكر » » ثم تزل 
ودخل البيت وهی آخر خحطبة حطبها رسول الله 4 . 

فلما كان يوم الائنين كشف الستارة من حجرة عائشة والناس صفوف خلف 
بی بکر وکأن وجهه ورقة مصحف فتبسم رسول اله ته فأشار إليهم أن 
مکانکم وألقى السجف وتوفى آخحر ذلك اليوم > وکان ذلك اليوم لاثنتى عشرة 
حلون من شهر ريبع الأول . 


وكان مقامه بالمدينة عشر حجج سراء » وكانت عائشة تقول : توفى رسول 
الله ته فی بیتی ویومی وپین سحری ونحری » کان أحدنا يدعو بدعاء إذا 
مرض فذهبت أعوذ فرفع رأسه إلى السماء وقال : فى الرفيق الأعلى » ! ومر 
عبد الرحمن بن أبى بكر وفى يده جريدة خحضراء رطبة فنظر إليه » فظنئت أن له 


EREDAR 224 


N 
وسقطت من يده » فجمع الله بین ریقی وریقه فی آخر یوم من الدنیا وا وأول يوم‎ 
. من الاخحرة‎ 

وكان أبو بكر فى ناحية المدينة فجاء فدحل على رسول الله تله وهو مسجى › 
فوضع فاه على جبین رسول الله که وجعل یقبله ویبکی ویقول : بأبی وأمی ! 
طبت حياً وطبت ميتاً ! فلما حرج ومر بعمر بن الخطاب وعمر يقول : مات 
رسول الله تھ ولا يموت حعی يقتال المنافقین وخزیهم ! وکانوا قد رفعوا رژسهم 

ما رأوا با بكر فقال أبو بكر لعمر : أيها الرجل اربع على نفسك » فإ رسول 
TT‏ 
وما جعلنا لبشر من قبلك الح إن مت فهم الْخالدوة هة ثم اتی ایو یکر 
امنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيه ناش !إن كان محمد إلهكم الذى 
تعبدون فإن إ إلهكم قد ما٠‏ » وإن كان إلهكم الذى فى السماء فإن إلهكم لم 
بمت » ثم تلا اما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أقإن مات أو 
قا ل انقلبتم على أعقابكم )€ _ حتى ختم الآية ؛ وقد استيقن المؤمنون بموت 
محمد له . 

وقد كان لعبد المطلب بن هاشم من الأولاد ستة عشر ولدأ ذكور » منهم 
تسعة عمومة رسول الله ته وواحد والد رسول الله ته » وست من الإناث 
عمات رسول الله تله . 

فأما أولاد عبد المطلب الذكور منهم : عبد الله بن عبد المطلب والد رسول 
الله ته » والزبير بن عبد المطلب » وأبو طالب بن عبد المطلب » والعباس ابن 
عبد المطلب » وضرار بن عبد المطلب » وحمزة بن عبد المطلب › وا مقرم بن 
عباد المطلب » وأبو لهب بن عبد المطلب » والحارث بن عبد المطلب » رالغيداق 
ابن عبد المطلب . 
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فأما عبد الله والد رسول الله له فلم یکن له غير رسول الله که لا ذکر ولا 
شی » وتوفی قبل أن یولد رسول الله تله . 

وأما الزبير بن عبد المطلب فكنيته أبو الطاهر » من أجلة قريش وفرسانها من 
امبارزين » وكان متعاما يقول الشعر فيجيد. 

وأما أيو طالب ين عبد المطلب فإن اسمه عبد متاف » وكان هو وعبد الله 
والد رسول الله ته لام واحدة وكان أبو طالب وصى عبد المطلب لابنه فى ماله 
بعده وفی حفظ رسول الله که وبعده على من کان يتعهده عبد المطلب فى 
حيانه ؛ ومات أبو طالب قبل أن يهاجر رسول الله ته إلى المدينة بثلاث سنين 
وأربعة أشهر . 

وأما العباس فكنيته أبو الفضل » وكان إليه السقاية وزمزم فى الجاهلية » فلما 
افتتح رسول الله تل مكة دفعها إليه يوم الفتح وجعلها إليه ؛ ومات العباس بن 
عبد المطلب سنة اثنين وثلائين فى خلافة عثمان بن عفان . 

وأما ضرار فإنه يقول الشعر ويجيده » ومات قبل الإسلام ولا عقب له .وأما 
حمزة فکنیته أبو لیلی » وقد قیل : أبو عمارة » واستشهد يوم أحد › قتله وحشى 
ابن حرب مولی جبير بن مطعم فى شوال سنة ثلاث من الهجرة » وکا حمزة 
كبر من النبى له بسنتين .. 

وأما المقوّم فكان من رجالات قريش وأشدائها » هلك قبل الإسلام ولم يعقب 

وأما أبو لهب فإن اسمه عبد العزى أبو عتبة » وإنما كنى أيا لهب لجماله » 
وکان حول » یعادی رسول الله ڪه من بين عمومته ویظهر له حسده إلى أن 
مات عليه . . 

وأما الحارث - وهو أكبر ولد عبد المطلب - اسمه كنيته › وهو تمن شهد 
حفر زمزم مع عبد المطلب قديماً . ) 
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U‏ الغيداق فإنه کان من سد قریش اجلادنا » ومات قبل الوحى ولم 

رأما بنات عبد المطلب فإن إحداهن عاتكة بدت عبد المطلب »› وأميمة بدت 
عبد المطلب » والبيضاء وهى أم حكيم » وأروى بنت عبد المطلب » وصفية بنت 
عبد المطلب » ربرة بنت عبد المطلب . 

وأما عاتكه فإنها كانت عند أبى أمية بن المغيرة الخزومى . 

وأما أميمة فإنها كانت عند جحش بن رئاب الأسدى . 

وأما البيضاء فإنها عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس . 

وأما صفية فكانت عند العوام بن خويلد بن أسد ٠‏ 

وأما برة فإنها كانت عند عبد الأسدى بن هلال الخزومى . 

ولم يسلم من عمات النبى كه إلا صفية » وهى والدة الزيير بن العوام » 
رتوفیت صغیة فی خلافة عر بن اا - فهذا ما يجب أن يعلم من ذكر 

وما نساء رسول الله تله فان رسول الله تله تزوج خديجة بنت خويلد بن سد 
این عبد العزی بن قصى بن كلاب بن مرة بمكة قبل الوح ورسول الله ڪه 
ابن خمس وعشرين سنة » وكانت خحديجة يجة قبله خت عتيق بن عائذ بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم » وولد له منها اولاده إلا إبراهیم › » وتوفیث حديجة بمكة 
قبل الهجرة . 

ثم تزوج بعد موت خديجة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد 
ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى » وأمها الشموس بنت قيس 
ابن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار؛ 
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خلا سول اله إلى عمها وان بن عبد شس » زكانت قبل ذلك غت 
السکران بن عمرو أخحی سهیل بن عمرو من بنى لؤى وكانت امرأة ثقيلة ثبطة ؛ 
وهى التى وهبت يومها لعائشة وقالت : لا أريد مثل ما تريد الدساء » وتوفيت 
سودة سنة لحمسين . 

ئم تزوج رسول الله ته عائشة بنت أبى بكر بن أبى قحافة الصديق فى شرال 
وهی بنت ست › وہنی بها وهى بنت تسع بعد الهجرة › وتوفيت عائشة ليلة 
لشلاثاء لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان سنة سبع وخمسين » وصلى عايها 
أبو هريرة » ودفنت بالبقيع » ولم يتروج رسول الله تله بكرا غيرها . 

ری رسرل ا حاسة بت عمر بن الخطاب فی عبان مها 
زینب بنت مظعون بن حبیب بن رهب بن حذافة بن جمح وکانت قبل ذلك 
خت خیس ین حلاف ان ر قيس » وذلاك فى سنة ثلاث من الهجرة › رترفيت 

ثم تزوج رسول الله تل فى هذة السنة فى شهر رمضان زينب بنت خزيمة بن 
الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة 
التى يقال لها : أم المساكين » وكانت قبله مخت الطفيل بن الحارث » رى 
ول من لحقت بالنبی تله من نسائه . 

ثم تزوج رسول الله ته فى السنة الرابعة من الهجرة أم سلمة بنت أبى أمية 
ای ال ی جد لله بن عر بن خروم » رمات آم سلمة نة تسع مسین 

ثم تزوج رسول الله تلل فی سنة حمس زینب بشت جحش بن راب بن پعمر 
بن صبرة بن مرة بن کبير بن غنم بن دودان بن سد بن خزيمة » وکانت قبل 
ذلك عند زید بن حارثة مولی رسول الله ل » وترفيت زينب هذه سنة عشرين . 


ئم اصطفی رسول الله 4# صفية بدت حيي بن أحطب فى سنه سبع وهی 
من بی إسرائیل » وکانت قباة ه عند کنانة بن ایی العقيق » ساها رسول الله ا 
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فاصطفاها وكانت ممن اصطفاها وأعتقها وتزوج بها » ومانت صفية بنت حيى‎ 
. سنة حمسين‎ 

ثم تزرج رسول الله له فى آحر هذه السنة أم حبيبة بنت أبى سفیان بن 
حرب » وکانت قبله حت عبید الله بن جحش » وكانت بأرض الحبشة مع 
زوجها مهاجرة فمات زوجها عبيد الله بن جحش » فبعث زول الله ته عمرو 
ابن أمية الضمرى إلى النجاشى ليخطبها لرسول الله ت وكان وليها فى تلك 
الناحية إذ كان سلطاناً ولم يكن ولى بتلك الناحية » والساطان ولی من لا ولی 
له > وكان الذى تولى الخطبة عليها والسعى فى أمرها سعيد بن العاص > وکا 
رليها حينشذ بالبعد » فخرجت أم حبيبة مع جعفر بن أيى طالب من أرض 
الحبشة إلى رسول الله که » وماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعين . 

وتزوج رسول الله ته ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن 
روببة بن عبد الله ين عامر بن صعصعة وکانت قبله حت أبی رهم بن عبد 
المزی من بنى عامر بن لؤى » وماتت ميمونة سنة ثمان وثمانين > وهی خالة 

وتزوج رسول الله چ جويرية بنت الحارث بن ابی ضار المصطلقية . 
وکانت قبله عند صفوان بن تمیم - سباها رسول الله ته فى غزوة بنى 
المصطلق » فصارت لثابت بن قيس بن الشماس » فاشتراها رسول الله له 
وأعتقها » وتوفيت جوبرية فى شهر ربيع الارل سنة ست وخمسين » فصلى 
عليها مروان بن الحكم . 

وتزوج رسول الله تله أسماء بنت النعمان الجونية ولم يدحل بها » ثم طلقها 
وردها إلى أهلها . 

وتروج رسول الله تله عمرة بنت يزيد الكلابية » وطلقها قبل أن يدحل بها . 

وتروج رسول الله ته فاطمة بدت الضحاك بن سفيان الكلابية فاستعاذت من 
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رسول الله تله » فقال لها رسول الله ته : ١‏ تعوذت بعظيم فالحقى بأهلك » . 
وتزوج رسول الله تله ريحانة بنت عمرو القرظية فرأى بها بياضا قدر الدرهم 
ثم طلقها ولم يدخل بها » فمانت بعد ذلك بأربعة أشهر . 


وقد أعطى المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله تله جارية يقال لها مارية 
القبطية › فأولدها رسول الله ته إبراهيم ابنه . 
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وخرج رسول الله تله من الدنيا يوم حرج وعنده تسع نسوة : عائشة بت أبى 
بكر الصديق » وحفصة بنت عمر بن الخطاب » وسودة بنت زمعة بن قيس بن 
عبد شمس » وام حبيبة بث ابی سفیان بن حرب » وزینب بنت جحش بن 
رثاب » وأم سلمة بنث أبى أمية بن المغيرة » وميمونة بنت الحارث بن حزن › 
وجويرية بنت الحارث بن أبى ضرار » وصفية بدت حيى بن أعطب . 

وأما أولاد رسول الله تله فهم كلهم من خديجة بنت خويلد بن أسد إلا 
إبراهيم فإنه من مارية القبطية . 

وأما رلاد رسول الله ت فأولهم عبد الله وهو أأكبرهم والطاهر والطيب 
والقاسم » وقد قيل : إن عبد الله هو الطاهر وهو أول مولود ولد لرسول الله ل 
حتى قالت قريش : صار محمد أبتر لأن ابنه توفى » فأتزل الله < إن شانئك هو 


ل 


الأبتر) . 

وبنات رسول الله تھ زنب رم كاشوم ورقية وفاطمة رض الله عنهن فما 
زینب بنت رسول الله ڪه فروجها رسول الله له من أبى العاص بن الربيع › 
فولدت له أمامة بنت أبى العاص وهى التى كان رسول الله ته يصلى وهو 
رافعها على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا قام رفعها وماتت أمامة ولم تعقب . 

وأما رقية بنت رسول الله تله فكانت عند عتبة بن أبى لهب . 

وأما أم كلشوم فكانت عند عتيبة بن أبى لهب » فلما نزلت تبت يدا أبى 


لهب أمرهما أبوهما أن يفارقاهما » وحينغذ لم يحرم الله تزويج المسلمين من 
نساء المشركين ولا حرم على المسلمات أن يتزوجهن المشركون »ثم حرم الله 
ذلك على المسلمين والسلمات . 


لم زوج رسول الله تله رقية بنته عشمان بن عفان ورسول الله له وما بمكة 
وخرجت ممه إلى أرض الحبشة » وولدت له هناك عبد الله بن عثمان ربه يكنى 
عشمان » ثم توفيت رقية عند عشمان بن عفان مرجع رسول الله کل من بدر ؛ 
ودفنت بالمدينة » وذلك أن عفمان اسعأذن رسول الله ته فى التخلف عند 
خروجه إلى بدر رض ابتته رقية » وتوفيت رقية يوم قدوم زيد بن حارثة العقياى 
من قبل يوم بدر . 

ثم زوج رسول الله عشمان بن عفان ابنته أم كلشوم » فمانت ولم تلد . 

وزوج رسول الله تله فاطمة على بن أبى طالب بالمدينة » فولدت من على 
الحسن والحسين وسحسنا وأم كلشوم وزينب » ليس لعلى من فاطمة إلا 
الخمس . 

فأما أم كلثوم فزوجها على من عمر » فولدت لعمر زيدا ورقية » وأما زيد 
فأناه حجر فقعله » وأما رقية بنت عمر فولدت لإبراهيم بن نعيم ين عبد الله 
النحام جارية فتوفيت ولم تعقب . 

وما زينب بنت على فولدت لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب جعفراً - 
وکان یکنی به - الأكبر وام كاشوم وأم عبد الله . 

وکان ولاه رسول الله تله على الصدقات حتی توفی عدى بن حاتم على 
قومه » ومالك بن نوبرة على بنى الحنظاة » وقيس بن عاصم على بنى منقر » 
والزبرقان بن بدر على بنى سعد » وكعب بن مالك بن أبى القيس على أسلم 
وغفار وجهينة › والضحاك بن سفيان على بى كلاب » وعمرو بن العاص على 
عمان » والمهاجر بن أبى أمية على صنعاء » وزياد بن لبيد على حضرموت . 
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اُخبرنا عمر بن سعید بن سنان الطائی - يخبر باسناد ليس له فى القلب وقع 
- ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح ثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلى 
اُملاه علینا من کتابه ثنا رجل من بنى تميم من ولد أبى هالة زوج حديجة 
یکنى أبا عبد الله عن ابن لأبى هالة عن الحسن بن على قال : سألت خالى 
هند بن أبى هالة - وكان وصافا من حديث النبى له وأنا أشتهى أن يصف لى 
منها شیغاً نعلق به . فقال : کان رسول الله ته فخما مفخما يتللا وجهه تلالؤ 
القمر ليلة البدر » أطول من المربوع وأقصر من المشذب » عظيم الهامة » رجل 
الشعر » إن انفرقت عقيصته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره › 
أزهر اللون » واسع الجبين » زج الحواجب » سوابغ فى غير قرن بينهما عرق 
يدره الغضب » أقنى العرنین » له نور علوه » يحسبه من لم يتأمله شم » كث 
اللحية » سهل الخدين » ضايع الفم » أشنب » مفلج الأسنان » دقيق المسربة › 
كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة » معتدل الخلق » بادن متماسك » سواء 
البطن والصدر » عريض الصدر » بعيد ما بين امنكبين » ضخم الكراديس » أنور 
العجرد » موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجرى كالخط » عارى اليدين 
والبطن نما سوى ذلك » أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصسدر » طويل 
الزندين» رحب الراحة » شثن الكفين والقدمين » سائر أو سائل - شك اين 
سعيد - الأطراف . خمصان الأحمصين » مسيح القدمين » ينبو عنهما الماء › 
إذا زال زال قلعا » يبخطو تكفيا ويمشى هونا ؛ ذريع المشية » إذا مشى كأنما 
ينحط من صبب » وإذا التفت التفت جميعا » خافض الطرف » نظره إلى 
الأرض أكثر من نظره إلى السماء » جل نظره الملاحظة › يسوق أصحابه » يبدا 
من لقى بالسلام . 

قال : قلت ؛ صف لى منطقه » فقال : كان رسول الله تله متواصل 
الأحران» دائم الفكرة » ليست له راحة » طويلل السكت » لا يتكلم فى غير 
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حاجة » يفتتح الکلام ويختمه بأشداقه » ویتکلم بجوامع لکل فضل ۷ا فضول 
ولا تقصير » دمث » ليس بالجافى ولا بامهين » يعظم النعمة وإن دقت › لا 
1 یذم شيعا غير أنه لا ذم ذواقاً ولا یمدحه › ولا تغضبه الدنیا وما کان لها ء فإذا 
نوزع الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شىء حتى ينعصر » لا يغضب لنفسه 
رلا ينتصر لها » إذا أشار أشار بكفة كلها » وإذا تعجب قلبها » وإذا حدث اتصل 
بها فضرب براحته الیمنی باطن كفه الیسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا 
فرح غض طرفه » جل ضحكه التبسم » ويفتر عن مل حب الغمام - قال 
الحسن : فكتمها الحسين ماتا م حدلته فوجدته قد سبق إلیه وسآله عما 
سألته. 

قال الحسین : فسألت ابی عن دخول رسول الله له قال : كان دخوله 
لنفسه مأذون له فى ذلك » كان إذا أوى إلى منزله جزأً نفسه ثلائة أأجزاء : جزء 
لله وجزءاً لأهله وجزءا لنفسه » ثم جزأً جزءا بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة 
على العامة ولا يدخر عنهم شيعا » كان من سيرته فى جزء الأمة إيشار هل 
الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم فى الدين » فمنهم ذو الحاجة » ومنهم 
ذو الحاجتين ؛ منهم ذو الحوائج » فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم ولا 
معه من مسالتهم يلائمهم ویخبرهم بالدى ينبغى لهم ويقول : ليبلغ الشاهد 
منكم الخائب » وأبلغوا فى حاجة من لا يستطيع إبلاغها » فإن من أبلغ ساطاناً 
حاجة من لا يستطيع إبلاغها يثبت الله قدميه يوم القيامة » لا يذكر عنده إلا 
ذلك » ولا يقبل من أحد غيره » يدخلون رواداً ولا يفترقون إلا عن ذواق 
ويخرجون أذلة . 

قال : فسالته عن مخرجه کیف کان یصنع فیه › قال ؛ کان یخرن لسانه لا 
فيما يعنيه ويؤلفهم ولا يتفرهم › ويكرم كريم القوم ويوليه عليهم › ويحذر الناس 
ويحترس منهم من غير أن يظهر على أحد بسره » ويتفقد أصحابه ؛ ويسأل الناس 
عما فى الناس » ويحسن الحسن ويقويه › ريقبح القبيح وبوهنه » معقدل الأمر 
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غير مختلف » لا يغفل مخافة أن يغفاوا أو يميلوا » لكل حال عنده عتاد › ولا 
يقصر عن الحق رلا يجارزه الذين يلونه من الناس حيارهم » وأفضلهم عنده 
أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة . 

قال : فسالته عن مجاسه » فقال : کان رسول الله کل لا یجلس و لا يقرم 
إلا على ذكر » لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا جاس إلى قوم جلس 
حيث انتهى الجلس » ريأمر بذلك » ویعطی کل جلسائه نصیبه › لا بحسب 
جلیسه أن أُحداً أ کرم عليه منه » من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يکون 
هو المعصرف » ومن سأله عن حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القرل » قد 
وسع الناس منه بسطه وخلقه » فصار للناس أبا وصاروا فى الحق عنده سواء » 
مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمائة » لا ترفع فيه الأصرات » ولا تؤبن فيه 
الحرم ولا تثنى فلماته » متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين › يوقرون 
الكبير » ويرحمون الصغير » ويؤثرون ذوى الحاجة › ويحفظون الغريب . 

قال : فسالته عن سیرته فی جلساته » فقال : کان رسول الله له دائم البشرء 
سهل الخلق » لين الجانب » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش › ولا 
عیاب ولا مزاح › یتغافل عما لا یشتهی ولا يؤنس معه » ولا یخیب فة › قد نزه 
نفسه من ثلاث : کان لا یذم أحدا ولا یعیره ؛ ولا يطلب عررته › ولا تکام إلا 
فیما رجا ثوابه » وإذا تکلم أطرق جلساژہ کأنما على رؤسهم الطیر » وإذا سكت 
تکلموا » ولا یتنازعون عنده الحدیث » من تکلم صمتوا له حتی يفرغ » جل 
حديثه عندهم حديث أوليهم » يضحك ما يضحكون منه › ويتعجب ما يعجبون 
مته » ويصبر للغريب على الجفوة فی منطقه حت أن کان أصحابه يستجابونهم» 
ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه » ولا يقبل الثاء إلا من مكافىء » 
رلا یقطع على أحد حدیثه حتی يجوره فيقطعه بنهى أ قيام . 

قال : وسالته : کیف کان سکوت رسول الله له ؟ فقال : کان سکوته على 
أربعة : على الحلم والحذر والعقدير والتفكر » فأما تقديره ففى تسوية النظر 
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والاستماع بين الناس . وأا تفكره ففيما يبقى ويفنى » وجمع له الحلم فى‎ 
الصبر فكان لا يغضبه شىء ولا يسعفزه » وجمع له الحذر فى أربعة : أخذه‎ 
بالحسن ليقتدى به ١وتركه القبيح ليتناهى عنه » وإجهاده الرأى فيما يصلح‎ 

أمته» والقيام فيما يجمع لهم فيه خير الدنيا والأخرة . 
قال أبو حاتم : قد ذكر جمل ما يحتاج إليه من مولد رسول الله ه ومبعثه 

وأيامه وهجرته إلى أن قبضه الله إلى جتعه » ثم إنا ذاكرون بعده الخلفاء الأربعة 
بأيامه وجمل ما يحتاج إليه من أحبارهم ليكون ذلك طريقاً للمتأسين بهم إذ 
الصطفى ته أمر بذلك الحديث حيث قال ٠:‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة » - جعلنا الله وإياكم من المتبعين 
لسنته المبادرين إلى لزوم طاعته » إنه الفعال لما يريد بكم . 

آخر مولد رسول الله له ومبعفه ووفاته 

ویتلوه کتاب اللفاء إن شاء الله تعالى. 


أخبار الخلفاء 


بسم الله الرحمن الرحجم 

استخلاف أبى بكر بن أبى قحافة الصديق رضى الله عه 

قال الشيخ أبو حاتم محمد بن حبان أحمد التميمى عبد الله ولقبه عتيق › 
واسم أبى قحافة عشمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . وام بى بكر أم الخير 
بنت صخر بن عامر بن کعب ۔ أخو عمرو بن كعب - ين سعد ين تيم بن مرة 
ابن لؤی بن غالب . 

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة 'اللخمى بعسقلان ثتا محمد بن المعوكل 
ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال : كنت عند عبد الرحمن بن عوف فى خلافة عمر بن الخطاب › 
فلما كان فى خر حجة حجها عمر أتانى عبد الرحمن بن عوف فى متزلى 
عشاء فقال : لو شهدت أمير المؤمنين اليوم وجاءه رجل وقال : يا أمير المؤمنين ! 
إنى سمعت فلاناً يقول : لو مات أمير المؤمنين لبايعت فلاناً » فقال عمر : إنى 
لقائم العشية فى الناس ومحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا 
المسلمين أمرهم » فقلت : يا أمير المؤمنين : إن الموسم يجمع رعاع الاس 
وغوغاءهم » وإنهم الذين يغابون على مجلسك » وإنى أحشى أن تقول فيهم 
مقالة لا یعونھا''“ ولا یضعونهھا مواضعها › وأن یطیروا بها کل مطیر » ولکن 
أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة ودار الهجرة فتخلص 
بالمهاجرين والأنصار وتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها › 
قال عمر : أما والله لأقومن به فى أول مقام أقومه بالمدينة ! قال ابن العباس : 
فلما قدمنا المدينة وجاء يوم الجمع هجرت لما حدثنى عبد الرحمن ابن عرف 
فوجدت سعيد بن زيد بن نفيل قد سبقنى بالهجرة جالسا إلى جنب المنبر 
(۱) آی لا يفهمرنها . 


فجلست إلى جنبه تمس ركبتى ركبته » فلما زالت الشمس خرج علينا عمر 
فقلت وهو مقبل : أما والله ليقولن اليوم أمير المؤمنين على هذا المنبر مقالة لم 
يقل عليه أُحد قبله » قال : فغضب سعیا بن زید فقال : وأئ مقال يقول لم 
يقل قبله ؟ فلما ارتقى عمر انبر أحذ الؤذن فى أذانه فلما فرغ من أذانه قام 
عمر فحمد الله وأئنى عليه بما هو أهاه ثم قال : أما بعد ! فإنى أريد أن أقول 
مقالة قد قدر لى أن أقولها » لا أدرى لعلها بين يدى أجلى » فمن عقلها 
روعاها فلیحدٹ بها حیث تنتهی به راحلته » ومن خشی ان لا یعیها فن لا 
حل لأحد أن يكذب على : إن الله بعث محمد ته بالحق وأنزل عايه الكتاب» 
وكان. ما زل عليه آبة الرجم فترأناها ورعیناها فرجم رسول الله تله ورجمنا 
بعد » وإنی حائف ان یطرل بالناس زمان فیقول قائل : ما جد الرجم فی کتاب 
اله » فيضاو بعرك فريضة أنزلها الله » ألا وإن الرجم على من أحصن إذا زنى 
وقامت عليه البينة أو كان الحمل أو الاعتراف » ثم إنا قد كنا نقراً < ولا ترغبوا 
عن آباکم )€ ثم إن رسول الله که قال :‹ لا تطرونى كما أطرت النصارى 
عیسیی ابن مریم فإنما انا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ٩‏ . لم إنه بلغنى أن 
فلاناً منکم یقول : لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعت فلاناً » فلا يغتر امرؤ أن 
يقول : إن بيعة أبى بكر كانت فاة » فقد كانت كذلك »ألا وإن الله وقى 
شرها ودفع عن الإسلام والمسلمين ضرهاء وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق 
مثل ایی بکر وإنه کان من خیرنا حین توفی رسول اله تل » إن عایاً والزبیر رمن 
تبعهما تخلفوا عنا فى بيت فاطمة وتخلفت عنا الأنصار فى سقيفة بني ساعلة › 
راجتمع المھاجرون إلی ابی بکر فقلت : یا ابا بکر ! انطلق بنا إلى إخواننا من 
الأنصار » فانطلقنا نؤمهم فلقينا رجلين من الأنصار شهدا بدراً فقالا : أين 
تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قانا : نريد إخواننا هؤلاء الأنصار » قال : فارجعوا 
فامضوا أم ركم بينكم » فقلت : الله لنأتينهم ! فأتيناهم فإذا هم مجتمعون فى 
سقيفة بنى ساعدة بين أظهرهم رجل مزل » ثلت : من هلا ؟ قالوا : سعد بن 
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عبادة » قال : ما شأنه ؟ قالوا : وجع» فقام خحطيب الأنصار فحمد الله وأفى‎ 
عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد! ضحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر‎ 
قريش رهط منا وقد دفت إلينا دافة منكم وإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصانا‎ 
ویحضنونا بأمر دوننا » وقد کنت زورت“ فى نفسى مقالة أريد أن أقوم بها بين‎ 
› یدی ابی بکر وکنت أداریء من أبى بكر بعض الحد وكان أوقر منى وأحلم‎ 
فلما أردت الكلام قال : على رسلك | فکرهت أن أ غضښبه » فحمد الله بو بكر‎ 
رأثنى عليه ورالله ما ترك كلمة قد كنت زورتها إلا جاء بها أو بأحسن منها فى‎ 
بديهته ثم قال : ما ما ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار فأنتم له هل ولم‎ 
› تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش هم أوسط العرب دارا ونسباً‎ 
ولقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما ششتم » وأخذ بيدى ريد أى‎ 
عبيدة بن الجراح › » فرالله ما كرهت ما قال شيعا غير هله الكلمة ؛ كنت لأن‎ 
دم فعضرب عنقی » لا يقرینی ذلك إلى | إئم أحب إلى من أن أتأمر على قوم‎ 
Î : فیهم ابو بکر › فلما قضی ر يكرمقاه قا رجل من لأصارفتال‎ 
جذیلها المهكك وعذيقها المرجب» منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ولا أجلنا‎ 
الحرب فيما بيننا وبينكم خدعة » قال معمر : فقال قتادة : قال عمر : فإنه لا‎ 
يصلح سیفان فی غمد » ولكن متا الأمراء ومنكم الوزراء قال معمر عن الزهري‎ 
فی حدیشه : فارتفعت الأصوات بی بيننا وكثر اللغط حتى أشفقت الاختلاف‎ 
فقلت : يا أبا بكر ! ابط يدك أبايعك » فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون‎ 
وبايعه الأنصار » قال : ونزوتا على سعد بن عبادة حتى قال قائل منهم : قتلتم‎ 
سعدا » قال قلت : قتل الله سعداً! رانا والله ما رینا فیما حضرنا أمراً کان أُقوی‎ 
من مبايعة ايى بكر » خحشينا إن فارقنا القوم أن يحدثوا بعدنا › فأما ن نتابعهم‎ 
على مالا نرضی > وإما أن نخالفهم فيكون فساداً فلا يغرن امراً يقول ؛ کانت‎ 
بيعه أبى بكر فاعة » وقد كانت كذلك إا أن الله وقى شرها ولیس فيكم من‎ 
قعطع إل الأعتق مٹل ی بکره فمن باع رجلا سن غير مشورة من من المسلمين‎ 
زورت ای أعددت وجهزت‎ )۱( 
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f فإنه لا یبایع هو ولا الذی بایعه بعده ؛ قال الزهری : وأحبرنى عروة‎ 
الرجلين اللذين لقياهما من الأنصار عويم بن ساعدة ومعن بن عدى » رالذى‎ 
قال « أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب» الحباب بن المنذر‎ 

قال أبو حاتم : نظر المسلمون إلى أعظم أركان الدين وعماد الإسلام 
للمؤمنين فوجدوها الصلاة المفروضة » وإن رسول الله ت ولى با بكر إقامتها 
فى الأوقات المعلومات » فرضى الملسلمون للمسلمين ما رضى لهم رسول الله 
کے فبايعوه طائعين فى سائر الأركان » وبايعوه فى السر رالإعلان . 

فلما كان اليوم الثانى قام عمر بن الخطاب المابر فتكام قبل أبى بكر فحمد 
لله ونی عليه بما هو هله ثم قال : يها الناس ! إنى قد قلت لكم بالأمس 
مقالة ما کانت إلا منی وما وجدتها فى كتاب الله ولا كانت عهداً عهده إلى 
رسول الله کے » ولکنی قد کنت اری آن رسول الله تله سیأمرنا بقول یکون 
آحرنا » وإن الله قد أبقی فیکم کتابه الذی به هدی رسوله » فن اعتصمتم به 
هداکم الله لما کان قد هدی به أهله » وإن الله قد جمع مرکم على خیرم : 
صاحب رسول الله ل وثانى اثنين إذ هما فى الغار فقوموا إليه فبايعوه » فبايع 
الناس أبا بكر بيعه العامة بعد بيعة السقيفة . 

ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأئنى عليه بما هو هله ثم قال : أما بعد أيها 
الاس !افإنى فد ريت عليكم ولست بخيركم › > فإن أحسنت 
فأعیسرنی وإن أسأت فقرمونى › الصدق أمانة والكذدب خيانة › والضعيف 
فیکم قوی عندی حعی أریح عليه حقه إن شاء الله » والقوى فيكم ضعيف 
عندی حعی آخذ الحق مه إن شاء الله لا يدع قرم الجهاد فى سبيل الله إلا 
ضربهم بالبلاء » ولا تشيع الفاحشة فى قرم إلا عمهم الله بالبلاء › أطيعونى 
ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيست الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ؛ قوموا 
إلى صلاتکم پرحمکم الله . 


فلما فرغ الناس من بیعه ایی بکر وهو یرم الفلاثاء أقبلوا على جهازه ته 


فاختلفوا فی غسله فقالوا : والله ما ندری اجرد رسول الله تله من ثیابه كما 
نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه » فلما احتلفوا ألقى الله عليهم السبات حتى ما 
منهم أحد إلا وذقنه فى صدره » ثم كلمهم متكلم من ناحية البیت - لا يدرى 
من هو ان اغسلوا رسول الله ته وعلیه ثیابه » فقاموا فغسلوه وعلیه قمیصه › 
فأسنده على إلى صدره » فكان العباس والفضل والقشم يقلبونه » وكان أسامة بن 
زید وشقران موالیاه یصبان عليه الماء وعلی یغسله ویدلکه من ورائه لا یفضی 
بيده إلى رسول الله ته وهو يقول : بأبى نت وأمى ! ما أطيبك حياً ومیتا ولم ير 
من رسول الله تلل فى ثلائة أثواب بيض شحولية ليس فيها قميص ولا عمامة › 
درج فيها إدراجا . ثم دحل الناس يصاون عليه رسالا » بدا به الرجال حتى إذا 
فرغوا أدخل النساء ثم دحل الصبيان ثم دحل العبيد » ولم يؤم الناس على 
رسول الله ته أحد . وكان أبو عبيدة بن الجراح يحفر كحفر أهل مكة » وكان 
و عة زید ان سهل فر کعفر مل للدي وکا بلحد ۲ فدعا لای ن 
عبد المطلب رجلين فقال لأحدهما : اذهب إلى أبى عبيدة › وقال لاخر : 
اذهب إلى أبى طلحة » فقال : الهم ! خر لرسولك » فوجد صاحب أبى طلحة 

ا ملح تجو یه فلس ارول ا 4 کان ااسلی رد ایا ر جنه ا 
قول : ندفنه فی مسجده › وقائل یقول : ندفه مع أُصحابه ؛ فقال ابو بكر : 
سمعت رسول الله کے یقول ١:‏ ما قبض نبی إلا دفن حيث يقبض » » فرفع 
فراش رسول الله #& الذى توفى عليه فحفر أبو طلحة مته . ثم دفن ل ليلة 
الأربعاء حين زاغت الشمس » ونزل فى قبر رسول الله ت على بن أبى طالب 
والفضل بن العباس وقشم بن العباس وشقران مولى رسول الله تله وطرح مته 
قطيفة » وكان أحرهم عهداً به قشم بن العباس › وكان المغيرة بن شعبة يقول : 
لا بل انا وکان یحکی قصة “ . 


(۱) وهی آنه کان یقرل : أخذت حاتمى فألقيته فى القبر ولت ؛ إن خاتمى قد سقط » وإنما طرحته 
عمدا لأس رسرل الل له فأکون آخر الاس به عهداً۔ كما فى الطبرى . 
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ئم قام بو یکر فی الناس ليا بد خسطيته الأرلى فقال : الحسد لله أحماده 
وأومن بوحدانیته وأستعینه على ام رکم کله سره وعلاانيه » نعود بالله ما ياتى به 
الليل رالنهار » وترتكب عليه السر والجهار › وأشهد أن لا إله | إلا الله حافطاً 
ونصیراً ٤‏ وان محمداً عیده ورسوله بالحق بشیراً ونذيراً قدام الباعة ¢ فمن اطاعه 
رشد » ومن عصاه هلك وشرد › فعلیکم يها الناس بتقوی الله ! فإن أ كيس 
لكيس التقوى » إن أحمق الحمق الفجور » فانبعرا كناب اله واقبلوا نصيحته ؛ 
واقتدوا بسنة رسوله وخذوا شريعته › فإِن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات » وهو الحكيم العليم › وهو الذي بزل ميث من بعد ما فوا ٠0‏ 
الاية › واحذروا الخطايا التى لكل بنی آدم فیها تصيبا ۽ وتزودوا للآحرة فان 
امصير إليها قريب » ولكن خيركم من اتبع طاعة الله واجتنب معصيته › 
فاحلروا یوما لا نفع فيه من حمیم ولا شفیع › » ولا حمیم يطاع › » وليعمل 
عامل ما استطاع من عمل يقربه إلى ربه » واعملوا من قبل أن لا تقدروا على 
العمل ؛ » وإن الله لو شاء لخلقكم سدى » ولكن جعلكم أئمة هدى › فاتبعوا ما 
أمركم الله به واجتنبوا ما نهاكم عنه » واعملوا الخير فإن قليله كثير نام مبارك ؛ 
وانقوا الله حق تقاته » واحذروا ما حذ رکم فى كتابه › رتوقوا معصيته خشية من 
عقابه » فليس فيها رغبة لأحد » واستعفوا عما حرم اله وأمر باجتدله » واكم 
وامحقرات فإنها تقرب إلى الموجبات » واعملوا قبل أن لا تعملوا » وتوبوا من 
الخطايا التى لا يغسلها | إلا الله برحمته › وصلوا علی نبیکم کما آم رکم ربکم › 

ثم قال : ھا الناس ! إن الذی رأیتم منی لم یکن على حرص على ولایتکم » 
رک حفت الفعنة والاحتعلاف فدخلت فيها » وهأنذا وقد رجع الأمر إلى 
أحسنه وكفى الله تلك الثائرة » وهذا أمركم إليكم تولوا من أحببتم من الناس 
وأجيبكم على على ذلك » وأكون كأحدكم » فأجابه الناس : رضينا بك قسما 
وحظا إذ أنت ثانى الئين مع رسول الله له » فقال أبو بكر : اللهم ! صل على 
محمد والسلام على محمد ورحم1 الله و ركاته ء اللهم !إن نستعيناك 
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ونستغفرك ونشنى عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يكفرك . 

ثم نزل واستقام له الأمر بعد رسول الله ته وبايعه الناس ورضوا به وسموه 
«خليفة رسول الله ل ٠‏ إلا شرذمة مع على بن أبى طالب » تخلفوا عن بيعته . 

وکان أسامة بن زید قول ؛ أمرنی رسول الله تل أن أغير صباحا على أهل 
أبنى ثم أمر أبو بكر أن يبعثوا بعث أسامة بن زيد فقال له الناس : إن العرب قد 
اتعقضت عليك » وإنك لا تصنع برق المسلمين عنك شيا » قال : والذى 
نفس ابی بكر بيده 1 لو ظننت أن السباع أكلتنى بهذه القرية لأنفذت هذا 
البعث الذى أمر رسول الله تله بإنفاذه » ثم قال أبو بكر لأسامة : إن تخلف معى 
عمر بن الخطاب فافعل » فأذن له سامة فتخلف عمر مع أيى بكر ومضى اسا 
حت أوطأهم » ثم رجع فسمع به المسلمون فخرجوا مسرورین بقدومه رلواءه 
معقود حتى دخل المسجد فصلی رکعتین ثم دحل بیته ولواءه معقود › ریقال : 
إنه لم يحل اللزاء حتی توفی ورضعه فی بیته . 

ثم کتب ابو بکر الصدیق کتاباً إلى معاذ ین جبل یخبره بموت رسول الله 
تله » وبعثه مع عمار بن ياسر » وقد كان معاذ أنى اليمن فبينا هو ذات ليلة 
على فراشه إذا هو بهاتف يهتف عند رأسه : يا معاذ ! كيف يهنغك العيش 
ومحمد فى سكرات الموت ؟ فوقف فرعا » ما ظن إلا أن القيامة قد قامت › 
فلما رأى السماء مصحية والنجوم ظاهرة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم 
نودى الليلة الثانية : يا معاذ ! كيف يهنغك العيش ومحمد بين أطباق الثرى ؟ 
فجعل معاذ يده على رأسه وجعل یتردد فی سکك صنعاء وینادی بأعلی صوته : 
يا أهل اليمن | ذروتی لا حاجة لی فی جوا رکم » فما شر الأيام يوم جشتكم 
وفارقت رسول الله تله ! فخرج الشبان من الرجال والعواتق من النساء وقالوا : يا 
معاذ ! ما الذى دهاك ؟ فلم يلتفت إليهم وأتى منزله وشد على راحلته وأخحذ 
جراباً فيه سویق وأداوة من ماء ثم قال : لا أنزل عن ناقتی هذه إ شاء الله إلا 
لوقت صلاة حتى آتى المدينة » فبينا هو على ثلاثة مراحل من المدينة إذ لقيه 


ا ا 
عمار فعرفه بالبعير » قال : اعلم يا معاذ أن محمد قد ذاق الموت وفارق الدنيا › 
فقال معاذ : يا أيها الهاتف فى هذا الليل القار من أنت يرحمك الله ! قال : أنا 
عمار بن یاسر » قال : وأین ترید ؟ قال : هذا کتاب ابی بكر إلى معاذ يعلمه أن 
محمد قد مات وفارق الدنيا » قال معاذ : فإلى من الهتدى والمشتكى ؟ فمن 
لليتامى والأرامل والضعفاء ؟ ثم سار ورجع عمار معه وجعل يقول : نشدتك 
بالله کین اُصحاب محمد قال : ترکتھم کنحم بلا راع » قال : کیف ترکت 
امدينة » قال : تركتها وهى أضيق على أهلها من الخاتم » فلما كان قريباً من 
امدینة سمعت عجوزاً وهی تذکر رسول الله کے رهی تبکی › فقالت : یا عبد 
الله ! لو رأيت ابتته فاطمة وهی تبكى وتقول : يا أبتاه ! إلى جبريل ننعاه ! يا 
أبتاه ! انقطع عبا أحبار السماء » ولا ينزل الوحى إلينا من عند الله بدا » فدحل 
معاذ المدينة ليلا وأتى باب عائشة فدق عايها الباب فقالت : من هذا الذى يطرق 
با ليلا ؟ قال : أنا معاذ بن جبل » ففعحت الباب فقال : يا عائشة ! كين 
رایت رسول الله ا عند دة وجه ؟ قالت : یا معاذ ! لو رأیت رسول الله له 
يصفار مرة ويحمار أحرى » يرفع يدا ويضع أخحرى لما هنأك العيش طول أيام 
الدنیا ! فبکی معاذ حتی حشی أن یکون الشیطان قد استفزه ثم استعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم » رأتى أصحاب محمد تله . 


ثم ظهر طليحه فى أرض بنى أسد رمالت فزارة فيها عيينة بن حصن بن يدر 
مرتدين عن الإسلام وبايعه بنو عامر على مل ذلك » وتربصوا ينظرون الوقعة بين 
المسلمين وبين بنى أسد وفزارة . وقد كان أمر رسول الله کل الذين بعثهم على 
الصدقات قد جمعوا ما كان على الناس منها » فلما بلغهم وفاة رسول الله له 
فأما عدى بن حاتم فتمسك بالإسلام وبقى فى يده الصدقات » وكذلك 
الزبرقان بن بدر » وأما مالك بن نويرة فأرسل ما فى يده رقال لقومه : قد هلك 
هذا الرجل فشأنکم بأموالکم » وقد کانت طئع وبنو سعد کلمهما عدی بن 
حاتم والزبرقان بن بدر فقالا - وهما كانا أحرم رأياً وأفضل فى الإسلام رغبة من 
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لك بن نويرة - لقومهما : لا تعجلوا فإنه ليكونن لهذا الأمر قائم » فإن كان 
ذلك كذلك ألقاكم ولم تبدلوا ديدكم ولم تعزلوا أم ركم » وإن كان الذى 
تطلبون فلعمرى إن ذلك أمرالكم بأيديكم » لا يغلبنكم عليها أحد غي ركم › 
وسکناهم بذلك حتى أناهم حبر الناس واجتماعهم على ابی بکر بعد رسول الله 
ته وبيعة المسلمين إياه فبعثا ما بأيديهم من الصدقة إلى أبى بكر » فلم يزل أبو 
بكر يعرف فضلهما على من سواهما من المسلمين . 

وجاء العباس وفاطمة إلى أُبى بكر يلتمسان میراٹهما من النبى تله وهما 
رسول الله ته يقول : لا نورث ما تركناه صدقة . إنما يأكل محمد من هذا 
امال » وإنى والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله ته يصنعه إلا صنعته فيه . فهرجته 
ثم جهز أبو بكر الجيش ليقاتل من كفر من العرب » فترك إعطاء الصدقات 
وارتد عن الإسلام » فقال له عمر : كيف تقاتل الئاس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله » وقد سمعت رسول الله تله يقول : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصمرا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها رحسابهم 
على الله » » فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والذى 
نفس ابی بکر بیده ! لو منعونی عقالا أو عناق - کانوا يؤدونها إلى رسول الله 
کے لقاتلتهم عليه حتی آخذها › قال عمر : فلما ریت شرح صدر ابی بکر 
لقتالهم علمت أنه الحق . فأمر أبو بكر على الناس خالد بن الوليد وأمر ثابت 
ابن قيس بن شماس على الناس الأنصار وجمع أمر الناس إلى خالد بن الوليد ء 
ثم أمرهم أن يسيروا وسار معهم مشيعاً حتى نزل ذا القصة من المدينة على بريد 
وأميال فضرب معسكره وعباً جيشه ثم تقدم إلى خالد بن الوليد وقال .: إذا 
غشیتم دارا من دور الئاس فسمعتم أذاناً للصلاة فأمسکوا غنها حتی تسألوهم ما 
الذى يعلمون › وإن لم تسمعوا الأذان فشنوا الغارة واقتلوا وحرقوا » ثم أمر خالد 


ا 
بن الوليد أن يمد لايحة وهر على ماء من مياء بتي أسد ؛ ركان طايية 
يدعى النبوة وينسج للناس الأكاذيب والأباطيل ويزعم أن جبريل يأنيه » ركان 
يقول للناس : أيها الناس !إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيغاً 
واذكروا الله قعوداً رقياماً » وجعل يعيب الصلاة وقول : إن الصريح خت 
الرغوة» وكان أول ما ابتلى من الناس طليحة أنه أصلب هو وأصحابه العطش فى 
متزلهم فيه فقال طلیحة فیما شجع لهم من أبطلیله ؛ ارکبوا علالا نی فرب 
واضربوا أميالاً مجدوا فلالا ؛ ففعلوا فوجدوا ماء » فافتتن الأعراب به » ثم قال 
أبو بكر لخالد بن الوليد : لآتيك من ناحية خيبر إن شاء الله فيمن بقى من 
المسلمين » وأراد بذلك أيو بكر ن يبلغ الخبر الناس بخروجه إليهم › ثم ودع 
خحالداً ورجع إلى المدينة . ومضى حالد بالناس وكانت بنو فزارة وأسد يقولون : 
راله ! لا نبايع با الفصيل - يعنون با بكر » وكانت طىء على إسلامها » لم 
تزل عنه مع عدی بن حاتم ومکنف بن زید الخیل › فکانا یکالہانها ویقولان 
لبنى فزارة : واله ! لا نزال نقاتلكم إن شاء الله» فلما قرب خالد بن الوليد من 
القوم وبعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم أا بنى العجلان طليعة أمامه ء 
وخرج طليحة بن خويلد التنبئ وأخوه سلمة بن خويلد أيضاً طليعة لمن وراءهما 
فالتقيا عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم فانفرد طليحة بعكاشة » وسلمة بن 
خويلد بثابت » فأما سلمة فلم يلبث ابتاً أن قتله ؛ ثم صرخ طليحة وقال : يا 
سلمة ا أعنى على الرجل فإنه قاتلى » فاكتنفا عكشاة حتى قتلاه » وكرا 
راجعين إلى وراءهما » فلما وصل خالد والمسلمون إلى ثابت بن أقرم وعكاشة 
اين محصن رهما قتيلان عظم ذلك على المسلمين وراءهم » ثم مضى خالد 
حتی نزل علی طیء فی خللهم سلمی ؛ فضرب معسکره وانضم إلیه من کان 
من المسلمين فى تلك القبائل » ثم تهياً لقتال وسار إلى طليحة وهو على مائةء 
والتقى معه طليحة فى سبعمائة رجل من بنى فزارة » فاقتتلوا قتالاً شديدا 
وطليحة متلفف فى كساء له بفناء بيت له من شعر » يتنباً ويسجع » فهز عيينة 
ابن حصن الحرب وشد القتال ثم كر على طليحة فقال : هل جاءك جبريل 
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بعد؟ قال : لا » فرجع عيينة وقائل حتى إذا هزته الحرب كر عليه ثانياً وقال : لا 
أبا لك ! هل جاءك جبریل بعد ؟ قال نعم ! قال : فماذا قال لك › قال : قال 
لى : إن لك رحى كرحاه وحديثاً لا تنساه » قال عيينة : أظن الله أنه قد علم أنه 
سیکون لك حدیث لا تنساہ یا بنی فرارة هكذا › فانصرفوا فهذا والله کذاب »> 
فانصرف وانصرفت معه فزارة وانهزم الناس » وكان طليحة قد أعد فرسأ له عنده 


وهیاً بعیراً لامراته النوار » ثم اجتمعت إليه فزارة وهم مبارزون فقالوا : ما تأمرنا 
فلما سمع منهم ذلك استوى على فرسه وحمل امرأته على البعيرثم جا بها › 
وقال لهم : من استطاع منکم ان يفعل كما فعلت وينجو بأهله فليفعل . ثم 
سلك الحوشنية حتى لحق بالشام وانصرفت فزارة » وقتل منهم من قتل » ثم 
دحلت القبائل فى الإسلام على ما كانوا عليه من قبل . 

فلما فرغ خالد من بيعتهم أوثق عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة بن سلمة 
وبعث بهما إلى أبى بكر ء فلما قدما عليه قال قرة : يا خليفة رسول الله ! إنى 
كنت مسلماً » وإن عند عمرو بن العاص من إسلامى شهادة » قد مر بى 
فأكرمته وقربته » وكان عمرو بن العاص هو الذى جاء بخبر الأعراب » وذلك 
أن عمراً كان على عمان » فلما أقبل راجعاً إلى المديدة مر بهوزان وقد انعقضوا 
وفيهم سيدهم قرة بن هبيرة » فنزل عليه عمرو بن العاص فنحر له وأقراه 
وأكرمه؛ فلما أراد عمرو الرحيل خلى به قرة بن هبيرة وقال : يا عمرو ! إنكم 
معشر قريش إن أنتم كففتم عن أموال الناس وتركتموها لهم ب يريد الصدقات - 
فقمن أن يسمع لكم الناس ويطيعوا » فإن أنعم أبيتم إلا أحذ أموالهم فإنى رالله 
ما أرى العرب مقرة بذلك لكم ولا صابرة عليه حتی تنازعکم مرکم ویطابوا ما 
فى أيديكم » فقال عمرو بن العاص : أبالعرب تخوفا موعدك › أقسم بالله 
لأوطئنه عليك الخيل . ثم مضى عمرو حتى قدم المدينة على أبى بكر وأحبره 
الخبر قبل خروج خالد إليهم فتجاوز أبو بكر عن قرة بن هبيرة وعيينة بن حصن 
وحقن لهما دماءهما. 
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فرغ حالد بن الوليد من بيعة وبنى عامر وبنى أسد قال : إن الخليفه قد عهد‎ 
إلى أن سير سير إلى أرض بنى غانم » فسار حتی نزل بأرضهم وبث بها السرايا فلم‎ 
یلق بها جمعًا » ونی بمالك بن نویرة فی رهط من بنی تمیم وہنى حنظلة فأمر‎ 
بهم فضربت أعناقهم وتزوج مكانه ام تميم امرأة مالك بن نويرة فشهد أبو قتادة‎ 
لالك بن نويرة بالاسلام عند أبى بكر »ثم رجع خالد يؤم المدينة فلما قدمها‎ 
دخل المسجد وعليه درع متعجرا بعمامة وعليه قباء صدا الحديد » قد غرز فى‎ 
عمامته أسهما فقام إليه عمر بن الخطاب فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ثم‎ 
قال قعلت اما سلما مالك بن وة م ريحت امره ا وا ا رمتا‎ 
بأحجارك › رخالد بن الرلید لا یکلمھ ولا یظن إلا أن رای ابی بکر علی مثل‎ 
رأى عمر حتى دخل على أبى بكر فأخبره الخبر واعتذر إليه أنه لم يعلم فعذره‎ 
ابو بکر ونجاوز عنه ما کان منه فی حرپه تلك فخرج خالد من عنده وعمر‎ 
جالس فى المسجد فقال : هلم إلى ابن ام شملة فعرف أن أبا بكر قد رضى عنه‎ 

فلم یکلمه فقام فدحل بیته . 

ثم مانت فاطمة بنت رسول الله تله بعد أبيها بسته أشهر فدفنها على ليلاً 
ولم يؤذن به ابا پکر ولا عمر » وكان لعلى جهة من الناس حياة فاطمة » فلما 
توفیت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن على ٬فلما‏ رای انصرف الئاس ضرع 
على إلى مصالحة أبى بكر فارسل إلى أبى بكر أن ائتنا ولا تأنا معك باحدء 
وکره أن يأيه عمر لما علم من شدته » فقال عمر : لا تأنهم وحدك » فقال أبو 
بکر : والله ! لآتینھم وحدی ما عسی أن یصنعوا بی فانطلق ابو بکر وحدہ حتی 
دحل على علی وقد جمع بنی هاشم عنده ؛ فقام على وحمد الله ونی عليه 
بما هو أهله ثم قال : أما بعد ! فإنه لم يمنعنا أن نبايعك إنكارا لفضياقك ولا 
نفاسة عليك بخير ساقه الله إليك ولکنا کنا نرى أن لنا فى هذا حقا فاستبددت 
به علینا ثم ذکر قرابته من رسول الله تله وحقهم ولم یزل على یذ کر ذلك حتی 
بکی ابو بکر فلما صمت على تشهد ابو بکر فحمد الله رأثنی عليه بما هو اهله 


ثم قال : والله لقرابة رسول الله تله أحب إلى أن أصل من قرابتى» وإنى والله ما 
ُعلم فی هذه الأمور التی کانت بینی وبين على إلا الخير ولكنى سمعت رسول 
الله تله يقول ١‏ لانورث ما تركنا صدقة » إنما يأكل آل محمد من هذه المال 
قوتا ٩‏ وإنی والله لا ادع أمرا صنع فيه رسول الله ت إلا صنعته إن شاء الله ؛ ثم 
قال : موعدك العشية للبيعة » فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس ثم عذر 
علا ببعض ما اعتذر به »ثم قام على فعظم من حق بو بکر وذکر فضیلته 
وسابقته ثم مضى إلى أبى بكر فبايعه › وأقبل الناس على على فقالوا + أصبت 
رأحسنت ثم توفی عبد الله بن أبى بكر الصديق وکان أصابه سهم بالطائف مع 
البى له رماه ابن محجن ثم دمل الجرح » فمات فى شوال بعد الظهر » ونزل 
حفرته عبد الرحمن بن أبى بكر وعمر بن الخطاب و طلحة بن عبيد اله ودحل 
عمر علی ایی بکر وهو آحذ بلسانه ينصنصه فقال له عمر : يا خليفة رسول الله 
لله الله فقال بو بكر : هذا أوردنى الموارد 

فلما دحل شهر ذى الحجة حج عمر بن الخطاب سنة أحدى عشر › 
رأشترى مولاه فى حجعه تلك ثم رجع إلى المدينة . 

ثم وجه بو بكر حالد بن الوليد إلى اليمامة وكان مسيلمة قد تنباً بها فى 
حياة رسول الله ته وكان أمره ضعيفا » ثم وفد إلى النبى ته ورجع إلى قومه 
فشهد رجال بن عنفوة لأهل اليمام أن رسول الله تاه قد أش ركه فى الأمر فعظم 

وخرج حالد بن الوليد بالمهاجرين و الأنصار حتى إذا دنا من اليمامة زل 
وادیا من أرديتهم فأصاب فى ذلك الوادى مجاعة بن مراره فى عشرين رجلا 
منھم کانوا حرجوا یطلبون رجلا من بنی تمیم وکان أصاب لهم دما فی 
الجاهلية فلم يقدروا عليه فباتوا بذلك الرادى فلم يتبههم إلا خيل المسلمين قد 
وقفت عليهم فقالوا : من القوم ؟ فقالوا : بنو حنيفة » قال ؛ فلا أنعم لكم 
علينا » ثم نزلوا فاستوثقوا منهم فلما أصبح دعاهم خالد بن الوليد فقال : يا بنى 
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حنيفة | ما تقولون؟ فقالوا شای وسنکم تی افمرضهم خاد على اليف‎ 
حتى بقى سارية بن عامر ومجاعة بن مرارة : فقال له سارية : يا أيها الرجل ! إن‎ 
كنت تريد هذه القرية فاستبق هذا الرجل » وأوثق مجاعة فى الحديد ودفعه إلى‎ 
م تمم امرأته نه وقال استوصی به خير وضرب عنق سارية بن عامر ٿم سار‎ 
بالمسلمين حتى نزل كثيب مشرف على اليمامة وضرب معسكره هناك وخرج‎ 
أهل اليمامة مع مسيلمه » وتصاف التاس » وكان خالد جالسا على سريره‎ 
ومجاعه مكبل عنده و الناس على مصافهم إذ رأى بارقة فى بنى حنيفه فقال‎ 
خالد : أبشروا يا معشر المسلمين ! قد كفاكم الله عدوكم واحتلف القوم فکر‎ 
مجاعة إلبه وهو مكبل فقال : كلا والله إنها الهندوانية حشرا من خطمها‎ 
فأبرزها للشمس لتلين لهم فکان كما قال فللما التقى الناس کان اول من‎ 
› حرج رجال بن عنفوة فقتل واقتتل المسلمون قنالاً شدیدا حتی انهزم المسلمون‎ 
وخلص أصحاب مسيلمة إلى الرحال و دخلوا فسطاط خالد بن الوليد وفيه‎ 
مجاعة مكبلا عند أم تميم امرأه خالد » فحمل عليها رجل بالسيف فقال‎ 
مجاعه أا لها جار تمت الحرة  عليكم بالرجال ؛ فرسسياو الفسطاط‎ 
بالسيف » ثم إن المسلمين تداعوا فقال ثابت بن قيس ين شماس : يسما‎ 
عودتم سكم با سضر السلمين الهم ى رليك ما بصع مولاء‎ 
السلمون» ثم أحذ سیفه حتی جالد به حتی قعل ورأی زید بن الخطاب‎ 
انكشاف المسلمين عن رحالهم فتقدم فقاتل حتى قتل ؛ وقام ابراء بن مالك‎ 

أحو أنس بن مالك وكان البراء - فيما يقال - إذا حضر البأس آل انتفاض ٩‏ 
حتی یفعد عليه الرجال ثم یبول فی سراویله» فإذا بال صار مثل مثل السبع » فلما 
رأى ما صنع المسلمون من الانكشاف وما رأى من أهل اليمامة أده الذى 
كان يأحذه حتى قعد عليه الرجال » فلما بال وثب فقال : أين يا معشر 
المسلمين ؟ نا البراء بن مالك » هلموا إلى فاجتمع عنده جماعة من المسلمين 


(1) أى انتفاض الحمى . 
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قائ اغوم تاا ددا حتی خاصرا لى محكم ايمانة »وهر سکم بن‎ 
الطفيل » فلما بلغه القغال قال : يا معشر بنى حنيفة ! الآن والله تستحقب‎ 
الكرائم غير رضيات وينكحن غير حظيات » فما كان عندكم من حسب‎ 
فأحرجوه » ثم تقدم فقاتل قتالاً شديدا فرماه عبد الرحمن بن أبى بكر بسهم‎ 
فوضعه فى نحره فقتله » وزحف المسلمون حتى ألجأرهم إلى الحديقة وفيها‎ 
مسيلمة » فقال البراء بن مالك :يا معشر المسلمين | ارمونى عليهم فى‎ 
الحديقة » فقال الناس : لا تفعل يا براء ! فقال : والله أفعل فاحتمل حتى‎ 
أشرف على الجدار فاقتحم فقاتلهم حتى فتحها الله للمسلمين » ودخل عليهم‎ 
السلمون » وقتل مسيلمة » اشترك وحشى بن حرب مولى جبير بن مطعم‎ 
› ورجل من الأنصار فى قتله » فرماه وحشی بحرپته وضربه الأنصاری بسيف‎ 
. فکان وحشی قول : رباك أعلم أينا قتله ! قلت : خير الناس وشر الناس‎ 
فلما فرغ المسلمون من مسيلمة › وأتى خالداً الخبر فخرج بمجاعة فى‎ 
الحديد يرسف معه ليدله على مسيلمة » وكان يكشف القتلى حتى مر بمحكم‎ 
ابن الطفيل » ركان رجلاً جسيماً وسيما فقال حالد : هذا صاحبكم » فقال‎ 
مجاعة : لا ! هذا والله خير منه وأكرم » هذا محكم اليمامة » ثم دخلوا الحديقة‎ 
وقلبا القتلى فإذا رويحل أصيفر أخحينس فقال مجاعة : إنه والله ما جاءك إلا‎ 
: سرعان الناس وإِن جماهير الناس ف فى الحصون › قال : ويلك ما تقول؟ قال‎ 
والله إن ذلك لحق »فهلم أصالحك على قرمى › فصالحه خالد بن بن الوليد على‎ 
الصفراء والبيضاء والحلقة ونصف السبى »ثم قال مجاعة : امض إلى القوم‎ 
فاعرض ما صنعت » فانطلق إليهم ثم قال للنساء : ألبسن الحديد ثم أشرفن‎ 
على الحصون » ثم انتهى إلى خالد قال : إنهم لم يرضوا على مصالحتك عليه‎ 
ى إن شعت ضعا نمت وعرضت على القوم !قال :ما هو ؟ قال : تأخذ‎ 
ربع السبى ربعا » قال خالد : قد فعلت ! قال : قد صالحتك » فلما فرغا دخلوا‎ 
: الحصن فإذا ليس رجل واحد رماهم إلا اللساء والصبيان » فقال حالد جاعة‎ 
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. خدعتنی » قال : قومی‎ 

ثم بعث أبو بكر إلى خالد بن الوليد بسلمة بن سلامة بن وقش يأمره أن لا 
يستبقی من بنى حنيفة رجلا قد نبت » فأتاه سلمة وقد فرغ خالد من الصاح . 

ثم إن حالداً قد بعث وفداً من بنى حنيفة إلى أيى بكر فقدموا عليه فقال أبو 
بكر : ويحكم ! ما هذا الرجل الذى استزل منكم ما استزل » قالوا : يا حليفة 
. رسول الله ! قد كان الذى بلغك » وکان امرءا لم يبارك الله له ولا لعشیرته فيه 
قال ابو بکر : على ذلك ما دعام إلیه ۲ قالوا : کان يقول : يا ضفدع نق 
نقى ! لا الشراب تمنعين ولا الاء تكدرين » لنا نصف الأرض ولقريش نصف 
الأرض » ولكن قريشا قوم يعتدون » فقال أبو بكر : سبحان الله سبحان الله . 

فلما فرغ خالد من الصلح نزل وادياً من أودية اليمامة › فبينما هو قاعد إذ 
دخل عليع رجل من بنى حنيفة يقال له سلمة بن عمير فقال مجاعة : استأذن 
لى على الأمير ؛ فإن لى إليه حاجة » فأنى عليه مجاعة » ثم قال مجاعة : إنى 
والله لأعرف الشر فى وجهه » ثم نظر فإذا هر مشتمل على السيف فقال :ما 
لك لعنك اله ! أردت أن تستأصل بنى حنيفة » والله لفن قتلته ما ترك فى بتى 
حنيفة صغير ولا كبير إلا قتل › » فانقلب الرجل ومعه سيفه › فوقع فى حائط 
من حوائط اليمامة وحبس به المسلمون فدخلوا خلف الحائط فقتل . 

رکا من متشه من امین وم لیمامة من ریش ممن بحضرنا ذكرمم 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وسالم مولى بى حليفة » وشجاع بن وهب بن 
ربيعة › ومالك بن عمرو › ويرید بن قيس » وصفوان بن أمية بن عمرو » وأخوه 
مالك بن أمية » والطفيل بن عمرو الدوسى » وجبير بن مالك وأمه بحينة» ويزيد 
ين أرس ٠‏ وحيى بن حارثة » والوليد بن عبد شمس بن الغيرة » وحكيم بن 
حزام بن ایی وهب » وزيد بن الخطاب بن تفيل » » وعبد الله بن عمرو بن بحرةء 
وعبد الله بن الحارث بن قيس » وأبو قيس بن الحارث » وعبد الله ين مخرمة بن 
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عبد العزى » وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وسليط بن سليط بن عمرو › 
وعمرو بن أوس بن سعد بن أبى سرح » وربيعة بن أبى خرشة » ومنق ين عمرو 


ابن عطية » وعبد الله بن الحارث بن رحضة . 


واستشهد من الأنصار يوم اليمامة ثابت بن قيس بن شماس » وعباد بن بشر 
ابن وقش » ورافع بن سهل » وعبد الله بن عتيك » وحاجب بن زيد وسهل بن 
عدى » ومالك بن اوس ومعن مرليان لهم » وفروة بن العباس » وكليب بن 
تميم » وعامر بن ثابت » وبشر بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن أبى بن 
سلول » وعبد الله بن عتبان » وثابت بن هزال » وأسيد بن يربوع » وأوس بن 
ورقة » وسحد بن حارثة بن لوذان » وسماك بن حرشة بو أدجانة » وسعد بن 
حمار» وعقبة بن عامر بن نابى وضمرة بن عياض » وعبد الله بن انيس › 
ومسعود بن سنان » وحبيب بن زيد » وأبو حبة بن غزية بن عمرو » وعمارة بن 
حزم بن زد ويزید بن ثابت بن الضحاك بن زيد رمى بسهم فمات فى الطريق › 
وثابت بن خالد بن عمرو بن خنساء ؛» وفروة بن النعمان بن الحارث » وعائذ 
بن ماعص الزرقی » وحبیب بن عمرو بن محصن . 

ثم انصرف خالد بن الوليد بالمسلمين حتى قدم المدينة على أبى بكر ء 
وارتدت ربيعة بالبحرين فيمن ارتد من العرب إلا الجارود بن عمرو بن ختش بن 
معلى فإنه ثبت على الإسلام فيمن تبعه من قومه » وقالت ربيعة بعضها لبعض : 
نرد الملك إلى المنذر بن ساوى » وكان المنذر ملكهم فى حياة رسول الله ل 
فبعث رسول الله تك العلاء بن الحضرمى فأسلم المنذر » رأقام العلاء بها إلى أن 
قبض رسول الله تله » فملك ربيعة اندر بن النعمان بن المندر بن ساوى وجمع 
جمعهم على الارتداد ؛ فلما بلغ أبا بكر خبرهم » بعث إليهم العلاء بن 
الحضرمى وأمره بشمامة بن أثال السنفى وكان قد أسلم ثمامة وأسلم بنو سحيم 
معه » فلما مر العلاء بشمامة ين أثال معه من اتبعه من قومه من ينى سحيم 
وسارت ربيعة إليهم فحاصروهم بجوائا - حصن بالبحرين » وأصاب المسلمون 
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جهداً شديداً من الجوع حتى كادوا أن يهلكوا فخرج عبد الله بن حذف ليلة 
من الليالى يتجسس أخبارهم ويجىء المسلمين بالخبر » فأنى الحصن واحتال فى 
وخوله فوجدهم سکاری فرجع فأخبر المسلمین أن القوم سکارى لا غناء بهم » 
فبيتهم العلاء بن الحضرمى فيمن معه من المسلمين وقاتلوهم قتالاً شديداً حتى 
فتح الله على المسلمين حصنهم » وقسم العلاء بن الحضرمى الغنيمة بالبحرين 
وجمع بها صلاة الجمعة . 

وخرج الأسود بن كعب العنسى فى كندة فباع الناس والمهاجر بن أبى أمية 
أميرها » وسمعت كندة بذلك واتفقت أيضا مع من اتبع الأسودءعلى نصره › 
وکان على حضر موت زياد بن لبيد البياضى » فلما رأى ذلك منهم بيتهم 
بالليل وقتل منهم أربعة من الوك فى محاجرهم ؛ جمدا ومحوصا ومشرحا 
وأيضعة » ثم كتب المهاجر بن أبى أمية إلى أبى بكر يخبره بانتفاض الناس 
ويستمد منه » فبعث أبو بكر عكرمة بن أبى جهل فى جيش معه إلى المدينة » 
وكانت قطعة من كندة - ثبتت على الإسلام - مع زياد بن لبيد وقطعة مع 
الهاجر بن أبى أمية وزياد بن أبى لبيد بالحرب » فلما اشتد عليهم الحصار نزل 
إلبهم الأشعث بن قيس وسألهم الأمان على دمه وأهله وماله حتی یقدموه على 
بى بكر فيرى فيه رأيه وأن يفتح النجير » ففعلوا ذلك وفتح النجير » واستتزلوا 
من فيه من الوك وضربت أعناقهم » واستوثقوا من الأشعت بن قيس وبعثوا به 
إلى أيى بكر مع السبى » رقتل الأسود بن كعب العنسى فى بيته » فلما قم 
الأشعت على اہی یکر قال اہو بكر : فما تأمرنى أن أصنع فيك فإك فعلت ما 
علمت؟ قال الأشعت : تمن على وتفكنى من الحديد وتزوجنى أختك » فإنى 
قد راجعت وأسلمت » قال أبو بكر : قد فعلت » فزوجه أخته فروة بنت أبى 


نم قدم اهل البحرين على ایی بکر يفتدون سبایاهم أربعمائة » فخطب بو 
بكر الناس فقال : أيها الناس ! ردوا على الناس سباياهم » لا يحل لامرىء يؤمن 


يالله واليوم ا کب ی سی اند ل ارب عباط لا کر ال 
إن رسول لله غه قال ٠:‏ إن جانا مال من البحرين أععلياك هكا رهكذا ؛ 
فحرز له أبو بكر ١‏ هكذا » حمسمائة درهم » فأعطاه من مال البحرين ألفاً 
وحمسمائة درهم . ثم اعتمر أبو بكر فى رجب وخرج هو وعبد الرحمن بن 
صبيحة على راحلتين واستخلف على المدينة عمر بن الخطاب › وقدما مكة 
ضحوة » وخرج منها قبل الليل . ومات أبو مرثد الغنوى حليف حمزة بن عبد 
المطلب . وتروج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل . 

ثم حرج أبو بكر سنة اثنتى عشرة » واستخلف على المدينة عثمان بن عفان » 
وحرج لليلتين بقيتا من ذى القعدة » وأحرم من ذى الحليفة » وقدم مكة لسبع 
حلون من ذى الحجة » وكان قد ساق معه عشر بدنات » فخطبهم قبل التروية 
بيوم فى المسجد الحرام » وأمرهم بتقوى الله ونهاهم عن معصيته وعظم عليهم 
حرمة الإسلام وأمرهم بالقصد فى مسيرهم والترفق » رتلا عليهم آيات من 
القرآن لم قال : من استطاع منكم أن يصلى الظهر بمنى غدا فليفعل ٤‏ لم 
حج لهم ونحر البدن ورمى الجمار ماشياً ذاهباً وجائياً . 

ومات أبو العاص بن الربيع فى ذى الحجة وكان يسمى جرر البطحاء وأوصی 
إلى الزبير بن العام » فزوج الزبير ابنته على بن أبى طالب . 

ثم قفل بو بكر من الحج إلى الدينة » فلما قدمها كتب إلى خالد بن الوليد 
يريد العراق › وقد قيل : إنه قد قدم المدينة م حرج إلى العراق » فلما بلغ خالد 
ابن الوليد إلى قريات من السواد يقال لهن بانقياء باروسما وأليبس صالح أهلها › 
وکان الذی صالحه عليه ابن صلوبا › » فقبل منهم الجزية وكتب له كتاباً ١‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم ٠‏ : هذا تاب من خالد بن الوليد لابن صاوبا السوادى 
ومنزله بشاطىء الفرات أنك آمن بأمان الله ممن حقن دمه بإعطاء الجرية » وقد 
أعطيت عن نفساك ومن کان فى قربتك الف درهم فقابناها › ورضی من می 

من المسلمين بها عنك › فلك ذمة الله وذمة محمد له رذم المسلمين على 


PE 
ل شه مسا بی لله رل تیل اد سی تیل لیر کان ایی‎ 
قبيصة بن إياس بن حية الطائى أمير لكسرى فخرج إليه بأشرافهم » فقال لهم‎ 
حالد : أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فإن أجبعم إليه فأنتم من المسلمين » لكم‎ 
ما لهم وعليكم ما عليهم » وإن أبيتم فالجزية » فإن أبيتم الجزية فقد أتيتك‎ 
بأقوام أحرص على الوت منكم على الحياة » جاهدناكم تى يحكم الله بينا‎ 
وبينكم» فقال له قبيصة بن إياس : ما لنا بحربك من حاجة : بل نقيم على ديننا‎ 
ونعطيك الجزية » فصالخهم على تسعين ألف درهم كل سنة » فكانت أول‎ 
. جزية وقعت بالعراق هذه والتى صالح عليها ابن صاوبا‎ 

وبعث أب بكر بعد قفوله من الحج الجنود إلى الشام فبعث عمرو بن العاص 
إلى فلسطين فاح طريق العرقة على أيلة » ويعث يزيد بن أبى سفيان وأبا عبيدة 
اين الجراح وشرحبيل بن حسنه إلى الشام وأمرهم أن يسلكوا التبوكية على 
البلقاء من عاياء الشام » وبعث خالد بن سعيد بن العاص على ريع من الأرباع؛ 
فلم یزل عمر ین الخطاب بأیی بکر حتی عزله ومر مکانه ابن بی سفیان وخرج 
ہو بکر مع یزید بن ابی سفیان يوصیه ویزید راکب » قال : أيها الأمير إما أن 
ترکب وإما أن زل ! فقال : ما انت بتازل ولا آنا براکب » الیست خطای هذه 
فی سبیل الله 1 ثم قال : يا يزيد ! إنكم ستقدمون بلاداً فإذا أكلعم الطعام فسموا 
الله على أولها واحمدوه على آخرها » وستجدون قوماً حبسوا أنفسشهم فى 
الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم » وستجدون أقواماً قد اتخذ الشيطان على 
رژوسهم مقاعد . يعنى الشمامسة - فاضربوا تلك الأعناق » ولا تقتلن كبيراً 
هرما ولا امرأة ولا وليداً ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع » ولا تخرين عمراناً ولا 
تقطمن بحر إل لنفع » ولا تغل ولا تغدر ولا تخن < وأبنصرن الله من ينصره إن 
ال قوي عير د4٠‏ أقرئك السلام رأستودعك الله اثم انصرف آبو بکر 
ومضى يزيد بن أبى سفيان وتبعه شرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح فرداً 
فرداً » ونزل عمرو بن العاص فى قصره بغمر العربات » ونزل الروم بثنية جلق 


(1) سورة الحج الآية ٠٠‏ . 
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بأعلى فلسطين فى سبعين ألفاً عليهم تذارق أحو هرقل لأبيه وأمه » فكتب 
عمرو بن العاصی إلی ابی بکر یذ کر لہ مر الروم ویستمدہ › فکتب ابو بکر إلى 
خالد بن الوليد وهو يأمره أن يمد أهل الشام فيمن معه من أهل القوة ويستخلف 
على ضعفة الناس رجلا منهم » فلما أتاه كتاب أبى بكر قال خالد : هذا عمل 
الأعيسر ابن أم شملة يعنى عمر بن الخطاب - حسدنى أن يكون فتح العراق 
على يدى فسار خالد يأهل القوة من الناس » ورد الضعفاء و النساء إلى المدينة › 
وأمر عليهم عمير بن سعد الأنصارى » واستخلف على من أسلم بالعراق من 
ربيعة وغيرهم المئنى بن حارثة الشيبانى فلما بلغ خالد بمن معه عين النمر أغار 
على هلها فأصاب منهم » ورابط حصنا بها فيه مقاتلة لكسرى حتى استنزلهم 
وضرب اعناقهم وسبى منهم سبايا كثيرة » وكان من تلك السبايا أبو عمرة والد 
عبد الأعلى بن أبى عمرة» ويسار جد محمد بن إسحاق » وحمران بن ابان 
مولی عشمان وأبو عبيد مولى المعلى » وخير مولى أبى داود الأنصارى » وأبو عبد 
الله مولى زهرة . 

فأراد حالد المسير والعمس دليلا فدل على رافع بن عميرة الطائى فقال له 
خالد : انطللق بالناس » فقال له رافع : إنك لا تطيق ذلك بالجنود والأئقال › 
والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسكلها إلا مغررا ! إنها لخمس 
لیال جیاد ولا يصاب فیها ماء مع مضاتها » قال له خالد : ويحك !ألا بدلی 
منها ؟ إنه قد أتانى من الأمير عزمة بذلك » فمر بأمرك › فقال رافع : استكشروا 
من الماء » من استطاع منكم أن أذن يصير أذن ناقته على ماء فليفعل فإنها 
امهالك إلا ما دفع الله فتأهب المسلمون وسار حالد بمن معه فلما بلغوا آخر يوم 
من المفارة قال خالد لرافع بن عميرة : ويحك يا رافع !ما عندك ؟ قال : 
أد ركت الرى إن شاء الله ! فلما دنا من العلمين قال رافع للناس : انظرواهل 
ترون شجيرة من عوسج كقعدة ة الرجل فلم يروا شيعا فقال : إنا لله ونا إليه 
راجعون ! هلکتم والله إذا وهلكت انظروا ! فاطلبوا » فطابوا فوجدوها قد قطعت 
وبقى منها بقية فلما راها المسلمون كبروا ركبر رافع بن عميرة »ثم قال : 
احفروا فی اصلھا » فحفروا فاستخرجوا عینا فشربوا حتی روى الناس ؛ ثم اتصل 
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REESE 5 EE 
بعد ذلك لخالد المنازل فقال رافع : فوالله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة!‎ 
وردتها مع أبى وأنا غلام » فلما بلغ الخالد و المسلمون إلى سوى أغار على أهله‎ 
وهم بهراء قبيل الصبح وإذاجماعةمنهم يشربون الخمر فى جفنةلهم قد اجتمعوا‎ 
عليها ومغنيهم يقول:‎ 
الاعللانی“ قبل جیش آبی بکر  لعل منایانا قریب ولا ندری‎ 

فقتلهم خالد بن الوليد وقتل مغنيهم وسال دمة فى تلك الجفنة ثم سار خالد 
حتى أغار على غسان بمرج راهط حتى نزل على قناة بصرى وعليها أو عبيدة 
ابن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد أبى سفيان ؛ وخحرج خالد بن الوليد بن 
سعيد بن العاص بمرج الصفر فى يوم مطير يستمطر فيه فتعاوى عليه أعلاج 
اروم فقتلوه ؛ واجعمع خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان 
معهم حتى صالحتة بصرى على الجزية وفتحتها الله للمسلمين فكانت تلك 
أول مدينة فتحت بالشام » ثم ساروا جميعا إلى فلسطين مددا لعمرو بن العاص 
وعمرو مقيم بالعربات من غور فلسطين وسمع الروم باجتماع المسلمين لعمرو 
بن العاص فانكشفوا عن إلى أجنادين أجنادين بين الرملة وبيت جيرين من 
ارض فلسطين وسار المسلمون إلى أجنادين وكان الإمراء أربعة والناس أرباعا إلا 
عمرو بن العاص كان يزعم أنه جميعهم 

فلما اجتمعت العساكر وتدانت » بعث صاحب الروم رجلا عريياً ليأتى بخبر 
المسلمين » فخرج الرجل ودحل مع المسلمين وأقام فيهم يوماً وليلة لا ينكر » 
ثم أتى الروم فقالوا له : ما وراءك ؟ فقال : أما بالليل فرهبان › وأما بالنهار 
ففرسان » ولو سرق ابن ملکهم قطعوا يده » رلو زنى رجموه › لإقامة الحق 
فيهم. 

ثم تزاحف الناس فاقتتاوا قتالاً شديدا فقال صاحبهم لهم : لفوا رأسى فى 
ثوب» قالوا له : ولم ؟ قال : يوم موقف البغيس لا أحب أن أراه » ما رأيت فى 
الدنيا شد منه » وكانت الهزيمة على الروم فلقد قتل صاحبهم إنه لملفف فى 
ثوبه؛ وكان لليلتين بقيتا من جمادى الأرلى سنة ثلاث عشرة » فقتل بأجنادين 


من المسلمين : نعيم ين عبد الله النحام » وهشام بن العاصى بن وائل وعمرو بن 
عكرمة والطفيل بن عمرو الدوسى » وعبد الله بن عمرو حليف لهم » وجندب 
ابن عمرو بن حممة الدرسى وضرار بن الأزور وطليب بن عمرو بن وهب » 
وسلمة بن هشام بن المغيرة » وهبار بن سفيان بن الأسود » والحارث بن 
الحارث» والحجاج بن الحارث وقيس بن صخر » ونعيم بن عامر . 

استخلاف عمر بن الطاب رضی الله تعالی عند 


وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط 
ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهو بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » أبو 
حفص العدوى » وأم عمر حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم أحت أبى جهل بن هشام . 

حدثنا محمد بن القاسم الدقاق بالمصيصة : ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا 
هارون بن زياد الحنائى ثنا الحارث بن عمير عن حميد عن أنس قال : قال 
التبی ت : «اقدوا باللڈين من بعدى : أيى بكر وعمر» . 

قال أبو حاتم : فلما حانت منية أبى بكر رحمة الله عليه اغتسل قبلها يوم 
الإثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوم بارداً فحم حمسة عشر يوا 
حتى قطعته العلة عن حضرر الصلاة وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلى 
بالناس » وکان الناس يعودونه وهو فى منزله الدى أقطع له التبى تله وجاه دار 
عشمان بن عفان اليوم » فبينا هو فى ليلة من الليالى عند نسائه أسماء بنت 
عميس وحبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبى زهير وبناته أأسماء وعائشة وابنه عبد 
الرحمن بن أبى بكر إذ قالت عائشة : أتريد أن تعهد إلى الناس عهدا ؟ قال : 
نعم » قالت : فبين للناس حتى يعرفوا الوالى بعدك » قال : نعم » قالت عائشة : 
إن أولى الناس بهذا الأمر بعدك عمرء وقال عبد الرحمن بن أيى بكر : إن قريشاً 


ولا عشمان یی عقاف »ن وة عمر لغلطه »قال و یکر :نمم 
الوالی عمر › وما هو بخیر له أن يلى أمر أمة محمد » أما إنه لا يقوى عليهم 
غيره » إن عمر رآنى لينا فاشتد » ولو كان واليا للان لأهل اللين واشعد على 
أهل الريب » فلما أصبح دعا نفراً من الnهاجرين‏ والأنصار يستشيرهم فى عمر › 
منهم عشمان بن عفان وعبد الرحمن بن عرف وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن 
زيد فقال لعبد الرحمن بن عوف : يا أبا محمد ! أخبرنى عن عمر » فقال : 
ياخليفة رسول الله ! هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه غاظة » 
فقال لعبد الرحمن بن عوف : ذلك لأنه رآنى لينا فاشعد » ولو آل إليه الأمر 
لترك كثيراً ما هو عليه اليوم » إنى إذا غضبت على الرجل أرانى الرضا عنه وإذا 
لنت له أرانى الشدة عليه لا تذكر يا أبا محمد ما ذكرت لك شيا ء قال : نعم» 
ثم دعا عشمان بن عفان فقال : يا أبا عبد الله ! أخبرنى عن عمر » فقال : أت 
أحبر به » فقال أبو بكر : فعلىٌ ذلك » قال : إن علمى أن سريرته خير من 
علانيته » وأن ليس فينا مثله » قال : يرحمك الله يا أبا عبد الله ! لا تذكر ما 
ذکرت لك شیا قال : أفعل » فقال له بو بکر : لو تركته ما عدوتك وما آدری 
لعلی تارکه » رالخیرة له أن لا یلی أُمرکم » ولوددت انی خلو من مرکم › وای 
کنت فیمن مضی من سلفكم ؛ ثم قال لعشمان : اتب : هذا ما عهد عليه 
أبو بكر بن أبى قحافة إلى المسلمين » أما بعد ؛ ثم أغمى عليه فذهب عنه 
نکب عشمان :أا يعد ٠‏ قد اسبخلفت عليكم عمر ب الخطاب ول مآلك 
خیرا » ثم فاق بو بکر فقال : اقرا على » فقراً عليه ذکر عمر » فکبر بو بکر 
فقال : جزاك الله عن الإسلام حيرا ! ثم رفع أبو بكر يديه فقال : اللهم ! وليته 
بغير أمر نبيك » ولم أرد بذلك إلا صلاحهم » وخحفت عليهم الفتنة فعملت 
فيهم بما أنت أعلم به» وقد حضر من أمرى ما قد حضر › فاجتهدت لهم 
لرأى فوليت عليهم خيرهم لهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على رشدهم › ولم 
أرد محاباة عمر » فاجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نبى الرحمة وهدى 
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الصالحين بعده وأصلح له رعيته وكتب بهذا العهد إلى الشام إلى المسلمين إلى‎ 
. أمراء الأجناد أن قد وليت عليكم خيركم رلم آل لنفسى رلا للمسلمين خيراً‎ 
: وأوصی أن تغسله أُسماء بنت عميس » ثم نادى عمر بن الخطاب فقال له‎ 
إنى مستخافك على أصحاب رسول الله که » يا عمر : إن لله حقا فى الليل‎ 
لا يقبله فى النهار » وحقا فى النهار لا يقبله فى الليل » وإنها ل قبل نافلة‎ 
حتى تؤدى الفريضة »يا عمر !إنما لقلت موازين من لقلت موازيده يرم‎ 
القيامة باتباعهم الحق ولقله عليهم » وحق لميزان لا يوضع فيه غير التق آن‎ 
يكون لقيلا يا عمر! إنما فت موازين من حفت موازيده يوم القيامة‎ 
أتباعهم الباطل » وحق يزان لا يوضع فيه غير الباطل آن يكون خفيفا يا‎ 
عمر ! إنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة مع آية الرخحاء ليكون‎ 
المؤمن راغبا راهبا » فلا ترغب رغبة قتعمنى على الله فيها ما ليس لك › ولا‎ 
ترهب رهبة تلقى فيها يديك » يا عمر! إنما ذكر الله أهل النار بأسوا أعمالهم‎ 
ردا علیھم ما کان من خير فإذا ذكرتهم قلت : لأرجو أن لا أكون منهم ء‎ 
» رإنما ذكر أهل الجنة باحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان من سىء‎ 
فإذا ذکرتهم قلت : أى عمل من أعمالهم أعمل ! فإن حفظت وصيعى فلا‎ 
. يكونن غائب أحب إليك من الحاضر من الموت ولست بمعجزه‎ 
رتوفى أبو بكر رضى الله عنه ليلة الإثنين لسبع عشرة خلت من جمادى‎ 
الأخحرة » وله یوم مات اثنعان وستون سنة » وکانت خلافته سنتين وثلائة أشهر‎ 
وائنان وعشرون بوماً » وكان مرضه حمس عشرة ليلة » وغسلته اُسماء بنت‎ 
عمیس وكفن فى ثلائة أثواب » وتزل فى قبرة عمر بن الخطاب وعشمان بن‎ 
عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن أبى بكر » ودفن ليلا بجنب رسول‎ 
لله کے » وراد ابن عمر أن ینزل قبر ابی بکر مع آییه فقال له عمر : قد کفیت؛‎ 
› ركان أبو قحافة بمكة فسمع الهائعة فقال : ما هذا ؟ فقيل : مات ابتك‎ 
نقال: رزء جایل » فإلی من عهد ؟ قالوا : لعمر » قال + صاحبه ؛ وورثه أو‎ 
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قحافة السدس » وکان من عمال ابی بكر يوم توفى عتاب بن أسيد على مكة › 
رعثمان بن أبى العاص على الطائف » والعلاء بن الحضرمى على البحرين › 
ويعلى بن أمية على خولان » ومهاجر بن أبى أمية على صنعاء » وزياد ين لبيد 
على حضر موت » وعمرو بن العاص على فلسطين » وعلى الشام أربعة نفر من 
الأجناد : خالد بن الوليد » وأبو عبيدة بن الجراح » وشرحبيل بن حسنة » ويزيد 
این ابی سفيان ؛ ومات أبو كبشة مولى رسول الله تله فى اليوم الذى دفن فيه 

ثم قام عمر بن الخطاب فى الناس خطيباً وهى أول خطبة خطبها بعدما 
اسعخلف » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الئاس ! إنى لا 
أعلمکم من نفسی شيا تجهلونه › نا عمر بن الحطاب وقد علمتم من هیئتی 
وشأنی» وان بلاء الله عندی فی الامور کلها حسن › وقد فارقنی رسول الله 
ڪه وهو عنی راض بحمد الله »ولم یجد على فى شىء من خلقی ونا أسعد 
الناس بدلك إن شاء الله وفمت لليفعه من بعده بحق الطاعة وأحسدت له 
المزازرة » ولم أحرص على القيام عليكم كالدى حرص على ولكن خليفتكم 
المسوفى أوصى إلى بالحلافة عليكم برضى منكم ؛ وآلوه الهمة › ذلكم 
وایاکم» ولولا الدی ارجر ان یأجرنی الله فی قيامى عليكم لم أقم عليكم 
ولدحیته عن نفسی وولیته غیری › وقد کدت أری فیکم مورا على عهد 
نبیکم 4 کدت اکرهها › ویسوءنی منکم › فقد رأیتم تشددی فيها › والأمر 
الذى أمر به من فرقى › أريد طاعة الله رإقامة الدين فأطعتكم › قد علمتم ‏ 
اومن عام ذلك منکم - انی قد كنت افعل ذلك ولیس لی علیکم من 
سلطان وأکن آهن فی شیء منه وقد ولانی الله اليوم أمركم ولقد علمت أنى 
انفع بحضرتکم لکم › فإنی أسال الله ربی أن یعینی عایه وآن پحرسنی 
عددما بقی کما حرسنی عند غیره » وأن يلقسی العقل في قسمكم كالدى 
أمر به › ثم انی مسلم وعبد من عبيده ضعيف إلا ما أعان الله › ولن يغير 
الدى وليت من خلافتكم من خاقى شيعا إن شاء الله رإنما العظمة لله ء 
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لیس للعباد منھا شیء فلا یقولن آحد منکم :إن عمر بن الطاب تغیر لا 
ولى أمر المسلمين › فمن طلمته مظلمة فإنى أعطيه الحق من نفسى وأتقدم 
علیکم وأبین لکم آمری » أيما رجل كانت له حاجة إلى أمير المؤمنين أو ظلم 
بمظلمة أو عب عاینا فی حق فلیؤذنی » فإنما آنا امرؤ منكم › ولم پحملنى 
سلطانى الذى أنا عليه أن أتعظم عليكم › وأغلق بابى دونكم » وأنرك 
مظا لمكم بينكم › وإذا منع الله أهل الفاقة منكم البرم شيناً بعل اليم فإنما هر 
فىء الله اذى أفاءه عليكم » لست وإن كدت أمير المؤمدن ولن أخحفى إبقاء 
إن کان بيدى وبين أحد منكم خحصومة أقاضيه إلى أحدكم ثم أقنع بالذى 
يقضى بيدا فاعلمرا ذاك › وإنكم قوم مسلمون على شريعة الإسلام › ثم 
علیکم بقوی الا فی سركم وعلانیتكم وحرمانکم الت حرم ال عليكم من 
دماتكم وأمرالكم وأعراضكم › وأعطرا احق من أنفسكم › ولا يحمان 
بعضكم بعضا إلى أن يوقع إلى السلطان شأنه › فليستعد بى فإنه ليس بينى 
وبين أحد من الداس هرادة » من منع من نفسه حقا واجبا عليه أو استحل 
من دماء المسلمين وأعراضهم رأبشارهم فانا أقعص مبه رإن كان يدلى إلى 
بقرابة قرية › ثم إنكم - معشر العرب - فى كثير منكم جفاء فى الدين 
وخرق فى الأمورإلا من عصمه الله برحمة › وإنى قد جعلت بسبيل أمانة 
عظيمة أنا مسؤول عدها » رانكم - أيها اناس - لن تغدوا عبى من الله شيا 
رانی حلیٹ علی صلاحکم عزیز على ما عتم حریص على معافاتکم واقامة 
آمورکم » وانکم إناء من حصل فی سبیل الله › عامتکم آهل بلد لا زرع فیها 
ولا ضرع إلا ما جاء الله به إليه ء وإن الله قد وعدكم كرامة كبيرة ودنيا 
بسیطة لکم › وانی مسؤرل عن آمانتی وما آنا فیه» ولا آستطیع ما بعد منها 
إلا بالأمناء وأهل النصح مكم للشاهد والغائب »› ولست أجعل أمانتى إلى 
أحد ليس لها بأهل › ولن أوليه ذلك ولا أجعله إلا من تون رغبعه فى أداء 
الأمانة والعوقير للمسلمين › أولئك أحق بها من سواهم ؛ اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ولا ورد کتاب یی بكر الشام على آمراء الأجناد باستخلاف عمر بایعوه 
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وأطاعوه ؛ ثم ساروا إلى فحل س رش لا الأردن وقد اجتمع بها الروم والمسلمون 
عليهم الأمراء الأربعة وخالد بن الوليد على مقدمة الناس » فلما نزلت الروم 
بيسان يشقوا أنهارها وهى أأرض سبخة فكانت وحلة فغشيها المسلمون ولم يعلموا 
بما فعلت الروم » فزلقت فيها خيولهم » ثم سلمهم الله » والتقواهم والروم 
بفحل فاقتتلوا فهربت الروم ودخل المسلمون فحلا » وانكشفت الروم إلى 
دمشتى» وغنم المسلمون غنائم كثيرة . وكتب خالد بن الوليد إلى عمر أن الاس 
قد اجترأوا على الشراب » فاستشار عمر أصحابه علياً وعثمان والزبير ؤسعداً فقال 
علی : إذا شرب سکر » وإذا سکر افتری » وإذا افتری فعايه ثمانون فأثبت عمر 
الحد ثمانين . 
ثم كانت وقعة الچسر › » وذلك أن المخنى بن حارثة الشيبانى قدم على عمر 
ابن الخطآب من العراق وقال : يا أمير آلمؤمنين ! إنا بأرض فارس قد نلنا متهم 
- واجترأنا عليهم ومعى من قومى جماعة » فابعث معى ناسا من امجاهدين 
والأنصار يجاهدون فى سبيل الله » فقام عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه 
ثم دعا الناس إلى الجهاد ورغبهم فيه وقال : إنكم - أيها الناس ‏ قد أصبحتم 
فی دار غير مقام بالحجاز » وقد وعد کم الله على لسان نبیه کنوز کسری 
وقيصرء فسيروا إلى أرض فارس » فسكت الناس ما ذكرت فارس » فقام أبو عبيد 
أبن مسعود الفقفى فقال : يا أمير المؤمنين ! أنا أول من انتدب من الناس » حتى 
اجتمعوا وأجمعوا على المسير ثم قال : يا أمير المؤمنين ! اجتمع الناس » مر 
عليهم رجلا من المهاجرين أو من الأنصار » فقال : لا أومر عليهم إلا أول من 
تعدب منهم فأمر أبا عبيد فقال : إنه لم يمنعنى أن أستعمل عليهم سيط بن 
قيس إلا فيه عجلة إلى القعال » فأحاف أن يوقع الناس موقعاً يهلككم › 
فاستشره؛ ثم سار أبو عبيد مع المثنى بن حارثة الشيبانى والمسلمون معهما حقى 
إذا انتهی إلى بلاد قومه قام معه ربيعة فسار بهم وسار یو عبيد بالناس حتى نرلوا 
باليمن وفيها مسلحة الأعاجم فاقتتلوا بها قتالاً شديدا » فانهزمت العجم » ثم 
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٠‏ بعث أبو عبيد بمن معه من المسلمين فالتقيا » فاقتتلوا فهزم الجالنوس وأصحابه» 
ودخل أبو عبید باروسما حصنا لهم ونزل هو وأصحابه فيه . 

ثم بعث الأعاجم ذا الحاجب ركان رئيس الأعاجم رستم » فلمابلغ أبا عبيد 
مسيرهم إليه انحاز بالناس حتى عبر الفرات فنزل فى المروحة » وأقبلت الأعاجم 
حتى نزلت خلف الفرات » ثم إن أبا عبيد حلف : ليقطعن إليهم الفرات › 
فناشده سليط بن قيس وقال : أنشدك الله في المسلمين أن تدخلهم هذا المدخل! 
فإن العرب تفر ونکر فاجعل للناس مجالاً » فأبی ابو عبيد وقال : جبنت والله يا 
سلیط ! قال : والله ما جبتت ! ولكن قد أشرت عليك بالرأى » فأصنع بما بدا 
لك فعمد أبو عبيد إلى الجسر الذى عقد له ابن صلوبا فعبر عليه المسلمون فلما 
العقوا شد عليهم الفيل » فلما رأى أبو عبيد ما يصنع الفيل قال : هل لهذه 
الدابة من مفتل ؟ قالوأً : نعم » إذا قطع مشفرها ماتت » فشد على الفيل 
فضرب مشفره فبرك عليه الفيل فقتله » وهرب المسلمون منهزمين فسبقهم عبد 
الله بن الخثعمى إلى الجسر فقطعه › فقال له التاس :لم فعلت هذا ؟ قال : 
لتقاتلوا عن أميركم . 

ولا قتل أبو عبيد أحذ الراية المغنى بن حارثة فانحازوا ورجعت الفرس » ونزل 
الثنى بن حارئة اليس وتفرق الناس فلحقوا بامدينة » فأرل من قدم المدينة بخبر 
- الناس عبد الله بن حصين الخطمى » فجزع المسلمون من المهاجرين والأنصار 
بالفرار » وكان عمر يقول : لا جزعوا ! أا فقتكم إنما انحزتم إلى . 

وکان من قتل بالجسر : أو عبيد بن مسعود الشقفى » وابنه جبر بن اى 
عبيد» وأسعد بن سلامة » وسلمة بن أسلم بن حريش » والحارث بن عدى بن 
مالك » والحارث بن مسعود بن عبدة » ومسام بن أسلم » وخزيمة بن اوس » 
وأنيس بن أوس بن عتيك بن عامر وعمر بن أبى اليسر » وسلمة بن قيس » وزيد 
ابن سراقة بن كعب » والمنذر بن قيس » وضحرة بن غزية بن عمرو » وسهل بن 
عتيك وثعابة بن عمرو بن محصن ؛ وحج بالناس عمر بن الخطاب السنة الرابعة 


عشرة . 

فلما دحلت السنة الرابعة عشرة سار المسلمون إلى دمشق وخالد بن الوليد 
على مقدمة الناس » وقد اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال له باهان بدمشق » 
فعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد وأمر أبا عبيدة بن الجراح على جميع 
الناس » فاستحى أبو عبيدة أن يقرى حالدا الكتاب وقال : أصبر حتى يفتح الله 
دمشق » فاقتعلوا قتالاً شديدا وانهزم الروم ولخصنوا » فرابطها المسلموك حتى 
فتحت صاحا » وأعطوا الجزية وكان قد أحذ الأبواب عنوة » وجرى الصلح على 
یدی حالد » وکتب الکتقاب باسمه » ولحق باهان بهرقل › وکان ذلك فی 
رجب » ومدة حصاره دمشق ستة أأشهر » فلما فرغ المسلمون من دمشق أقرً أو 
عبيدة خالدا الكتاب » فانصرف خالد إلى المدينة » وقد قيل : إن الصلح جرى 
على ید أبى عبيدة . 

ثم حرج عمر على الناس فقال : إنى وجدت من عبید الله انى ريح شراب 
وإنی سائل عنه فإن کان مسكراً جادته » فقال السائب بن يزيد : فشهدته بعد 
ذلك یحده » وکان الذی حده عبد الرحمن بن عبد ثم ضرب ابا محجن 
الشقفى وربيعة بن أمية بن حلف الخرومى » وحدهم فى الخمر. _ 

ثم مر عمر من کان بالبلدان التى أفتعحت أن يصلوا فيها التراويح فى شهر 
رمضان » وصلى بالناس بالمدينة كذلك . 

ثم قدم جرير بن عبد الله البجلى من اليمن على عمر فى ركب من يجيلة 
فقال لهم عمر : إنكم قد قد علمتم ما كان من المصيبة فى إخوانكم بالعراق » 
فسيروا إل بهم وا حرج لکم من کان منكم فى قبائل العرب » قالوا تفعل باآمير 
المؤمنين ر ج إليهم قيساً وكندة وعرينة » وأمر عليهم جرير بن عبد الله 
البجلى» فسار بهم إلى الكوفة » فلما بلغ قريب من المثنى بن حارثة كتب له 
امشنى : أقبل إلى إنما انت لى مدد » فكتب إليه جرير : إنى لست فاعلاً إلا أن 
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يأمرنى بذلك أمير المؤمنين : أنت أمير وأنا أمير ! ثم سار جرير نحو الجسر فلقيه 
مهران بن باذان عند النخيلة فاقتتلوا قتال شديدا » وشد المنذر بن حسان على 
مهران فطعنه فوقع عن دابته » واقتحم عليه جریر بن عبد الله فاحتز رأسه › 
فاشت رکا جمیعاً فی سابه . 
رجل » وكتب إلى المثنى بن حارثة وجرير بن عبد الله أن اجتمعا إلى سعد » 
فسار سعد بالمسلمين » وسار المنذر وجرير إليه » حتى نزل سعد بشراف وشتا بها 
واجتمع إليه الناس » وتروج سعد امرأًة ا مثنى سلمى بنت حفصة ؛ ثم حج 

فلما دحلت إلسنة الخامنة عشرة کان فیھا وقعة اليرموك » وذلك أن الروم 
سار بهم هرقل حتى نزل أنطاكية ومعة من المستعرية لخم وجذام ويلقين وبلى 
وعاملة وغسان » ومن معه من أهل أرمينية بشر كثير فأقام بأنطاكية » وسار بو 
عبيدة بن الجراح فى المسلمين إليهم فى أربعة و عشرين ألفاً » وكان الروم مائة 
لف » فالعقوا باليرموك فاقتتلوا قتلاً شدیداً حتی كانت نساء قريش يضربن 
بالسیوف »› وکان ابو سفیان بن حرب مخت راية ابنه یزید » فجعل ینادی فی 
المعركة : یا نصر الله | اقترٻب » حتی آنرل نصره وهزم الروم » فقتل من الروم 
ومن عه من اهل أرمينية والمستعربة سبعول ألفاً » وقتل اله الصقلار رباهان 
رئيسين لهم . 

ثم بعث أبو عبيدة بن الجراح عياض بن غنم فى طلبهم » فسلك الأعماق 
حتى بلغ ملطية » فصالح أهلها على الجزية » فسمع هرقل بذلك فبعث إلى 

وكان ممن قتل باليرموك من المسلمين : عمرو بن سعيد بن العاص » وأبان 
ابن سعيد بن العاص » وعبد الله بن سفيان بن عبد الأسد » وسعيد بن الحارث 
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ولا حسر عن سعد بن أبى وقاص الشتاء سار بالمسلمين يريد القادسية › 
ركتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستمده » فبعث إليه عمر المغيرة بن 
شعبة فى أربعمائة رجل مدداً لسعد من المدينة » وكتب إلى أبى عبيدة بن 
الجراح أن أمد سعدا بألف رجل من عندك » ففعل أبو عبيدة ذلك وأمر عايهم 
عياض بن غنم الفهرى ؛ وسمع بذلك رستم فخرج بنفسه مع من عنده من 
الأعاجم يريد سعدا » وحج عمر بالناس . 

فلما كانت السنة السادسة عشرة أراد عمر ين الخطاب أن يكتب التأريخ 
فاستشار أصحاب النبى تله » منهم من قال : من النبوة » ومنهم من قال : من 
الهجرة » ومنهم من قال : من الوفاة » فأجمعوا على الهجرة » وكتب التاأريخ 
لسنة ست عشرة من الهجرة . 

فلما وصل إلى سعد بن أبى وقاص المغيرة بن شعبة سار بالمسلمين إلى رستم 
حتى نزل قادس قربة إلى جنب العذيب » وأقبل رستم فى ستين ألفاً من 
الجموع ممن أحصى فى ديوانه سوى التبع والرقيق حتى نزل القادسية و بينهم 
وبين المسلمين جسر القادسية » وسعد فى منرزله وجع قد حرج به قرح شديد › 
فبعث رستم إلى سعد أن ابعث إلى رجلاً جلد أكمله » فبعث إليه المغيرة بن 
شعبة » ففرق المغيرة رأسه أربع فرق ثم عقص شعره ولبس برديه » وأقبل حتى 

تتهى إلى رستم من وراء الجسر مما يلى العراق والمسلمون من الناحية الأخرى 

ما ایا لیا مل مله اید قال ل رست :انگ مشر لمرب ! 
كنتم أهل شقاء وجهد وكنتم تأتوننا من بين تاجر وأجير ورافد » فأكلتم من 
طعامنا وشربتم من شرابنا واستظللعم بظلالنا فذهبتم فدعوتم أصحابكم وجفتم 
ئۇذوننا » وإنما ملکم مثل رجل له حائط من عنب فرأی فيه أثر ثعلب فقال : 
وما بشعلب واحد ! فانطلق ذلك الشعلب حتى دعا الفعالب كلها إلى ذلك 
الحائط » فلما اجتمعن فيه جاء صاحب الحائط فرأهن » فسد الحجر الذى 


دخلن منه ثم فتلهن جميعاً » وأنا أعلم إنما حملكم على هذا معشر العرب ! 
الجهد الذى أصابكم » فارجعوا عنا عامكم هذا » فإنكم شغلتمونا عن عمارة 
بلادنا ونحن نوقر لکم رکائبکم قمحا وتمراً ونأمر لم بكسوة فارجعوا عنا › 
فقال المغيرة بن شعبة : لا يذكر منا جهد إلا وقد كنا فى مثله أو أشد » أؤضانا 
فی أنفسنا عيشأ الذى يقتل ابن عمه ويأحذ ماله فيأكله نأكل الميعة والدم 
والعظام » فلم نزل على ذلك حتى بعث.الله فينا نبينا وأنزل عليه الكقاب » 
فدعانا إلى الله وإلی ما بعثه به فصدقه به منا مصدق وکذبه به منا مکذب فقاتل 
من صدقه من کذبه حتی دخلنا فی دینه من بین موقن ومقهور حتی استبان 
لنا أنه صادق وأنه رسول الله له » فأمرنا أن نقاتل من خالفنا » وأحبرنا أن من 
قتل منا على ذلك فله الجنة » ومن عاش ملك وظهر على من خالفه » ونحن 
ندعوك إلى أن تؤمن بالل وبرسوله وتدخل فى ديننا » فإن فعلت كانت لك 
بلادك » ولا يدحل عليك فيها إلا من أحببت » وعليك الزكاة والخمس » وإن 
آبیت ذلك فالجزيةء وإن أبيت ذلك قاتلناك حتى يحكم الله بيننا وبينك . 

قال له رستم : ما كنت أظن أن أعيش حتى أسمع هذا منكم معشر العرب ! 
لا اُمسی غداً حتی افرع منکم وأقتلکم کلکم ؛ ثم مر با عبر ان یسکر فبات 
لیلته یسکر بالزرع والقصب رالتراب حتی أصبح وقد ترکه جسرا » وعباً سعد 
ابن آبى وقاص الجيش » فجعل خالد بن عرفطة على جماعة الناس » وجعل 
على الميمنة جرير بن عبد الله البجلى » وعلى اليسرة قيس بن مكشوح المرادى » 
وزحف إليهم رستم وزحف إليه المسلمون » وكان سعد فى الحصن » معه أبو 
محجن الثقفى محبوس » حبسه سعد فى شرب الخمر فاقتتل المسلمون قتالاً 
شديداً والخيول نجول » ركان مع سعد أم ولده فقال لها أبو محجن وسعد فى 
رأس الحصن ينظر إلى الجيش كيف يقاتلون : أطلقينى ولك عهد الله رميفاقه 
لفن لم أقتل لأرجعين إليك حتى على الحديد فى رجلى ! فأطلقعه وحماته 
على فرس لسعد بلقاء وخحلت سبیله » فجعل ابو محجن يشد على العدو ويکر 
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وسعد ينظر فوق الحصن يعرف فرسه وينكره . 
وكان عمرو بن معد يكرب مع المسامين فجعل يحرض الناس على القتال 
ويول : يا معشر المسلمين ! کونوا اُسوداً › إن الفارسى تیسر ° ¢ وکات فی 
تق ذلك الفارسى فإنه لا تسقط له نشابه » فقصد نحوه وجاءه الفارسى ورماه 
بنشابة » فأصابت ترسه » وحمل عليه عمرو فاعتنقه وذبحه › فاستلبه سوارین 
من ذهب رومنطقة من ذهب ويلمقاً من ديباج » وحمل رستم على المسامين 
فقصده هلال بن علقمة التميمى › » فرماه رستم بدشابة فأصاب قدمه فشکها إلى 
ر کاب سرجه ؛ وحمل عليه هلال | بن اة رهه ف ر رأسه » 'وولت 
الفرس واتبعة تبعتهم المسلمون يقتلونهم › فلما را أى أبر محجن الهزيمة رجع إلى 
القصر وأدحل بل رجليه في قيده ء فلما تول سعد مئ رأس الحصن رای فرسه قد 
عرقت فعرف انها قد رکبت » فسأل أم ولده عن ذلك فأخبرته خبر ايى محجن 
فخلى سبيله ؛ ونهض سعد بالمسلمين خلفهم وانتهى الفرس إلى دير قرة فنزل 
علیهم سعد بالمسلمین روافی عياض بن غنم فى مده من أهل الشام وهم ألف 
رجل فأسهم له سعد ولأصحابه من المسلمين ما أصابوا بالقادسية » وكان لان 
قد أجبنوا سعدا وقالوا : أجبنت عن محاربة الأعداء » فاعتذر | إلى التاس وأراهم 
ما به من القروح فی فخذیه حتی سكت الناس . 
ثم أنهزم الفرس من دير قرة إلى المدائن » وحملوا ما معهم من الذهب 
والفضة والحرير والديباج والسلاح وخلوا ما سوى ذلك » فبعث سعد خالد بن 
عرفطة فى طلبهم معه أصحابه » وأردفه بعياض بن غنم فى أأصحابه » وجعل 
على مقدمة اناس هاشم بن عتبة بن أبى وقاص وعلى ميمتتهم جرير بن عبد 
الله البجلى » وعلى ميسرتهم زهرة بن حربة التميمى » وتخلف عنهم بنفسه 0ا 
به من الوجع »ثم أفاق سعد من وجعه وبرىء واتبع الناس بمن معه من 
اللسلمين فأدركهم درن دجلة على بهرسير » فطلبوا الخاضة فلم يهتدوا لها › 


(۱) التيس ؛ ذكر الماعز (ج) تيوس . 


فقال علج من أهل المدائن لسعد : أنا أدلكم على مخاضة تد ركونهم قبل أن 
ابن عتبة بن ابی رقاص فی رجله » فلما جاز تبعه خحیله » ثم أُجاز عیاض بن 
غنم بخيله » ثم تتابع الناس فخاضوا حتى جارزوا ويقال : إن تلك الخاضة لم 
تعرف إلى الساعة » فبلغ المسلمون إلى ساباط طويل مظلم » وخحشوا أن يكون 


فیه کمین للعدو فأحذرا يتجابنون » فکان أل من دخله بجيشه هاشم بن عتبة 


ابن ابی وقاص » فلما جاز لاح للناس بسیفه فعرفوا انه لیس فيه شیء یخافونه › 
ثم أجاز خالد بن عرفطة بخيله » ثم لحق سعد يالناس حتى انتهوا إلى جلولاء 
وبها جماعة تمن الفرس » وكانت بها وقعة جلولاء وهزم الله الفرس وأصاب 
المسلمون بها من الغنائم أكثر ما أصابوا بالقادسية . 

وكتب سعد إلى عمر بن الخطاب يخبر بضفتح الله على المسلمين » فكتب 
إليه عمر أن قف مكانك ولا تطلب غير ذلك » فكتب إليه سعد إنما هى سربة 
أدركناها والأرض بين أيدينا فكتب إليه عمر : أقم مكانك ولا تتبعهم » وأعد 
للمسلمين دار هجرة ومنزل جهاد › ولا عل بينى وبين المسلمين بحرا فنزل 
سعد بالأنبار فاجتووها وأصابهم بها الحمى » فكتب إلى عمر يخبره بذلك » 
فكتب إلى سعد أنه لا يصلح العرب إلا حيث يصلح البعير والشاء فى منابت 
العشب » فانظر فلاة إلى جنب بحر فأنزل المسلمين بها واجعلها دار هجرة › 
فسار سعد حتى نزل بكويفة فلم يوافق الناس الكون بها من كثرة الذباب 
والحمى › فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم » فنزلها 
سعد بالناس وخحط مسجدها » واحتط فيها للناس الخطط وكوف الكوفة › 
واستعمل سعد على المدائن رجلاً من كندة يقال له شرحبيل بن السمط . 

ئم كتب عمرإلى سعد أن ابعث إلى أرض الهند - بريد البصرة - جنداً 
لينزلوها » فبعث إليها سعد عتبة بن غزوان فى ثمانمائة رجل حتى نزلها » وهو 
الذى بصر البصرة واحتط المنازل » وبنى مسجد الجامع بالقصب › وكان فتح 


البصرة صاحاً . وافتتح عبة ين غزوان الأبلة والفرات وميسان » ومن سبى ميسان 
والد الحسن وأرطبان جد ابن عون : 

ثم خرج عتبة حاجا » وأمر ا مغيرة بن شعبة أن يصلى يالناس إلى أن يرجع 
فحج ورجع فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى اليصرة › فأقر عمر المغيرة بن 
شعية على الصلاة » وولد عبد الرحمن بن أبى بكرة بالبصرة » وهو أول مولود 
ولد بها . 


وخرج عمر بن الخطاب وخلف عثمان بن عفان على المدينة » فلما قدم 
الشام تزل بالجابية فقام فيها حطيباً لهم » ثم أراد عمر الرجوع إلى الحجاز فقال 
له رجل من اليهود : يا أمير المؤمتين ! لا ترجع إلى بلادك حمى يفتح الله عليك 
إيلياء فبينا عمر كذلك إذ نظر إلى كردوس حيل مقبل »› فلما دنوا من 
المسلمين سلوا السيوف فقال عمر : هم قوم يستأمنون فآمنوهم فأقبلوا وإذا هم 
أهل إيلياء فصالحوه على الجزية وفتحوها له » وكتب لهم عمر كتاب عهد 
يذلك » ورجم بالجابية امرأة أقرت على تفسها بالزنا . 

ثم رجع إلى المدينة ودون لهم الديران ¢ وغرب یا محجن اللقفى لى باضع»› 
وتزوج عمر صفية ينت أبى عييد على مهر أربعمائة درهم » وحج بالناس عمر 
استخلف على المدينة زيد بن ثابت . 

فلما دخات السنة السايعة عشرة كتب عمر إلى البلدان بمواقيت الصلاة › 
ووضع ما بين مكة والمدينة مياهاً للسابلة » واتخذ دارا بالمدينة وجعل فيها الدقيق 
والسريق للمنقطع والضيف إذا ترل . 

وولى عمر الغيرة على البصرة فسار المغيرة إلى الأهواز فصالحره على ألفى 
لف درهم وتمانمائة لف درهم » ثم ارتدوا » فغزاهم بعد ذلك أيو موسى 
الأشعرى إلى أن افتتحها » يقال : عتوة » وقد قيل : صلحاً . 

وبعث أبو عبيدة بن الجراح عمرو ين العاص إلى قنسرين فصالح هل حلب 
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ومنبج وأنطاكية » وافتتح ساثئر أرض قيصر عنوة » ويقال : إن فى هذه السنة‎ 
. افتتح ابو موسی الأشعرى الرهاء وسمیساط صلا‎ 
› ثم راد عمر الخروج إلى الشام فخرج حتى إذا بلغ سرغ لقيه أمراء الأجناد‎ 
أبو عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أبى سفيان » وشرحبيل بن حسنة » وأخبروه أن‎ 
الارض وبية » فقال عمر لابن عباس : اجمع إلى المهاجرين الأرلين فجمعهم‎ 
له واسعشارهم » فاختلفرا عليه » فمنهم القائل : خرجت لوجه ترید فيه الله‎ 
والدار الآأحرة › ولا نرى أن نصدك عنه » ومنهم من يقول : لا نرى أن تقدم‎ 
عليه وتقدم الناس » فلما اختلفوا عليه قال : قوموا عنى . ئم جمع الأنصار‎ 
واستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين فلما احتلفرا عليه قال : قوموا عنى » ثم‎ 
: جمع مهاجرة الفتح فاستشارهم فلم يختلف عليهم منهم اثنان» قالوا جميعاً‎ 
ارجع بالناس فإنه بلاء وفاء » فقال عمر لابن عباس : أخبر الناس أن أمير‎ 
الؤمنين يقول : إنى مصبح على ظهر فاصبحوا عليه ؛ فأصبح عمر على ظهر‎ 
وأصبح الناس عليه فقال : أيها الناس ! إنى راجع فارجعوا » فقال له أبو عبيدة‎ 
بن الجراح : يا أمير المؤمنين ! أفراراً من قدر الله ؟ قال : نعم » نفر من قدر الله‎ 
إلى قدر الله » لو غيرك قالها يا أبا عبيدة 1 أرأي یت لوان رجلا هبط راديا له‎ 
عدوتان : إحداهما خحصبة » والأحرى جدبة . اليس يرعى من يرعى الجدية بقدر‎ 
الله » ويرعى من يرعى الخصبة بقدر الله ؟ ثم خلا به بناحية دون الناس » فبينا‎ 
الناس على ذلك | إذ لحقهم عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفاً ولم يشهد‎ 
معهم يومهم الأمس فقال : ما شأن الناس ؟ فأخبره الخبر فقال : عندی من‎ 
إذا‎ ١ هلا علم › » فقال عمر : ما عندك ؟ فقال : سمعت رسول الله ته يقول‎ 
سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه »> وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فراراً‎ 
! منه ۲ لا يخرجنكم إلا ذلك » فقال عمر ؛ فللّه الحمد فانصرفوا أيها الناس‎ 


ثم اعتمر عمر فى رجب » وأمر بقوسيع المسجد وتجدید أنصاب الحرم ؛ 


RESENO 7A ES 


وتزوج بمكة نٿ حفص ؛ بن المغيرة عب ها عار فطلقها قبل أن يدل بها ۲ 
وأقام بمكة عشرين ليلة ورجع إلى المدينة . 

وبعث أبر عبيدة الد بن الوليد فغلب على أرض البقاع فصالحه آهل 
بعابكڭ ‘ ٹم حرج أبو عبيدة یرید حمصس ء وقدم خالدا أمامه فقاتلوا قتالا شدیداً» 
ثم هزمت الروم حتى دخلوا مديتتهم فحاصرهم السلمون » فسآلوه الصلح على 
أموالهم وأنفسهم وکنائسهم › فصالح اللسلمون حمص على مائة لف دنار 
وسبعين ألف دينار » وأحذ سائر مدائن حمص عنوة . 

وبعد موت عتبة بن غزوان والى البصرة أمر عمر على البصرة أبا موسى 
الأشعرى » ركان المغيرة على الصلاة بها » فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد 
البجلى ونافع بن كلدة وزياد على الغيرة بما شهدا . فبعث عمرإلى أى 
موسی الأشعرى أن أشخص إلى المغيرة 4 ففعل ذلك أبو موسى . 

ثم تزوج عمرأُم كلشوم بنت على بن أبى طالب رهى من فاطمة » ودخل 
بها فى شهر ذى القعدة » ثم حج واستخلف على المدينة زيد بن ثابت . 


فلما دحلت السنة الفامنة عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة » فاستسقى لهم 
عمر وأخذ بيد العباس وقال : اللهم إنا نستسقى بعم رسول الله تله » فما زال 
العباس قائماً إلى جنبه وعيناه تهملان وعمر ياح فى الدعاء حتى سقوا ؛ فسمى 
هذه السنة سنة الرمادة » وأجرى عمر الأقرات على المسلمين » وكان يرزق 
الضعفاء القوت » ونهى عن الحكرة حاطباً وغیره . 

رکان طاعون عمواس فتفانى الناس فيه » فكتب عفر إلى أبى عبيدة : إنلك 
أنزلت الناس أرضا عميقة فارفعهم إ إلى أرض مرتفعة » فسار أبو عبيدة بالناس 
حتى نزل بالجابية » ثم قام أبو عبيدة حطيباً فقال : أيها الناس ! إن هذا الوجع 
رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم › وإن أبا عبيدة يسأل الله أن 
یقسم له منه حظه » فمات من يومه » واستخلف على الناس معاذ بن جبل › 


فقام معاذ خطيباً بعده فقال : أيها الاس ! إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة 
نبيكم وموت الصالحين قبلكم » إن معاذاً يسال الله أن يقسم له حظه ثم لأهل 
بيته » فطعن اينه عبد الرحمن بن معاذ فمات » ٹم طعن معاذ فی راحته فکان 
يقبل ظهر كفه وكان يقول : ما أحب أن لى بما فيك من الدنيا شيعا » ثم مات 
» واستخلف على الناس عمرو بن العاص » فقام فيهم خطيباً فقال : يها الناس 
! إن هذا الوجع إذا وقع يشتعل 1 اشتعال ] النار فارتفعوا عنه فى الجبال . 

فمات فی طاعون عمراس : یزید بن ابی سفيان » والحارٹ پن هشام بن 
المغيرة » وسهيل بن عمرو » وعتبة بن سهيل . 

فلما بلغ عمر بن الخطاب موت أبى عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبى سفيان 
مر معاوية بن ابی سفيان على جند دمشق وخراجها » ومر شرحبيل بن حسنة 
على جند الأردن وخراجها » وغرّب عمر بن ربيعة بن أمية إلى خيبر » ولحق 
بأرض الروم وتنصر » فلم يغرب عمر بعد ذلك رجلا فی شئ من عمله . 

ولا عن عمر بين رجل وامرآنه ورجم ساحرآً بالبقيع » ثم حج عمر بالناس › 
فلما تقدم بمكة أخر امقام مقام إبراهيم -. وكان ملصقا بالبيت - فى موضعه 
الذى هو فيه اليوم » ورجع إلى المدينة . ) 

فلما دخحلت السنة القاسعة عشرة كتب عمر إلى سعد بن أبى وقاص أن 
ابعث من عندك جنداً إلى الجريرة » وأمر عليهم أحد القلاثة : خالد بن عرفطة › 
أو هاشم بن عتبة بن أبى وقاص » أو عياض ين غنم ؛ فلما قرا سعد الكتاب 
قال : لم يؤخر أمير المؤمنين عياض بن غنم آحر الشلاثة إلا أن له فيه هوى › 
فولاه جیشاً وبعث معه عمر بن سعد وعشمان بن ايى العاص » فخرج عياض بن 
غنم إلى الجزيرة ونزل بجنده على الرهاء وصالح هلها على الجزيرة » وصالحت 
حرّان حين صالحه الرهاء » ووجه عياض عمر بن سعد إلى رأس العين وسار 
بنفسه فى بقية الناس إلى دارا ونصيبين فنزل عليهما حتى افتتحهما › ثم افتتح 


CC IA 
. المورصل » صالحه عليها هلها‎ 

وزاد عمر فی مسجد رسول الله کے » زاد فيه من ناحية دار مروان وأدخل فيه 
دار العباس › وسوی أعمدته وسقفه . 

وبعث سعد جرير بن عبد الله البجلى إلى حلوان فافتتحها عنوة » رافتتح 
هاشم بن عتبة ما سبذان عنوة . وفى هذه السنة فتح أبو موسى جند يسابور 
والسوس صاحا » ثم أمر عمر أبا موسی بجریر بن عبد الله فافتتحوا رامهرمز 
صلحا » ثم سار أبو موسى إلى التستر حتى فتحها » رافتتح قم وقاشان . ثم 
افتتح معاوية بن أبى سيفان قيسارية والرملة وما بينهما ء. فأقره عمر عليهما . 
وحج بالناس عمر . وفى هذه السنة افحت تكريت . ۰ 

فلما دحلت سنة عشرين رجفت المدينة بالزلرلة . وشكى أهل الكوفة سعداً 
وزعموا آنه لا یحسن یصلی » فاسعقدمه عمر وسأله فقال : إن أركن فى 
لأرليين وأحذف فى الآخرتين » فقال : كذاك الظن فيك يا أبا إسحاق . ثم 
عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين » و دخل أبو بحرية الكندى عبد الله بن 
قيس بلاد الروم وأغار » وهو أول من دخلها . وافتتح مصر والإسكندرية عمرو 
ابن العاص عنوة ‏ وقد فتحت سنة إحدى وعشرين - وغنم بها غنائم کثيرة ثم 
رجع » فلما بلغ بلهيب قرية من قرى الريف أرسل صاحب الإسكندرية إلى 
عمرو بن العاص أنى قد كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض إلى منكم : 
فارس والروم » فإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد على من السبى 
فعلت» فبعث إليه عمرو بن العاص أن من ورائى أميرا لا أستطيع أن أنفذ أمراً 
دونه » فإك شفت أن أمسك عنك وتمسك على حتى أكتب إليه بالذى عرضت 
على فعلت » فإن قبل ذلك قبلته » وإن أمرنى بغير ذلك مضيت لأمره فقال : 
نعم » فكتب عمرو إلى عمر » فكتب إليه عمر : أما بعد فقد جاءنى كتابك 
تذكر فيه أن صاحب الإسكندرية عرض عليك الجزية على أن ترد عليه ما 


WA AT SRA 


أصبت من سبى أرضه ؛ ولعمرى لجرية قائمة تكون لنا ون بعدنا من المسلمين 
أحب إلى من فىء يقسم ثم كأنه لم يكن » فاعرض على صاحب الإسكندرية 
أن يعطياك الجزية على أن تخيروا من فى أيديكم من سبيهم بين الاسلام وبين 
دين قومهم » فمن احتارالإسلام فهو من المسلمين » له ما لهم وعليه ما 
عليهم » ومن اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه › 
وأما من تفرق من سبيهم فبلغ المدينة ومكة واليمن فأنا لا نقدر على ردهم › 
فلا نحب أن نصالحهم على مالا نفى به » فيعث عمرو بن العاص إلى صاحب 
الإسكندرية يعلمه بالذى كتب أمير المؤمنين › فقال : قد قبلت » فجمعوا ما 
بأيديهم من السبى » واجتمعت النصارى » فكانوا يخيرون الرجل بين الاسلام 
والنصرانية » فإن احتار الإسلام كبر المسلمون وانحار إليهم » إن اختار النصرانية 
نخرت النصارى ثم حازوه إليهم ووضعوا عليه الجزية . 

ثم كتب عمرو بن العاص إلى عمر : أما بعد يا أمير المؤمنين ! فإنا قدرنا 
على البحر وإن ششت أن تركبه ركيت » فكتب إليه عمر أن صف لى كيف 
حاله وحال من رکبه » فکتب إلیه عمرو بن العاص أنه خلق شدید ؛ يحل فيه 
خلق ضعيف » دود على عود » إن استمسك به فزع وإن خر غرق » فكتب إلى 
عمرو بن العاص : ما كان الله ليسألنى عن أمرى من المسلمين الذين حملتهم 
فيه › لا حاجة لنا په . 


E 


وتوفی ن ا مؤذن رسول الله تله بدمشق ودفن فى المقبرة عند باب 
الصغير ؛ ثم أحرج عمر يهود الحجاز من جران إلى الكوفة وقال : كان البى 
تله يقول : « لفن عشت لأحرجن اليهود من جزيرة العرب ٠‏ ؛ ثم قال لهم : 
من کان له منکم عهد من رسول الله کے فلیأت بعهده حتی تفده ؛ ومن لم 
یکن له عهد فانی اجلیه لأن النبى تله قال : رکم ما قرم ال ب وق 
أذن الله يإجلائكم إلا أن يى رجل منكم بعهد أو بينة من النبى #ه أنه أقر 

از ۲ رق فمتم طهر بي رقع لماز ما عاتم ؛ وك أن طهر ین راقع 
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حرج بأعلاج له من الشام حتى إذا كان بخيبر دخل قوم من اليهود وأعطوا 
غلمانه السلاح وحرضوهم على قتله فقتلوه » فأجلى عمر اليهود من الحجاز › 
وقسم خيبر على ثمانية عشر سهما . ثم بعث إلى فدك آبا حبيبة الحارى 
ومضی إلی رادی القری › وأنفذ ظعن حیبر و وادی القری علی ما کان رسول 
لله له سماها إلا أنه فرقها » وصارت فی اید هلها تباع وتورٹ ؛ بدا بأزواج 
انبى تله ففرض لكل امرأة منهن اثنى عشر ألفا » وفرض لأهل بدر صبيهم 
وحليفهم ومولاهم حمسة آلاف خمسة آلاف » وفرض لأنصار صبيهم 
وحليفهم ومولاهم أربعة آلاف أربعة آلاف . 

ثم مات سید بن حضیر فی شعبان ودفن بالبقیع ٠‏ , 

ومات هرقل ملك الروم رأقعد مكانه قسطنطين ؛ ثم أغارت الحبشة على أهل 
بلجة فأصابوهم » وقدم الصريخ على عمر فبعث علقمة بن مجزز المدلجى فى 
عشرين مركباً إلى الحبشة فأغاروا عليهم ؛ ولم يحمل بعدها مسلما فى البحر ٠‏ 

لم عزل عمر أبا موسى عن البصرة وولاها عثمان بن أيى العاص وأمرهما أن 
يطارعا » فنزل عثمان توج ومصرها » وبعث سوار بن همام العبدى إلى سابور 

ثم ماتت زيب بنت جحش زوجة رسول الله ته فسأل عمر : من يغسلها ؟ 
فقالت أزواج النبى تله : نحن نغسلها » فغسانها » وصلى عليها عمر وكبر 
أربعاً » فلما أنى بسريرها أمر عمر بثوب فمد على قبرها » > وأمر أسامة بن زيد 
وابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش ومحمد بن طلحة بن عبيد الله فدخلوا 
قبرها ولحدوا لھا › وقام عمر على قبرها حتی سوی علیها » ورش على قبرها 
ا لاء ثم انصرف . وحج عمر پالناس . 

فلما دخلت السنة الحادية والعشرون مات خالد بن الوليد بحمص وأوصى 
إلى عمر بن الخطاب . 
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ثم كان فتح نهاوند و أميرها النعمان بن مقرن » وذلك أن أهل الرى‎ 

وأصبهان وهمذان ونهاوند تعاقدوا وتعاهدوا وقالوا : إن رسول الله تل - نبى 
العرب الذى أقام لها دينها - مات > وإن ملکھم من بعدہ ملك یسیراً۔ یعنی ابا 
بكر ثم هلك » وإن عمر قد طال ملکه ومکثه وتأخر أمره حتی جيش إليكم 
الجيوش فى بلا دكم » وليس بمنقطع عنكم حتى تسيروا إليهم فى بلادهم 
فتقتلوهم . فلما بلغ الخبر أهل الكوفة من المسلمين كتبوا إلى عمر » فلما خذ 
عمر الصحيفة مشى بها إلى منبر رسول الله تله وهو باك وجعل ينادى : أين 
السلمون ! أين المهاجرون والأنصار ! من ههنا من المسلمين 1 فلم يزل ينادى 
حتى امتااً عليه ا مسجد رجالا ؛ ثم صعد المنبر فحمد الله وأئنى عليه ثم قال : 
أما بعد أيها الناس ! فإن الشيطان قد جمع لكم جموعاً كثيرة وأقبل بها 
عليكم» ألا ! وإن أهل الرئ رأصبهان وأهل همذان رهل نهاوند أم مختلفة 
ألوانها وأديانها » ألا ! وإنهم تعاقدوا وتعاهدوا على أن يسيروا إليكم فيقتلوكم › 
ألا. وإ هذا يوم له ما بعده من الأيام » ألا ! فأشيروا على برأيكم ؛ فقام طلحة بن 
عبيد الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد يا أمير ا لمؤمنين ! فقد حنكتك 
البلايا و عجمعك القجارب » وقد ابتليت يا أمير المؤمنين واحعبرت » فلم 
ينكشف شئ من عواقب قضاء الله لك إلا عن حيار » وأنت يا أمير المؤمنين 
ميمون التقيبة مبارك الأمر » فمرنا نطع وادعنا جب واحمانا نركب » فأشى 
عمر على طلحة خيراً ثم جلس » فقام عشمان بن عفان فحمد الله وأئنى عليه 
ثم قال : يا أمير المؤمنين ! إنى أرى أن تكتب إلى أهل الشام فيسيرون إليك من 
شامهم » وتكتب إلى أهل اليمن فيسيروك من يمنهم › رتسير انت بمن معك 
من أهل هذين الحرمين إلى هذين المصرين › فإنك لو فعلت ذلك كنت أنت 
الأعز الأكبر » وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام » وأثنى عليه عمر فجلس ؛ 
فقام على بن أبى طالب فحمد الله وأئنى عليه ثم قال : أما بعد يا أمير المؤمنين 
! فإنك إن تكتب إلى أهل الشام أن يسيروا إليك من شامهم إذاً تسير الروم إلى 
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ذراريهم فعسبيهم » وإن تكتب إلى أهل اليمن ن بسيروا ليك من متهم إا 
تسير الحبشة إلى ذراريهم فتسبيهم » وإن سرت أنت بمن معك من هل هذين 
الحرمين إلى هذين المصرين إذاً اله انق ضت عليك الأرض من أقطارها 
وأكنافها » وكان والله يا أمير المؤمنين من تخلف وراءك من العورات والعيالات 
أهم إليك ما بين يديك من العجم » والله يا أمير المؤمنين ! لو ن العجم نظروا 
إليك عياناً إذأً لقالوا : هذا عمر » هذا إريس العرب و كان والله أشد لحربهم 
وجرأنهم عليك » وأما ما كرهت من مسير هؤلاء القوم فإن الله أكره لمسيرهم 
منك وهو أقدر علی تغییر ما کرہ › وما ما ذکرت من کٹرتھم فإنا کنا ما نقاتل 
مع نينا بالكشرة ولكنا ال بالمر: من السماء » ونا أرى يا أمير المؤمنين 
ريا من تلقاء تفسى » رأبى أن تكتب إلى أهل البصرة فيفترقوا على ثلاث فرق : 
OER EA ES,‏ 
ذراريهم » وفرقة تسير إلى إحوانهم بالكوفة مدداً لهم » فطبق عمر ثم أهل مكبراً 
یقول : الله أکبر الله أکبر ! هذا رأی هذا رأى ! كنت أحب أن أتابع صدق ابن 
بی طالب الوخرجت بنفسى لنقضت على الأرض من أقطارها » ولو أن 
العجم نظروا إلى عياناً ما زالوا عن العرص حتى يقتلونى أو أقتلهم › أشر على 
ياعلى بن أبى طالب برجل أوليه هذا الأمر ! قال : مالى ولهم ! هم أهل العراق 
وفدوا عليك ورأوك ورأيتهم وتوسمتهم وأنت أعلمنا بهم » قال عمر : إن شاء 
الله لأولين الراية غد رجلا يكون لأول أسنة يلقاها » وهو النعمان بن مقرن 
انى » ثم دعا عمر السائب بن الأقرع الكندى نقال : یا سائب ! آنت حفيظ 
على الغنائم بأن تقاسمها » قإن الله غنم هذا الجيش شيعا فلا تمنعوا أحداً حقاً 
هو لهء كلتك أمك يا سائب ! وإن هذا الجيش هلك فاذهب عنى فى عرض 
الأرض فلا أنظر إليك بواحدة » فإنك مجيثنى بذكر هذا الجيش كلما رأيتك 
ثم كتب إلى أهل الكوفة : سلام عليكم » أما بعد فقد استعملت عليكم 
النعمان بن مقرن المزنى » فإن قتل النعمان فعليكم حذيفة بن اليمان العبسى »› 
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فإ قل حذيفة فعليكم عبد الله بن قيس الأشعرى أبو موسى » فإن قتل أبو‎ 
موسی فعلیکم جریر بن عبد الله البجلى » فإن قمل جرير فعليكم المخيرة بن شعبة‎ 
. الغقفى » فإن قتل المغيرة فعليكم الأشعث بن قيس الكندى‎ 

ثم كتب عمر إلى النعمان بن مقرن : فإن فى جندك رجلين : عمرو بن 
الحرب » وإياك أن توليهما عملا فإن كل صانع أعلم بصناعته . 


فلما ورد عليه الكتاب سار بالناس » فالعقى المسلمون والمشركون بنهاوند » 
فأقبل المشركون يحمون أنفسهم وخيولهم ثلاثاً » ثم نهض إليهم السلمون يوم 
الأربعاء فاقتتلوا قتالاً شديدا حتى كثرت القتلى وفشت الجرحى والصرعى فى 
الفريقين جميعاً » ثم حجز بينهما الليل ورجع الفريقان إلى عسكريهما » وبات 
اللسلمون ولهم أنين من الجراحات »› يعصبون بالخرق وییکون حول مصاحفهم؛؟ 
وبات المش ركون فى معازفهم وخمورهم . 

ثم غدوا يوم الخميس فاقتتل المشركون وقاتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت 
القتلى وفشت الجرحى فى الفريقين جميعا » ثم حجز بينه ما الليل ورجع 
الفريقان إلى عسكريهما » وبات المسلمون لهم أنين من الجراحات يعصبون 
بالخرق ويبكون حول مصاحفهم » وبات المشركون فى معازفهم. وخمورهم . 

ثم غدا النعمان بن مقرن يوم الجمعة - وكان رجلا قصيرا أبيض - على 
برذون أبيض قد أعلم بالبياض » فجعل يأتى راية راية يحرضهم على القعال 
ويقول : الله الله فى الاسلام أن تخذلره » فإنكم باب بين المسلمين وبين 
المشركين » فإن كسر هذا الباب دخلوا على المسلمين » يا أيها الناس ! إنى هاز 
لكم الراية مرة فليتعاهد الرجل الخيل فى حزمها وأعنتها » ألا ! وإنى هار لكم 
الشانية فلينظر كل رجل منكم إلى موقف فرسه ومضرب رمحه ووجه مقانله › 
ألا! وإنى هار لكم الثالثة ومكبر » فكبروا الله واذكروه » ومستنصر فاستنصروه › 
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ألا ! فحامل فاحملوا » فقال رجل : قد سمعنا مقالتك وحفظنا وصيتك‎ 
فأخبرنا بأ النهار يكون ذلك يكون ذلك حتى يكونوا على آلة وعدة » قال‎ 
النعمان : ليس يمنعنى أن يكون ذلك من أرل النهار إلا شيئ شهدته من رسول‎ 
الله تل أن رسول الله ت كان إذا غزا فلم يقائل أول النهار لم يعجل بالقتال‎ 
حتى تزول الشمس وتهب الرياح وبطيب القتال وتحضر الصلاة » وينزل النصر‎ 
من السماء مع مواقيت الصلاة فى الأرض ؛ فمكث المسلمون ينظرون إلى‎ 
» الراية ويراعونها حتى إذا زالت الشمس عن كبد السماء هز النعمان الراية هزة‎ 
فانتزعوا الخالى عن الخيول وقرّطوها الأعنة » وأحذوا أسيافهم بأيمانهم والأترسة‎ 
بشمائلهم » وصلى كل رجل منهم ركعتين ببادر بهما ؛ ثم هز النعمان الراية‎ 
ولزمت الرجال منهم نحور‎ ٠ ثانیاً » فوضع کل رجل منهم رمحه بین اُذنی فرسه‎ 
الخليل » وجعل كل رجل يقول لصاحبه : أى فلان ! تنح عنى › لأوطئك‎ 

بفرسی › إنی اُری وجه مقاتلی › إنی غير راجع إن شاء الله حتى أقتل أو يفتح 

الله على ؛ ثم هز الشالشة فكبر » فجعل الناس يكبرون الأول فالأول نى : 
فالادنی وقذف الله الرعب فى قلوب المشركين حعتى أن أرجلهم كانت تخفق 
فى الركب » فلم يستطع منهم أحد أن يوتر قوسه » ثم ولوا مدبرين ؛ وحمل 
النعمان وحمل الناس فكان النعمان أول قتيل قتل من المسلمين جاءه سهم 
فقتله » فجاء أخوه معقل بن مقر فغطى عليه برداً له »ثم أذ الراية وإنها 
لتنضح دما من دماء من قتله بها النعمان قبل أن يقتل هنم کین 
وفتح على المسلمين » وبايع الناس لحذيفة بن | اليمان » فجمع السائب 
لأقرع الغنائم کانها الأكام فجاءه دهقان من دهاقينهم فقال : هل لك ا 
تؤمننی علی دمی ودم ھل بیتی ودم کل ذی رحم لی وأدلك علی کتز عظیم؟ 
قال : نعم » قال : خذوا المكاتل والمعاول فامشوا » فمشوا معه حتى انتهى إلى 
مكان » قال : احفروا » فحفروا فإذا هم بصخرة » قال : اقلعوها » فقلعوا فإذا 
هم بسفطين من فصوص يضئ ضو‌ها كأنها شهب تتلألا » فأعطى السائب 
كل ذى حق حقه من الغنائم » وحمل السفطين حتى قدم بهما على عمر › 


فلما نظر عمر إلى السائب ولى باكياً » ثم أقبل يقول : يا سائب ! ويحك ! ما 
وراءك ؟ ما فعلت ؟ ما فعل المسلمون ؟ قال السائب : حير يا أمير المؤمنين ! 
هزم الله المشركين وفتح للمسلمين » قال : ويحك يا سائب ! رالله ما أنت ليلة 
بعد ليلة بات فيها رسول الله تله فينا ميتا مغل البارحة ! لا والله ما بت البارحة 
إلا تقديراً ! فما فعل النعمان بن مقرن ؟ قال : استشهد يا أمير المؤمنين » فبكى 
عمرلم قال : يرحم الله النعمان- ثلاث » ثم قال : مه ! قال : لا والذى 
أكرمك بالخلافة وساقها إليك ! ما قتل بعد النعمان أحد نعرفه » فبكى عمر 
بكاءٌ شديداً ثم قال : الضعفاء لكن الله أكرمهم بالشهادة وساقها إليهم › أدفنتم 
إحوانكم ؟ لعلكم غلبتم على أجسادهم و خليتم بين لحومهم والكلاب 
والسباع ! أخحشى أن يكونوا أصيبوا بأرض مضيعة . 

قال السائب : هون عليك يا أمير المؤمنين !٠‏ فقد أكرمهم الله بالشهادة وساقها 
إليهم » ثم قال عمر : أعطيت كل ذى حق حقه ؟ فقال : نعم » فنفض عمر 
رداءه ثم ولى باكياً فأحذ السائب بطرف ردائه ثم قال : اجلس يا مير المؤمنين ! 
فإن لى إليك حاجة › قال : وما حاجتك ؟ ألم تخبرنى أنك أعطیت كل ذى 

حق حقه ؟ فال : بلى » قال : فما حاجتك إلى ؟ فأبدى له عن السفطين 
فصوصھما کأنها شهب تللا » فقال عمر : ما هذا ؟ فأخبره السائب خبر 
الدهقان » فصعد فيها بصره وخفضه ثم قال : ادع لى علياً وعبد الرحمن بن 
عوف واين مسعود وعبد الله بن الأرقم » فلما اجتمعوا عنده قال السائب : لم 
يكن لى هم إلا أن أنفلت من عمر » فركبت راحلة لى وأنيت الكوفة » فرلله ما 
جفت بردعة راحلتی حتی أتانی كتاب عمر : عزمت عايك إن كنت قاعدا لا 
قمت وإن كنت قائما لا قعدت إلا على راحلتك » ثم العجل العجل !فقلت 
للرسول : هل کان فی الإسلام حدث ؟ قال : لا » قلت : فما حاجته إلى ؟ 
قال : لا ادری » ف رکبت راحلتی حتى أئيت عمر › فلما نظر إلى » أقبل على 
بدرته یضربنی بها حتی سبقته إلى غیره وهو قول : مالی ولك یا ابن ام مایكة! 
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عن دینی تفارقنی ام النار توردنی ؟ قلت : دعنى عنك يا أمير المؤمئين إل 
تقتلنی غما » قال عمر : فإنك لما حرجت من عندی فأویت إلى فراشى جاءنى 
ملائكة من عند ربى فى جوف الليل ؛ فرمونى بسفطين هذين » فإذا حملتهما 
فإذا نار توقد على جنبى » فجعلت أتأحر وجعلوا يدفعرننى إليهما » حتى 
تعاهدت ربی فی هذا : إن هو ترکنی حتى أصبح لأقسمن على من أفاء الله 
عليه» أحرج بهما من عندى » لا حاجة لى بهما ... بعهما بعطية المقاتلة 
والذرية » فإن لم تصب إلا عطية أحد الفريقين فبع ثم اقسمهما على من أفاء 
الله عليه » والله لعن شكا المسلمون قبل أن تقسم بينهم لأجعلنك نكالا لمن 
بعدك ؛ قال السائب : فخرجت بهما من عنده حتى قدمت الكوفة فأخرجتهما 
إلى الرحمة » فأبديت عنهما فلاح ضوء هما كأنهما شهب تتلاألاً » فجعل لا . 
یأئی علیھما قوم إلا صفقوا تعجباً منهما › حتی اتان عمرو بن حريث » فلما 
نظر إليهما استامنى بهما فقلت : بعطية المقاتلة والدرية » فما كلمنى حتى 
صفق على يدى وأوجبت له البيع » فخرج بهما إلى الحيرة » فباع أحدهما 
بعطية المقاتلة والذرية » واستفضل الآحر ربحاً » فكان أول شىء اعتقله بالكوفة 
مالا . 

ثم سار المغيرة بالمسلمين إلى مدينة آذربيجان فصالحه أهلها على ثمانمائة 

ثم غرا حذيفة بن اليمان الديدور فافتتحها عنوة » وكانت قبل ذلك فتحت 
لسعد فانتقضت ؛ ثم غزا حذيفة ماه سندان فافنتحها عنوة » وكانت قبل ذلك 
فتحت لسعد فانتقضت » ثم غزا حليفة همذان فافتتحها عنوة . 

ثم ولى عمر عمار ين ياسر الكوفة على الصلاة والحرب » وعبد الله بن 
مسعود على بيت الال » وعشمان بن حنيف على مساحة الأرض » فشكا أهل 
الكوفة عمارا وقالوا : رجل لا يعلم » فاستعفى عمار » ودعا عمر جبير بن 
مطعم حالياً ليوليه الكوفة وقال له : لا تذكره لأحد » فبلغ المغيرة بن شعبة أن 
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مر قد خلا بجبیر ن طم رسع لی ابر رقا لها می ای بر‎ 
جبير بن مطعم فاعرضى عليها متاع السفر » فأتتها فعرضت عايها فاستعجمت‎ 
: عليها ثم قالت : اثتينى به » فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر وقال‎ 
بارك الله لك فيمن وليت » وأخبره أنه ولى جبير بن مطعم » فقال عمر : لا‎ 
أدرى ما أصنع ؟ فولى المغيرة بن شعبة الكوفة فلم يزل عليها إلى أن مات عمر.‎ 

ثم مضى عمرو بن العاص إلى برقة طرابلس ففتحها » وصالح أهل برقة على 
نى عشر لف دينار » وبعث عقبة بن نافع الفهرى فافتنح لعمر زويلة بالصلح › 
وكان بين برقة وزويلة صلح للمسلمين . 

وحج عمر بالناس » واستخلف على الدينة زيد بن ثابت . 

فلما دخلت السنة الثانية والعشرون فتح الغيرة بن شعبة آذر بيجان صالحاً 
على ثمانمائة لف درهم » ودل معاوية أرض الروم الصائفة فى عشرة آلاف › 
ثم اعتمر عمر وساق معه عشر بدنات وتحرها فی منحر رسول الله تل ومعه من 
الصحابة عبادة بن الصامت رأبو ذر وأبو أيوب وشداد بن أوس » وكان نافع بن 
عبد الحارث عامله على مكة فتلقاه نافع فقال عمر : من خلفت على أهل 
الوادی ؟ فقال : ابن آبزی رجل من الموالی › قال عمر : آمولی آیضاً ؟ قال : يا 
آمير المؤمنين ! إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض » فقال عمر : سمعت رسول الله 
تھ يقول ٠:‏ إن الله عز وجلل يرفع بهذا القرآن أقراما ويضع به آخرين » . 

فلما دخلت الستة الثالثة والعشرون فتح معاوية عسقلان صلحا » » وقد قیل : 
إن الذى فتح فى هذه السنة فتحها قرظة بن كعب الأنصارى لعمر » ولا يصح 
عندی . 

ثم کان غزوة أصطخر الأرلى » وذلك أن عثمان بن أبى العاص أقام بتوج » 
وتوفى قتادة بن النعمان الظفرى فصلى عليه عمر » ونزل حفرته أخوه لأمه أبو 
سعيد الخدرى ومحمد بن مسلمة والحارث بن خزمة . 


ثم حج بالناس عمر » وأذن لأزواج النبى به أن يحججن معه › فبينا هو 
بالاأًبطح إذ أقبل راکب يسال عن عمر فدل عليه › فلما رآہ بکی وجعل يقول : 
جزی الله حيرا من أميسر وباركت يد الله فى ذاك الأدم الممسزق 

قضیت مورا ثم غادرت بعدها بوائج فى أكمامها لسم تق 

أبمد فقيل بالمدية أظطلمت ‏ ل الأرض تهمز العضاة بأسرق 

فمن يسع أو يركب جداحى نعامة ٠‏ ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 

فما کت أخشی أن تكرن وفاتته بكفی سبتى أزرق العين مطرق 

وکان جبیر بن مطعم یقول : بینا انا راقف مع عمر بعرفات إذ قال رجل : یا 
حليفة الله ! فقال رجل حلفى : قطع الله لحيتك ! والله لا يقف أمير المؤمنين 
بعد هذا العام أبداً ! قال جبير : فالتفت فإذا هو رجل من لهب » ولهب بطن 
من الأزد ؛ وبينا نحن نرمى الجمار وإذا رمى إنسان فأصاب رأس عمر فشجه ؛ 
فقال رجل خلفى : قطع الله لحيتك ! ما أرى أمير المؤمنين إلا سيقتل » قال 
جبير : فالتفت فإذا هو ذلك اللهبى . ثم رجع عمر من مكة إلى المدينة و قام 
فی الناس فقال إنی رایت کان دیکاً نقرنی نقرتين » ولا أراه إلا لحضور أجلى . 
ثم حرج يوماً إلى السوق وهر متكى على يد عبد الله بن الزبير إذ لقيه أبو لؤلؤة 
غلام المغيرة بن شعبة فقال لعمر : ألا تكلم مولاى أن يضع عنى من خراجى ؟ 
قال : وكم خراجك ؟ قال : دينار » قال : ما أفعل ! إنك لعامل وإن هذا لشىء 
یسیر › ثم قال له عمر : آلا تعمل لی رحی ؟ قال : بلی » فلما ولی عمر قال 
أبو لؤلؤة : أعمل لك رحى يتحدث بها من بين المشرق وا مغرب » قال اين 
الزبير: فرقع فى قابى قوله ذلك . فلما كان وقت النداء بالفجر حرج عمر إلى 
الصلاة .» وذلك يوم الأربعاء لأريع ليال بقين من ذى الحجة » واضطجع له أبو 
لؤلؤةء فقام عمر فجعل يقول بين الصفوف : فاستووا استووا | فلما كير طعنه 
أو لؤلؤة ثلاث طعنات فى وتينه » فقال عمر : قتلنى الخبيث ! ثم أخذ بيد عبد 
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الرحمن فقدمه » فصلى عبد الرحمن بالناس الصبح وقرا < إا أعطيناك الكوثر)‎ 
و < إذا جاء نصر الله ) ثم دحل عبد الرحمن على عمر وعنده على وعثمان‎ 
وسعد وابن عباس » فقال : یا ابن عباس : من قتلنى ؟ قال : أبو لؤلؤة » قال‎ 
عمر : الحمد لله الذى لم يجعل موتى برجل يدعى الإسلام »ثم سكت عمر‎ 
: كالمطرق فقالوا : ألا ننبه للصلاة ! فقيل ! الصلاة يا أمير المؤمنين ! فقال‎ 
نعم» ولاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة »ئم صلى وجرحه يشعب دما » ثم‎ 
أقبل على على فقال : اتق الله يا على ! إن وليت من أمور الناس شيعا فلا‎ 
حملن بنى هاشم على رقاب الناس » وأنت يا عدمان إن وليت من أمور الناس‎ 
شیغاً فلا حملن بنی ابی معیط علی رقاب الناس › ونت یا زبیر ویا سعد ! إن‎ 
وليتما من أمر الناس فلا خملان أقار بكما على رقاب الناس »ثم قال : إنى‎ 
نظرت فى أمر الئاس فلم أر عندهم شقاقا إلا أن يكون فيكم » وإن الأمر إلى‎ 
» الستة نفر : عثمان وعلى وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير » فتشاوروا ثلاث‎ 
رکان طلحة غائباً فی مال له » فقال عمر : إنى مصرت لكم الأمصار ودونت‎ 
لكم الدراوين > وإنى تركتكم على الواضحة » إنما أنخوف أحد رجلين » إما‎ 
رجل يرى أنه أحتق بالك من صاحبه فيقانله » أو رجل يتأول القرآن على غير‎ 
تأريله » وإنى قرأت فى كتاب الله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البعة‎ 
نكال من الله والله عرير حكيم » ألا ! فلا تهلكوا عن آية الرجم » فقد رجم‎ 
رسول الله ته ورجمنا معه» رلولا أن یقول الناس : زاد عمر فى كتاب الله‎ 
. لکتبتها بیدی » فقد قرأناها بکتاب الله‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير الؤمنين إلى‎ ١ ثم دعا بكتاب‎ 
الخليفة من بعدى : سلام عليك فإنى أحمد اله الذى لا له لا هو »ما يعد‎ 
) من دیارهم وأمرالهم‎ ٠١ فإنى أوصيك بتقوى الله وبالمهاجرين < الدين أخرجوا‎ 
الأية فععرف فضياعهم وتقسم عليهم فيعهم » وأوصيك  والذين تبوءوا‎ 


(۱) راجع سورة الحشر آية ۸ » وفى الأصل + خرجوا . 
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الذار والإيان € _ الآية » فهؤلاء الأنصار تعرف فضلهم وتقسم عليهم فيئهمء 
وأولفك * الذي جاءوا من بعدهم يقولون ربا اعفرّ نا 4 _ الآية . 

وخحرج أبو لؤلؤة على وجه يريد البقيع وطعن فى طريقه اثنى عشر رجلاً 
فخرج خلفه عبيد الله بن عمر فرأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة وكان نصرانياً 
وهم يتناجون بالبقیع » فسقط منهم خنجر له رأسان ونصابه فی وسطه » فقتل 
عبيد الله أبا لؤلؤة والهرمران وجفينة ثلالتهم افجری بین سعد بن ای وقاص 
وبين عبيد الله فى شأن جفينة ملاحاة » وكذلك بین على بن ابی طالب وينه 
فی شان الھرمزان حتی قال علی بن ابی طالب : إن وليت من هذا الأمر شيعا 
قعلت عبيد الله بالهرمران . 

تم آرسل عمو إلى عائشة تاتا فی أن یدفن مع رسول اله وای بكر » 

انی له قال ر : أنا أحشى أن يكون ذلك لكان السلطان منى فإذا » مت 
فاغسلونی فکفنونی ثم قفوا بى على بيت عائشة وقرلوا : أيلج عمر ! فإن قالت 
نعم » فأدخلونی » وإن بت فأدفنونی بالبقيع . 

ثم ارسل عمر فجىء بلبن فشربه فخرج من جرحه » فعلم أنه ا لموت » فقال 
لعبد الله بن عمر : انظر ما على من الدين فاحسبه » فقال : ستة وثمانون الفا › 
فقال : إن وفی لها مال آل عمر فأدها عنى من أموالهم » وإلا فسل بنى عدى 
بن كعب » فإن لم تف من أموالهم فسل قريشا رلا تعدهم إلى غيرهم رأدها 
عنی . 

فتوفی عمر رضی الله عنه وله حمسة وستون سنة وفعل به ما أُمر فأذنت له 
عائشة » وصلى عليه صهیب › ودخل حفرته عشمان بن عفان وعبد الله بن 
عمر وكانت الخلافة عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال . 

وكان له من العمال وقت ما توفى : على الكوفة المغيرة بن شعبة » وعلى 


(( راجع سورة الحشر آية ۹ . 
(۲) راجع سورة الحشر آية ٠١‏ . 
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البصرة أبو موسى » وعلى حمص وأعمالها عمير بن سعد الضمرى » وعلى‎ 
دمشق معاوية بن أبى سفيان وعلى صنعاء يعلن بن منية وعلى الجند عبد الله بن‎ 
أبى ربيعة » وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفى » وعلى مكة نافع بن عبد‎ 
! الحارث » وعلى مصر عمرو بن العاص - رحمهم الله تعالى أجمعين آمين‎ 
اسعخلاف عفمان بن عفان رضی الله تعالی عده‎ 

وهو عشمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
ابن قصی بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان » وكنيته أبو عمرو » وقد قيل : أبو عبد الله » ويقال : أبو ليلى » وأم 
عشمان أُروی بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وأمها البيضاء أم 
حكيم بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . 

أخبرنا بو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى بالبصرة ثنا على بن هاشم عن 
جعفر بن جیح المدینی ثنا عبد الرزاق آنا معمر عن أيى حازم عن سهل بن سعد 
الساعدى أن أحدا ارج وعليه النبى له وأبو بكر وعمر وعٹمان » فقال الى له 
« اثبت أحد! فما عليك إلا نبی وصدیق وشهيدان » . 

قال ابو حاتم : لما دفن رضی الله عنه تعمد عشمان بن عفان وعلى بن أبى 
طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن وسعد يتشاورون › 
فأشار عشمان على عبد الرحمن بالدخول فى الأمر » فأبى غبد الرحمن رقال : 
لست بالذى أنافسكم على هذا الأمر » وإن شغتم اخترت لكم منكم واحداً› 
فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف » فلما ولى ذلك مال الناس كلهم إليه 
وتركوا أولعك الآحرين » فأخذ عبد الرحمن يعشاور فى تلك الليالى الثلاث 
حتى إذا كان من الليلة التى بايع عشمان بن عفان من غدها جاء إلى باب 
المسور بن مخرمة بعد هوى من الليل فضرب الباب وقال : ألا أراك نائماً ؟ والله 
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› ما كحلت منذ الليلة بكثير نوم » دع لى الزبير وسعدا » فدعاهما فشاورهما‎ 
ثم أرسله إلى عثمان بن عفان فدعاء فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن › فلما‎ 
صلوا الصبح اجتمعوا » وأرسل عبد الرحمن إلى من حضر من المهاجرين‎ 
» والأنصار وأمراء الأجناد » ثم خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بعد‎ 
: فإنى نظرت فى أحوال الناس وشاورتهم فلم أجدهم يعدلون بعثمان » ثم قال‎ 
› يا عشمان ! نبايعك على سنة رسول الله ته والخليفتين من بعده ! قال : نعم‎ 
فبایعه عبد الرحمن وبایعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون ¢ وذلك‎ 
. لغرة امحرم‎ 

وبعد دفن عمر بثلائة أيام فى هذه السنة كان فح همذان ثانياً . وكانت قد 
انتقضت على أميرها المغيرة بن شعبة على رأس ستة أشهر من مقتل عمر » وفى 
هذه السنة سار إليها أبو مرسى الأشعرى بأهل البصرة حتى فتحها صلحا » معه 
البراء بن عازب وقرظة بن كعب » وكان عمر بن الخطاب قد قتل وحذيفة قد 
افتتحها وجیشه کان علیها ثم انتقضوا حتی غراهم بو موسی » وخرج عثمان 
بن عفان يوم الفطر إلى المصلى يكبر ويجهر بالتكبير حتى صلى العيد وانصرف» 
وبعث على الحج عبد الرحمن بن عوف فخطبهم عبد الرحمن قبل التروية بيوم 
بمكة بعد الظهر » فلما زاغت الشمس خرج إلى منى وحج ونفر النفر الأول › 
وکان قد ساق معه بدنات فنحرها فی منحر رسول الله تله . 

فلما.دخحلت السنة الخامسة والعشرون غزا معاوية أرض الروم وفتح الحصون ء 
عمرو بن العاص عليه فغزاهم عمرو » وظفر بهم وسباهم وبعث السبى إلى 
المدينة » فردهم عثمان إلى ذمتهم وقال : إنهم كانوا صلحاً » والذرية لا تنقض 
الصلح » وإنما تنقض الصلح المقاتلة » ونقض المقاتلة الصلح لیس يوقع السبى 
على ذراریهم . 

ئم عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن الإسكندرية ومصر » وولاهما 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح » فوجد عمرو من ذلك » وكان بدء الشر بينه 


وبين عشمان عزله عن مصر والإسكندرية » وكان عمرو قد بعث جيشه إلى 
الغرب فأصابوا غنائم كشيرة » فلما دحل عبد الله بن سعد مصر رالياً بعث 
جرائد الخيل إلى المغرب راستشار عثمان فى إفريقية » وعزل عثمان سعدا عن 
الكوفة وولى عيها الوليد بن عقبة بن أبى معيط فبعث الوليد سلمان بن ربيعة 
الباهلى فى اثنى عشر ألفاً إلى برذغة فافتتحها عنوة وقتل وسبى » وغزا البيلقان 
فصالحوه قبل أن يجىء إلى برذعة » وبعث خيله إلى جرزان فصالحوه » وفى 
هذه السنة كانت غزوة سابور الأولى ؛ ثم حج عثمان بالناس . 
فلما دخلت السنة السادسة والعشرون 

قدم معاوية المدينة وافداً على عشمان بن عفان » وبعث عثمان بن عفان بن 
أبى العاص إلى فارس ففتح سائر الجنود » وغزا عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
الإفريقية ومعه العبادلة : عبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن 
عمرو » فلقی جرجیر فی مائتى ألف بموضع يقال له سبيطلة على سبعين ميلاً 
من القيروان » فقتل جرجير » وسبوا وغنموا » فبلغ سهم الفارس ثلائة الاف 
مثقال ذهب » وسهم الراجل ألف مقال » وصالحه أهل تلك المدن إلى قيروان 
على مائة آلف رطل من ذهب . 

واعتمر عشمان ودخل مكة ليلاً وكان بين الصفا والروة » وحل قبل أن 
يصبح › ثم رجع إلى المدينة » وأمر بتوسعه المسجد الحرام ومجديد أنصاب الحرم ؛ 
وتزوج عشمان بدت خالد بن أسيد » ثم اعتمر عشمان فى رجب وخرج معه عبد 
اله بن جعفر والحسين بن على فمرض الحسين بن على » فأقام عبد الله بن 
جعفر عليه بالسقيا » وبعث إلى على يخبره بذلك » فخرج على فى نفر من بنى 
هاشم إلى السقيا » فلما دخلها دعا ببدنة فنحرها وحلق رأسه » وأقام على 
الحسين يمرضه» فلما فرغ عثمان من عمرته كلموه بأن يحول الساحل إلى 
جدة » وكانوا قبل ذلك فى الجاهلية يرسون بالشعبية وقالوا : جدة أقرب إلى 
مكة وأوسع وأقرب من كل ناحية » فخرج عثمان إلى جدة فرآها ورأى موضعها 
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وأرهم ان يجعلوها بمكان الشعبية » فحول الساحل إلى جدة ودخل البحر وقال؛ 
إنه مبارك » وقال لمن معه: ادخلوا » ولا يدخلها إلا بمگزر ؛ ٹم حرج عٹمان 
من جدة على طريق يخرجه إلى عسفان ثم مضى إلى الجار ء فأقام بها يوبا 
وة لم اصرف فمربعلی بن آپی طالب ری ا ر ی ر رر 
يمرض الحسين مع جماعة من إ بنی هاشم › فقال عثمان : قد ردت المقام عليه 
ي دم ٠‏ رلك الحسين حرم علي وجل بقرل : ام لرهطك » فقال على: 
ما كان ذلك بشىء يفرتك » هل كانت إلا عمرة » إنما يخاف الإنسان فوت 
الحج » فأما العمرة فلا » فقال عشمان : إنى أحببت أن أدرك عمرة فى رجب » 
فقال علی بن ابی طالب : ما ریت رسول الله تله اعتمر فى رجب قط + وما 
اعتمر عمراته الفلاث إلا فى ذى القعدة ؛ ثم رجع عشمان إلى المديدة » ثم 
مضى على مع الحسين إلى مكة . 
وافتتح عشمان بن أبى العاص سابور الثانية على ثلالة آلاف ألف وثلائمائة 
ألف صلحاً » ودخل فى صلحهم کازرون » وبعث عشمان بن أبى العاص هرم 
بن حيان العبدى إلى قلعة بجرة على ذلك › وهى يقال لها قلعة الشيوخ › 
فافتتحها عنوة وسبى أهلها ؛ وحج بالناس عثمان بن عفان . 

فلما دحلت السبة السابعة والعشرون 


اسعشار عثمان بن عفان أصحاب رسول الله له فى إفريقية فأشاروا عليه 
بذلك » وکان عشمان یکره ذلك لأن عمر کان یکرهه ریقول : إنها لا حمل 
والياً مقتصداً . فخرج عبد الله بن أبى سرح > وجلب عفمان إبلاً كثيرة من 
الربذة وسرف » وحمل عليها سلاحاً كثيراً » وسار المسلمون معها يلحقون بعبد 
لله بن سعد بن أبى سرح فلما التقى المسلمون والمشركون ألقى الله فى قلوبهم 
الرعب وفض ذلك الجمع حتى طلبوا الصلح فصالحهم عبد الله بن أبى سرح 
على ألفى ألف وخمسمائة ألف وعشرين ألفاً . 
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فلما كان العيد حطبهم عثمان » وكان صادف العيد يوم الجمعة فقال : من 
كان من أهل العالية وأحب أن يجتمع معنا فعل » رإلا فليجلس فى موضعه . 
فافتتح عشمان بن أبى العاص أرجان ودارابجرد » وصالح أهلها على ألفى الف 
ومائة . 

فلما دخلت السنة الثامنة والعشرون 

تزوج عشمان نائلة بنت الفرافصة وكانت على دين النصرانية » فلما دخلت 
عله قال لھا عشمان : إنى شيخ كبير كما ترين » قالت : أنا من نساء أحب 
الأزواج إليهن الكهرل › قال : تقومين إلى أو آنيك ؟ قالت :ما جت من 
سماوة كلب إليك إلا وأنا أريد القيام إليك . 

وغزا معاوية البحر »ءمعه عبادة بن الصامت معه امرأته أم حرام بنت ملحان 
الأنصارية » فأتى قبرس » فتوفيت أم حرام بها وقبرها هناك . ثم كانت فتح 
فارس الأول على يدى هشام بن عامر . وغزا معاوية قبرس فلحقه عبد الله بن 
لی سرح وأعل مر ومو مام کر . وغزا حبيب بن مسلمة سورية من 
أرض الروم » ثم كانت قبرس الأخرة أميرها هشام بن عامر . واعتمر عشمان فى 
رجب ومعه عمرو بن العاص » فاتی عثمان بلحم صید فأمرهم بأکله ؛ فقال له 
عمرو بن العاص : لا تأکل ولا تأمرنا به » فقال عثمان : لست آکل منه شیغاً 
لأنه صيد من أجلى » فكان بين عثمان وعمرو كلام كان ذلك أرل ملاحاة 
كانت بينهما » وفى هذه السنة بنى عشمان دار بالزوراء » ثم حج عشمان 
بالناس. 

فلما دخلت السبة التاسعة والعشرون 

عزل با موسى الأشعرى عن البصرة وكان عاملاً عليها سبع سنين وعزل 
عغمان بن ابی العاص عن فارس» وولى ذلك کله عبد الله بن عامر بن کریز 
وهو يومغذ ابن حمس و عشرين سنة فقدم البصرة ۽ ثم خرج عبد الله بن عامر 
إلى فارس على مقدمته عبيد الله بن معمر التيمى » فقتل عبيد الله » وفتح 


إصطخر الثانية عنوة فقتل وسبى » فكان ذلك إصطخر الآحرة » وقد قيل : فى 
هذه السنة فتح سارية بن زينم الدائلى أصبهان صلحاً وعنوة بأهل البصرة › بعثه 
ابن عامر . 

وضاق مسجد رسول الله ته على الناس فكلموا عثمان فى توسعته » فأمر 
بتوسعته » فکان عشمان یرکب على راحاته ویقوم على العمال وهم يعملون 
حتى يجئ وقت الصلاة فيترك ويصلى بهم › وربما قال فى المسجد ونام فيه 
حتى جعل أعمدته من حجارة وفرش فيها الرضراض ؛ روبناه بالحجارة المنقوشة 
والساج » وجعل له ستة أبواب . 

ثم نقضت حلوان الصلح فافتتحها ابن عامر عنوة . ورجم عشمان امرأة من 

جهينة أدحلت على زوجها فولدت فى ستة أشهر من يوم ادخلت عليه فأمر بها 
عشمان فرجمت » فدخل على على عشمان فقال له : إن الله يقول : < حمل 
وفصاله ثلائون شرا ×“ فأرسل عشمان فی طلبها فوجدرها قد رجمت 
فاعتراف الرجل بالغلام » وکان من أشبه الناس به . 

وفى السنة الفلاين 

زاد علمان النداء الثاني على الزوراء حيث كثر الناس . وانعقصت آذربيجان 
فغزاها سعيد بن العاص ففتحها » ثم غزا جرجان ففتحها » ومات الطفيل بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف . وسقط خاتم رسول الله له فى بغر اريس 
على ميلين من الدينه وكانت من أقل تلك الأبار ماء » فطلب فلم يوجد إلى 
الساعة . وغرا ابن عامر فى هذه السنة جور فافتتحها » وأصاب بها غنائم كثيرة» 
وافتتح الكاريان والفنسجان من دارابجرد ولم يكونا دحلا فى علم عثمان بن 
أبى العاص ؛ ثم افتتح ابن عامر أردشير خرة عنوة فقتل وسبى »وهرب يزدجرد 
فاتبعه ابن عامر مجاشع بن مسعود السلمى حتى نزل على السيرجان . وبعث 
راشد بن عمرو الجدیدی ففتح هرمز . ورجه ابن عامر زياد بن الربيع الحارتى 
)١(‏ سورة الأحقاف آية ٠١‏ . 


إلى سجستان فافتتح زالق وناشروذ . ثم بعث زياد بن الربيع إبراهيم بن يسام 
مولی بنى ليث حتى حاصر مدينة زرخ فصالحوه على ألف وصيف مع كل 
وصیت جام من ذهب . ومات مسعود إ بن الربيع وکان من اهل بدر ؛ ومات 
الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أو الطفيل بن الحارث ثم حج 
وفى السدة اللادية والغلائین 

فنتحت أرمينية الآحرة وأميرها حبيب بن مسلمة الفهرى » وذلك أن عثمان 
كتب إلى حبيب بن مسلمة أن سر من الشام فى جيش إلى أرمينية » فمضى 
حبیب بن مسلمة ص ناحية درب الحدث فافتتح حاط وسراج ووادی المطامير 
. ومات ابو سفيان بن حرب وهو ابن ثمان وثمانين سنة . ثم حرج ابن عامر 
إلى خراسان و على مقدمعه الأحنف بن قيس » فلقى أهل هراة فهزمهم ؛ 
وافتتح أبرشهر صلحاً » وقد قيل : عنوة ؛ ثم افتتح طوس وما حولها » ثم صالح 

وبعث أبو عامر الأسود بن كلثوم العدوى إلى بيهق فافتتحها » وقتل بها ؛ 
وبعث أهل مرو يطابون الصلح فصالحهم ابن عامر على ألفى ألف ومائتی آلف؛ 
وکان الذى صالحه ماهوپه بن اوزمهر مرزبان مرر ٠‏ م بعٹٿ بن عابر لاحل 
ابن قيس إلى مرو الروذ والفاريات والطالقان وافتتح.طخارستان » وقتل منهم ثلا 
مر سا ل خر الح إن بلغ فصالحو على اسما أل درهم ۲لم 
نی خوارزم فلم يطقها فرجع . ربعث ابن عامر خليد بن عبد الله بن زهير 
الحتفى إلى باذغيس وهراة فافتتحها ثم ارتدوا بعد . وغزا عبد الله ين سعد بن 
ابی سرح ا رض الروم فى ناحية المصيصة وغنم ثم رجع ؛ وحج بالناس عثماك . 

وفى السدة الغانية والثلائين 


eee a tete IT 


عفان . ومات عبد الرحمن بن عوف وهو ابن حمس وسبعين سنة . ومات 
العباس بن عبد المطلب وهو ابن حمس وثمانين سنة » لأن العباس ولد قبل 
الفيل بغلائة سنين . ومات عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذى أرى النداء . ومات 
أبو طلحة الأنصارى زيد بن سهل . وغرا معاوية غزوة مضيق القسطنطينية ومعه 
امرأته عانكة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نفل بن عبد مناف » وقد قيل : إن 
اسمها فاختة . وفيها غرا سعيد بن العاص طبرستان . 

وفى السة الفالغة رالفلائين 


مات المقداد بن عمرو بن ثعلبة على ثلاثة أُميال من المدينة » وحمل على 
أعناق الرجال إلى المدينة » وصلى علية عثمان بن عفان » ودفن بالبقيع » وغزا 
معاوية ملطية وقرطبة من أرض الروم . وجمع قارن جمعاً كشيرً بباذغيس وهراة 
وأقبل فى أربعين ألفاً » وقام بأمر الناس عبد الله بن خازم السلمى فلقى قارن 
وهزم أصحابه » وأصابوا سبياً كثيراً . ثم بعث اين عامر عبد الرحمن بن سمرة 
بن حبيب إلى سجستان فصالحه صاحب زرخ فأقام عبد الرحمن بها . وخرك 
أهل إفريقية فزحف إليهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح فكانت أفريقية الثانية . 
وغزا معاوية حصن المرأة من بلاد الروم من ناحية ماطية . وحج بالناس عثمان . 

وفى السنة الرابعة والشلاين 


مات مسطح بن أثاثة من أهل بدر . وغزا عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
الصوارى من أرض مصر » وقاتل منهم مقتلة عظيمة » وذلك أن المسلمين 
وعدرهم جميعاً كانوا فى البحر › فالتقوا قتالاً شديداً من غیر رمی ولا اسهم ولا 
طعن بالرمح » إنما كان الضرب بالسيف أو الطعن بالختجر حتى قتل من أرض 
عبادة ین الصامت بالرماة وهو این اننتین وسبعین سنة . ومات عاقل بن البكير 
من بنى سعد بن الليث من أهل بدر . وسات أبو عبس بن جبر بالمدينة وهو من 
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وفي السنة الخامسة والفلالين 


حرج جماعة من أهل مصر إلى عشمان يشكرن ابن أبى سرح ريتكلمون 
منه» فکتب إلیه عثمان کتاباً وهدده فيه » فأبی ابن أبى السرح أن يقبل من 
عشمان وضرب بعض من أتاه من قبل عثمان متظلماً رقتل رجلا من المعظلمة »› 
فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل فيهم من الرؤساء : عبد الرحمن بن عد 
البلوى وعمرو بن الحمق الخزاعى › وكنانة بن بشر بن عتاب الكتدى » 
وسودان بن حمران المرادى ؛ فساروا حتى قدموا المديدة وترلوا مسجد رسول الله 
تاھ وشکوا إلى أصحاب محمد ت فى مواقيت الصلاة ما صنع بهم ابن أيى 
سرح ؛ فقام طلحة بن عبيد الله إلى عشمان بن عفان وكلمه الكلام الشديدء 
وأرسلت إليه عائشة قد م عليك أصحاب محمد وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت 
ذلك بواحدة » وهذا قد قتل منهم رجلا » » فأنصفهم من عاملك ؛ وکان عثمان 
يحب قومه . ئم دحل عليه علی بن ابی طالب فقال : سألوك رجلا مکان رجل 
وقد أدعوا قبله دما » فاعزله واقض بينهم » فإن وجب عليه حق فأنصفهم منه › 
فقال لهم عثمان : اختاروا رجلا أوليه عليكم مكانه » فأشار الناس عليه بمحمد 
بن ابی بکر » فقالوا لعشمان : استعمل عالینا محمد بن أبی بکر › فکتب عهده 
وولاه مصر » فخرج محمد بن ابی بکر رالیاً علی مصد بعهده ومعه عدة من 
المهاجرين والأنصار ينظرون فيما بين أهل مصر وبين ابن أيى سرح » فلما بلغوا 
مسيرة ثلائة ليال من المدينة إذا هم بغلام أسود على بعير له » يخبط البعير 
خبطا کأنه رجل يطلب أو يطلب » فقالوا له : ما قصتك وما شأنك كأنك 
ھارب او طالب ؟ قال : أنا غلام أمير المؤمنين » وجهنى إلى عامل مصر » قالوا: 
هذا عامله معنا › قال : لیس هذا رید - ومضی ؛ فأخبر محمد بن ابی بکر 
بأمره » فبعث فی طلبه أقواماً فردره » فلما جاءوا به قال له محمد : غلام من 
أنت ؟ فأقبل مرة يقول : أنا غلام أمير المؤمنين » ومرة يقول : أنا غلام مروان » 
فعرفه رجل منهم أنه لعثمان » فقال له محمد بن ایی بکر : من اُرسلت ؟ قال: 


إلى عامل مصر ء قال : بماذا ؟ قال : برسالة ء قال : أمعك کتاب ؟ قال : لاء 
ففتشوه فلم یجدوا معه کتاباً معه وکان إداوة قد یبست وفیها شىء يتقلقل › 
فحركوه ليخرج فلم يخرج » فشقوا الإداوة فإذا فيها كتاب من عشمان إلى ابن 
یی سرح » فجمع محمد بن ایی بكر من كان معه من المهاجرين رالأنصار 
وغيرهم » لم فك الكتاب بحضرتهم فإذا فيه ؛ إذا أاك محمد بن أبى بكر 
وفلان وفلان فاحتل لقتلهم » وأبطل كتابه » وقر على عملك » وأحبس من 
يجىء إلى يتظلم منك حتى ينيك رأيى فى ذلك إن شاء الله » فلما قرأوا 
الكتاب فزعوا وأزمعوا ورجعوا إلى المدينة » وخم محمد بن أبى بكر الكتاب 
بخواتم جماعة من المهاجرين معه » ودفع الكتاب إلى رجل.منهم وانصرافوا إلى 
امدينة » فلما قدموها جمع محمد بن أبى بكر علياً وطلحة والزبير وسعداً ومن 
کان بها من أصحاب رسول الله تله » ئم فك الكتاب بحضرتهم عليه خواتم 
من معه من المهاجرين » وأخبرهم بقصة الخلام » فلم يبق أحد من المدينة إلا 
حنق على عشمان » وقام أصحاب رسول الله ته فلحقوا بمنازلهم » وما منهم 
أحد إلا هو متم ؛ وكانت هذيل وبنو زهرة فى قلوبها ما فيها على عثمان 
لحال ابن مسعود» وکانت بنو مخزوم قد حنقت على عثمان لحال عمار بن 
ياسر » وكانت بنو غفار وأحلافها ومن غضب لأبى ذر فى قلوبهم ما فيها › 
وأجلب عليه محمد بن أبى بكر من بنى تيم » وأعانه على ذلك طلحة بن عبيد 
لله وعائشة » فلما رأى ذلك على وصح عنده الكتاب بعث إلى طلحة والزبير 
وسعد وعمار ونفر من أصحاب رسول لله کلهم بدریوی > ثم جاء معهم حتی 
دحل على عثمان ومعه الكتاب والغلام والبعير ء فقال له : هذا الغلام غلامك؟ 
قال: نعم » قال : والبعير بعيرك ؟ قال : نعم » قال : فأنت کتبت هذا الكتاب؟ 
قال : لا » وحلف بالل انه ما كتب هذا الکتاب ولا أمر به » فقال له على : 
فالخاتم خاتمك ؟ قال : نعم » قال على : فكيف يخرج غلامك على بعيرك 
بکتاب عليه حاتمك لا تعلم به ؟ فحلف عثمان بالله : ما كتبت هذا الكتاب 


ولا أمرت به » ولا وجهت هذا الغلام قط إلى مصر ؛ وأما الخط فعرفرا أنه حط 
مروان » فلما شكوا فى أمر عشمان سألوه أن يدفع إليهم مروان فأبى » وكان 
مروان عنده فی الدار وکان خشى عليه القتل ؛ فخرج من عنده على رأصحاب 
رسول الله ناله وعلموا أن عشمان لا يحلف باطلاً ثم قالوا : لا تسکت إلا أن 
يدفع إلينا مروان حتى نبحث رنععرف منه ذلك الكتاب » وكيف يؤمر بقتل 
رجل من أصحاب رسول الله تله بغير حق 1 فإن يك عثمان كتب ذلك عزلناه 
وإن يك مروان کتبه علی لسان عشمان نظرنا ما یکون فی مر مروان › ولزموا 
بيوتهم » وفشا الخبر فى المسلمين من أمر الكتاب » وفقد أصحاب رسول الله 
تله عن عشمان » وحرج من الكوفة عدى بن حاتم الطائى رالأشتر مالك بن 
الحارث النخعى فى مائتى رجل » وخرج من البصرة حكيم بن جبلة العبدى فى 
مائة رجل » حتى قدموا المدينة يريدون خلع عثمان » وحوصر عثمان قبل هلال 
ذى القعدة بليلة » وضيق عليه المصريون والبصريون وأهل الكوفة بكل حيلة ولم 
يدعوه يخرج »› ولا يدحل إليه أحد إلا أن يأتيه المؤذن فيقول : الصلاة | وقد 
منعوا المؤذن أن يقول : يا أمير المؤمنين » فكان إذا جاء وقت الصلاة بعث أبا 
هريرة يصلى بالناس » وربما أمر ابن عباس بذلك » فصعد يوماً عثمان على 
السطح فسمع بعض الناس يقول : ابتخوا إلى قتله سبيلاً » فقال : والله ما أحل 
لله ولا رسوله قتلی » سمعت رسول الله تله یقول : ۵ لا يحل دم امریء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير 
نفس»؛ وما فعلت من ذلك شیغاً ؛ ثم قال : لا أحلف رسول الله کے فى أمعه 
بإراقة محجمة دم حتى ألقاه » يا معشر أصحاب رسول الله تله ! أحبكم إلى من 
کف عنا لسانه وسلاحه ؛ ثم أشرف عليهم فقال : فيكم على ؟ قالوا : لا » 
قال : أفيكم سعد ؟ قالوا : لا » فقال : أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم 
یکن یشرب منھا أحد إلا بشىء › فابتعتها من مالى وجعاتها للغنى والفقير وابن 
السبيل » فقالوا : نعم » قال : فاسقونى منها » ثم قال : ألا أحد يبلغ علياً 


E 
یتین ما ۲ نبغ ذاك علا نیٹ إیه فلات قرب ماو فما کات‎ 
تصل إ ليه حتی حرج فی سببها عدة من بنى هاشم وبنى أمية حتى وصل الماء‎ 
لو کنت فی أقصی داری ما طلبوا غیری › ولو‎ ١ إليه ؛ ثم قال عثمان : وله‎ 
کنت آدناهم ما جاوزونی إلى غیری » ستجتمع نحن وهم عند الله » وسترون‎ 
بعدی أُموراً تتمنون انى عشت فيهم » ضعف أمرى » والله » ما أرغب فى‎ 
إذا ألبسك الله قميصا وأرادوك على‎ ١ إمارتهم » ولولا قول رسول الله تله لى‎ 
خلعه فلا تخلعه » لحبست فی بیتی وترکتکم وإمارتکم › ووالله ! لو فعلت ما‎ 
ترکونی وإنهم قد حدعرا وغروا » والله ! لو أقعل لمت » لقد كبر سنى › ورق‎ 
! عظمی وجاوزت أسنان اهل بیتی » وهم على هذا لا یریدون تركى » اللهم‎ 
. فشتت أمرهم وخالف بين كلمتهم وانتقم لى منهم راطلبهم لى طلباً حثيثاً‎ 
. وقد استجیب دعاءه فی كل ذلك‎ 
ثم أمر عشمان بن عفان عبد الله بن عباس على الحج فحج بالناس فأمّره‎ 
ربعث إلى الأشتر فدعاه فقال : يا أشتر ! ما يريد الناس ؟ قال : ثلاث ليس من‎ 
› إحداهن بد » إما أن تخلع أمرهم وتقول : هذا أُمركم فاختاروا له من شفتم‎ 
رإما أن تقص من نفسك » فإن أبيعهما فالقوم قاتلوك ؛ قال عشمان : أما أن‎ 
أخلع لهم أمرهم » فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الله والله لأن أقدم فتضرب‎ 
تقاتلون بعدی ی عدوا‎ Y1 ! أن ا > فرالله إن تقتلونى لا تتحابون پعدی‎ 
جمیعا بولتختلفن حتی تصیروا هکذا » ( با قوم لا یجرمنگم شقاقي أن بصیگم‎ 
: مطل ما صاب قرم وج 016 الآ فم أرسل عبد الله بن سلام فجاءه فقال‎ 
الكف الكف !ثم جاءه زيد بن ثابت فقال : يا أمير المؤمنين ! هله الأنصار‎ 
بالباب » فقال عشمان : إن شاءوا أن يكونوا أنصار الله منكم وإلا فلا ؛ ثم جاءه‎ 
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عبد الله بن الزبير فقال : يا أمير المؤمنين ! احرج فقاتلهم » فإن معك من قد‎ 
نصر الله بأقل منهم » فلم يعرج على قول ابن الزبير » ثم قال : ائتونى برجل‎ 
منهم أقرأً عليه كتاب الله ؛ فأنوه بصعصعة بن صوحان وكان شاباً فقال : ما‎ 
: وجدتم أحدا تأتونى به غير هذا الشاب ! فتكلم صعصعة بكلام » فقال عثمان‎ 
أذن للذين يقاتأون باهم طُلموا ون الله على نصرهم لَقدير ©4 “ ؛ فلما‎ < 
اشتد بعشمان الأمر أصبح صائما يوم الجمعة وقال : إنى رأيت النبى ته فى‎ 
؛ ثم قال على للحسن‎ ٠ يا عشمان ! إنك تفصر عندنا الليلة‎ ١ : منام فقال لى‎ 
والحسين : اذهبا بسيفكما حتى تقفا على باب عثمان ولا تدعا أحداً يصل إليه‎ 
وبعث الزبير ابته » وبعث طلحة ابنه » ويعث عدة من أصحاب رسول الله‎ » 
أبناءهم يمنعون الناس أن يدخلوا على عشمان ؛ ورماه الناس بالسهام حتى‎ 
حضب الحسن بالدماء » وتخضب محمد بن طلحة » وشج قنبر مولى على ؛ ثم‎ 
أحذ محمد ين أيى بكر بيد جماعة وتسور الحائط من غير أن يعلم يه أحد من‎ 
دار رجل من الأنصار حتى دخلوا على عشمان وهو قاعد والمصحف فى حجره‎ 
ومعه امرآته والناس فوق السطح لا يعلم أحد بدخولهم › فقال عثمان محمد بن‎ 
أبى بكر : والله لو رآك أبوك لساءه مكانك منى | فرجع محمد ؛ وتقدم إليه‎ 
سودان بن رومان المرادی ومعه مشقص فوجأه حت قتله وهو صائم » ثم خرجوا‎ 
هاربين من حيث دخلوا » وذلك يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة مضت من ذى‎ 
الحجة » وكان تمام حصاره خحمسة وأربعین یوما » وکانت امرأنه تقول: إن‎ 
. شتم قتلتموه » وإن شعتم ت رکتموه !1 فإنه كان يختم القرآن كل ليلة فى ركعة‎ 
ثم صعدت إلى الناس تخبرهم وهمر الناس عليه فدخلوا » وأول من دخل عايه‎ 
الحسن والحسين فزعين وهما لا يعلمان بالكائنة وكانا مشغولين على الباب‎ 
ينصرانه ویمنعان الناس عنه ؛ فلما دخلوا وجدرا عثمان مذبوحا » فانکبوا عليه‎ 
يبكون ودخل الناس فوجاً فوجا » وبلغ الخبر على بن بى طالب وطلحة والزبير‎ 
وسعداً فخرجوا مذهلین › کادت عقولهم تذهب لمظم الخبر الذى أتاهم حتی‎ 
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دخلوا علی عثمان فوجدوه مقتولاً واسترجعوا » وقال علی لابنیه : کیف قتل‎ 
أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ قالا : لم نعلم » قال فرفع يده ولطم الحسن‎ 
وضرب صدر الحسين » وشتم محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير ثم خرج وهر‎ 
غضبان يسترجع » فلقيه طلحة بن عبيد الله فقال : ما لك يا أبا الحسن ؟ فقال‎ 
على : يقتل أمير امؤمنين رجل من أصحاب محمد ته من غير أن تقوم بينة ولا‎ 
حجة ! فقال له طلحة : لو دفع مروان إليهم لم يقتلوه فقال على : لو خرج‎ 
› مروان إليكم لقتاتموه قبل أن يثبت عليه حكومة ! ثم أتى على منزله يسترجع‎ 
فاشتغل الناس بعضهم ببعض رفزعوا ولم يعوهموا بأن هذه الكائنة تكون ؛ ثم‎ 
حمل على سریره بین المغرب والعشاء » وصلی عليه جبیر بن مطعم » ودلته فی‎ 
قبره نائلة بنت الفرافصة وأم البنين بنت عيينة بن حصن بن بدر الفزارى › ودفن‎ 
ليلة السبت لائنتى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة ؛ وكانت حلافته اثنتى‎ 

عشرة سنة إلا غشر يوماً . 


وقتل يوم عشمان من قريش عبد الله بن وهب بن زمعة الأسدي » وعبد الله 
ابن عبد الرحمن بن العوام » وامغيرة بن الأخنس بن شريق الشقفى » وقتل 
معهم غلام لعشمان أسود - أربعة أنفس . 

وكان عمال عثمان حين قتل : على البصرة عبد الله بن عامر بن كريز › 
وعلى الكوفة سعد بن أبى وقاص » وعلى الشام معاوية بن أبى سفيان » وعلى 
مصر محمد بن أبى حذيفة » وعلى مكة عبد الله بن الحضرمى » وعلى الطائف 
القاسم بن ربيعة الثقفى » وعلى صنعاء يعلى بن منبه » وعلى الجند عبد الله بن 
بی ربیعه . 

استخلاف علی بن أبی طالب رضی الله تعالى عنه 

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن 

كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خريمة ين 


مد ركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » أبو الحسره الهاشمى › 
وأمه فاطمة ينت أسد بن هشام بن عبد مناف » وهاشم أخو هشام » ومن زعم 


أنه سد بن هاشم بن عبد مناف فقد وهم . 

أخبرنا محمد بن إسحاق الفقفى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن 
يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : كان على قد تخلف عن رسول 
الله ته فی خیبر وکان به رمد فقال : آنا أنخلف عن رسول الله که | فخرج 
فلحق بالنبى مه » فلما كان مساء الليلة التى فتحها الله فى صباحها قال رسول 
الله تله : « لأعطين الراية - أو ليأحذن الراية - غذاً رجل يحبه الله ورسوله » 
يفتح الله عليه » › فإذا نحن بعلى وما نرجوه » فقالوا : هذا على » فأعطاه رسول 
الله تله ء ففتح الله عليه . 

قال ابو حاتم : لما کان من امر عشمان ما کان قعد على فی بیته وتاه الناس 
يهرعون إليه . كلهم يقولون : أمير المؤمنين على » حتى دخلوا عليه داره وقالوا؛ , 
. نبايعك » فإنه لابد من أمير وأنت أحق » فقال على : ليس ذلك إليكم » إنما 
ذلك لأهل بدر » فمن رضى به أهل بدر فهو خليفة › فلم ببق أحد من آهل 
بدر إلا أنى عليا يطابون البيعة وهو یأبی عليهم » فجاء الأشتر مالك بن الحارث 
النخعى إلى على فقال له : ما يمنعك أن جيب هؤلاء إلى البيعة ؟ فقال : لا 
أفعل إلا عن مل وشورى » وجاء أهل صر فقالوا : ابسط يدك نبايعك » فال 
ا لقد قتل عثمان » وکان قتله لله رضی » فقال على : کذبتم › والله ما کان 
قتله لله رضی ! لقد قتلتموه بلا قود ولا حد ولا غیره ؛ وهرب مروان فطلب 
فلم يقدر عليه » فلما رأى ذلك على منهم خرج إلى المسجد وصعد المنبر 
وحمد الله ونی عليه ہما هو أهله ثم قال : با أيها الئاس !رضيتم منى أن 
أكون عليكم أميراً ؟ فكان أول من صعد إليه ا منير طلحة فبايعه بيده » وكان 
إصبع طلحة شلاء فرآه أعرابى يبايع فقال : يد شلاء وأمر لا يتم » فتطير على 
منها وقال : ما أحلقه أن يكون كذلك » ثم بايعه الزبير وسعد وأصحاب رسول 
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لله له » ثم بلغ علياً أن سعدا وابن عمر ومحمد بن مسلمة يذ كرون هنات › 
فقام على خطیباً فحمد الله وأنی عليه فقال : ايها الناس ! إنكم بایعتمونى على 
ما بایعتم عليه أصحابی › فإذا بايعتمونى فلا خيار لكم على » وعلى الإمام 
الاستقامة » وعلى الرعية القسليم » وهذه بيعة عامة »فمن ردها رغب عن دين 
المسلمين واتبع غير سبيلهم » ولم تكن بيعته إياى فلتة » وليس أمرى وأم ركم 
واحدا » ريد الله وتریدونلی لأنفسكم ؛ وأيم الله ا لأنصحن الخصم ولأنصفن 
امظلوم . ' 

وقد أكثر الناس فى قتل عشمان › هذ فمنهم من قد زعم أنه قتل ظالاً » ومنهم 
من قد زعم أنه قتل مظلوما » وكان الإكثار فى ذلك على طلحة والزبير » قالت 
قريش : أيها الرجلان ! إنكما قد وقعتما فى ألسن الناس فى أمر عثمان فيما 
وقعتما فيه » فقام طلحة فى الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى ل 
ئم قال : يها الناس ! ما قلنا فى عشمان امس إلا نقول لكم فيه اليم مثله أنه 
خحلف الدنيا بالتوبة » ومال عليه قوم فقتلوه » وأمره إلى الله ؛ ثم قام الزبير فحمد 
اله وأئنی عليه بما هو هله وصلی على النبی ت ثم قال : يا ايها الاس ! إن 
الله احتار من كل شئ شيعا ؛ واختار من التاس محمد ل » أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » واختار من الشهور 
رمضان وأنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام » واحتار من الأيام يوم الجمعة فجعله 
عيداً لأهل الإسلام » واختار من البلدان هذين الحرمين : مكة والمدينة » فجعل 
بمكة البيت الحرام » وجعل با مدينة حرم رسول الله تله » وجعل ما بين قبره 
ومنبره روضة من رياض الجنة » واحتار من الشورى التسليم كما احتار هذه 
الأشياء » فأذهبت الشورى بالهوى والتسليم بالشك » وقد تشاورنا فرضينا علياً » 
وأما إن قتل عثمان فأمره إلى الله . 

فلما رأى على اختلاف الناس فى قتل عثمان صعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال ٠‏ بها التاس ! أفباوا على بأسماعكم وأبصاركم » إن لتاس بين 
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حق وباطل » فلئن علا أمر الباطل لقديماً ما فعل » وإن يكن الحق قد غاب‎ 
فلعل » وإنى أخاف أن أ ن أنا وأنسم قد أصبحنا فى فتنة » وما علينا فيها إلا‎ 
الاجتهاد › الناس اثنان وثلاثة لا سادس لهم : ملك طار بجناحيه » أو نبى أحذ‎ 
الله بيده » أو عامل مجتهد » أو مؤمل يرجو » أو مقصر فى النار ؛ وإن الله آدب‎ 
هذه الأمة بأدبين : بالسيف والسوط » لا هوادة عند السلطان فيهما فاستتروا‎ 
. واستخفروا الله فأصلحوا ذات بينكم‎ 
ثم نزل وعمد إلى بيت المال وأحرج ما فيه وفرقه على المسلمين » ثم بعث‎ 
إلى سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة فقال : لقد بلغنى‎ 
عنكم هنات » فقال سعد : صدقوا ! لا أبايعك » ولا حرج معك حيث تخرج‎ 
حتی تعطینی سیفاً یعرف المؤمن من الكافر » وقال له ابن عمر : أدشدك الله‎ 
والرحم أن خملنى على ما لا أعرف » والله ! لا أبايم حتى يجتمع المسلمون‎ 
على من جمعهم الله عليه » وقال محمد بن مسلمة : إن رسول الله له أمرنى‎ 
إذا احعلف أصحابه ألا دحل فيما بينهم » رأن أضرب بسيفى صخر أحد › فإذا‎ 
انقطع أقعد فى بيتى حتى تأتينى يد خاطفة أو منية قاضية › وقد فعلت ذلك ؛‎ 
ئم دعا على أسامة بن زيد وأراده على البيعة فقال أسامة : أما البيعة فإننى‎ 
أبايعك» أنت أحب إلى وآئرهم عندى » وأما القتال فإنی عاهدت رسول الله تل‎ 
: أن لا أقاتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله » فلما رآهم على مختلفين قال‎ 
أحرجونى من هذه البيعة واختاروا لأنفسكم من أحببتم » فسكتوا وقاموا‎ 
وخرجواء فدخحل عليه المغيرة بن شعبة فقال : يا أمير المؤمنين ! إنى مشير عليك‎ 
بخلال ثلاث فافعل اها شفت » فقال : ما هی یا عور ؟ فقال : إنى أرى من‎ 
الناس بعض التشاقل فيك ؛ فاری ان تأئی بحمل ضھر فت رکبه وترکض فی‎ 
الأرض هارباً من الناس » فإنهم إذا رأوا ذلك منك ابعاعوا جمالاً أظهر من‎ 
جمالك وخیولا » ثم رکضوا فى أثرك حتی يدركوك حیث ما کنت ویقلدوك‎ 
هذا الأمر على اجتماع منهم شعت أو بيت » فإن لم تفعل هذا فأقرٌ معارية على‎ 
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الشام كله واكتب إليه كتاباً بذلك تذکر فيه من شرفه وشرف آبائه وأعمله انك‎ 
ستکون له خیرآً من عمر وعثمان » واردد عمرو بن العاص على مصر » واذکر‎ 
فى كتابك شرفه وقدمه » فإنه رجل يقع الذكر منه موقعاً » فإذا ثبت الأمر أذنت‎ 
لهما حينذ فى القدوم عليك تستخبرهما عن البلاد والناس » ثم تبعث بعاملين‎ 
وتقرهما عندك ؛ فإن أييت فاخرج من هذه البلاد فإنها ليست ببلاد كراع‎ 
. بلا‎ 
فقال على :ما ما ذکرت من فرارى من الناس فكيف أفر منهم رقد‎ 
بايعونى» وأما أمر معارية وعمرو بن العاص فلا يسألتى الله عن إقراأرهما ساعة‎ 
وما خروجى‎ > ٠ ىD واحدة فى ساطانى « وما كنت تخد الْمضاين عضدا‎ 
من هذه البلاد | إلى غيرها فإنى ناظر فى ذلك . فخرج من عنده المغيرة ة ثم عاد‎ 
! وهو عازم على الخروج إلى الشام واللحوق بمعاوية » فقال له : يا أمير المؤمنين‎ 
» شرت عليك بالأمس فى رأى بمعاوية وعمرو » إن الرأى أن تعاجلهم بالتزع‎ 
فقد عرف السامع من غير وتستقبل امرك » ثم حرج من عنده فلقيه ابن عباس‎ 
خارجاً وهو داحل » فلما » انتهى إليه قال درت اأفيرة حارج من عع ۽‎ 
فيم جاءك ؟ قال : جاءنی امس برأی واليوم برأى » وأخبره بالرأيين » فقال اين‎ 
عباس : أما أمس فقد نصحك » وأما اليرم فقد غشك » فقال : فما الرأى ؟‎ 
فقال ابن العباس : كان الرأى قبل اليوم » قال على : على ذلك ! قال : كان‎ 
الرأى أن تخرج إلى مكة حتى تدخلها وتدخحل دارا من دورها وتغاتى علياك‎ 
بابكء فإن الناس لم يكونوا ليدعوك » وإن قريشاً كانت تضرب الصعب والذلول‎ 
فى طلبك» لأنها لا جد غيرك » فأما اليوم فإن بنى أمية يستحسنون الطلب بدم‎ 
صاحبهم › ويشبهون على الناس أن يلزموك شعبة من أمره ويلطخوناك من ذلك‎ 
ببعض اللطخ . فهم على بالنهوض إلى الشام ليزور أهلها وينظر ما رأى معاوية‎ 
وما هو صانع » فجاءه أبو أيوب الأنصارى فقال له : يا أمير المؤمنين ! لو أقمت‎ 
بهذ البلاد ! لأنها الدرع الحصينة ومهاجرة للنبى ي » وبها قبره ومنبره ومادة‎ 


(1) سورة الكهف الآية ٠١‏ . 
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الإسلام » فإن استقامت لك العرب كنت فيهاكمن كان » وأن تشعب عليك‎ 
قوم رميتهم بأعدائهم › وإن ألجمت حينغد إلى المسير سرت وقد أعذرت » فقال‎ 
على : إن الرجال والأموال بالعراق » ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » ثم أحذ‎ 
بما أشار عليه أبو أيوب الأنصارى وعزم على المقام بالمدينة ؛ وبعث العمال على‎ 
الأمصار » فبعث عثمان بن حنيف على البصرة أميراً » وعمارة بن حسان بن‎ 
شهاب على الكوفة » عبيد اله بن عباس على اليمن » وقيس بن سعد على‎ 
مصر ؛ء وسهل بن حنيف على الشام ؛ فأما سهل بن حنيف فإنه حرج حتى إذا‎ 
: كان بتبوك لقيه خيل من أهل الشام فقالوا له : من انت ؟ قال : أمير ؛ قالوا‎ 
على ى شىء ؟ قال : على الشام » قالوا : إن كان عثمان بعثك فحى هلا‎ 
» بلك» ون کان بعثك غیره فارجع › قال : ما سمعتم بالذی کان قالوا : بلی‎ 
. ولكن أرجع إلى بلدك » فرجع إلى على وإذا القوم أصحاب‎ 
وأما قيس بن سعد فإنه انتهى إلى إيلة فلقيه طلائع فقالوا له : من انت ؟‎ 
فقال : أنا من الأصحاب الذين قتلرا وشردوا من البلاد » فأنا أطلب مدينة آوى‎ 
إليها » فقالوا : ومن أنت ؟ قال : أنا قيس بن سعد بن عبادة » فقالوا : امض‎ 
بناء فمضى قيس حتى دخل مصر وأظهر لهم حاله . وأخبرهم أنه ولى على‎ 
مصر » فافترق عليه أهل مصر فرق : فرقة دحلت فى الجماعة وبايعت »› وفرقة‎ 
» أمسكت واعترلت › وفرقة قالت : إن قيد من قتلة عثمان فنحن معه وإلا فلا‎ 
. فکتب قيس بن سعد بجمیع ما رأى من أهل مصر إلى على‎ 
وأما عبيد الله بن عباس فإنه حرج منطلقا إلى اليمن » لم يعانده أحد ولم‎ 
يصدّه عنها صاد حتى دخلها فضبطها لعلى » وأما عمارة بن حسان بن شهاب‎ 
فإنه أقبل عامداً إلى الكوفة حتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن خويلد الأسدى‎ 
وهو خارج إلى المدينة يطلب دم عشمان » فقال طليحة : من أنت ؟ قال : أنا‎ 
عمارة بن حسان بن شهاب » قال : ما جاء بك ؟ قال : بعشت إلى الكوفة‎ 
أميراء قال : ومن بعشك ؟ قال : أمير المؤمنين على » قال : الحق بطيتك » فإن‎ 
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القرم لا يريدرن بأميرهم أبى موسى الأشعرى بدلا » فرجع عمارة إلى على‎ 
. وأخبره الخبر » وأقام طليحة بزبالة‎ 

وأما عثمان بن حنيف فإنه مضى يريد البصرة وعليها عبد الله بن عامر بن 
كريز » وبلغ أهل البصرة قتل عثمان » فقام ابن عامر فصعد المنبر وحطب رقال: 
إن خليفتكم قتل مظلوماً » وبیعته فی أعناقکم » ونصرته ميتاً کتصرته حياً › 
والیوم ما کان امس » وقد بايع الناس علياً ونحن طالبون بدم عثمان ؛ فأعدوا 
للحرب عدتها » فقال له حارئة بن قدامة : يا ابن عامر ! إنك لم تملكنا عنوة 
وقد قتل عشمان بحضرة المهاجرين والأنصار وبايع الناس علي » فإن أقرك 
أطعناك» وإن عزلك عصيناك » فقال ابن عامر : موعدك الصبح » فلما أمسى 
تهياً للخروج هيأ مراكبه وما يحتاج إليه » وائخذ الليل جملا يريد المدينة ء 
واستحلف عبد الله بن عامر الحضرمى على البصرة فأصبح الناس يتشاورون فى 
ابن عامر وأخبروا بخروجه » فلما قدم اين عامر المدينة أنى طلحة والزبير فقالا له: 
لا مرحباً بك ولا أهلاً ! تركت العراق والأموال » وأئيت المدينة خوفاً من على › 
روليعها غيرك » واتخذت الليل جملا » فهلا أقمت حتى يكون لك بالعراق 
فغة» قال ابن عامر : فأما إذا قلعما هذا فلكما على مائة آلف سيف وما أردتما 
من لمال . 

ثم انت أُم كاشوم بنت على أباها وكانت مخت عمر بن الخطاب » فقالت 
له: إن عبد الله بن عمر رجل صالح » وأنا أنكفل ما يجيئ منه لك » فلما كان 
من قدوم اين عامر المدينة جاء ابن عمر إليها فقال : يا أماه ! إنك قد كفلت 
فی ونا رید الخروج إلى العمرة الساعة ؛ ولست بداخل فى شىء يكرهه أبوك 
غير أنى مسك حتى يجتمع الناس » فإن شعت فأذنی » وإن شت فابعشینی إلى 
أبيك › قالت :لا بل اذهب فی حفظ الله ونحت كنفه » فائطلق ابن عمر 
معتمرا . 


فلما أصبح الناس أنوا عايًا فقالوا : قد حدث البارحة حدث هو أشد 


طلحة والزبير ومعاوية » قال على : وما ذاك ؟ قالوا : حرج ابن عمر إلى الشام » 
فأتى على السوق وجعل يعد طلاباً ليرد ابن عمر » فسمعت م كلوم بذلك 
فركبت بغلتها حتى أتت أباها فقالت : إن الأمر على غير ما بلغك » وحدثته 
بما ذكر لها ابن عمر › فطابت نفس على بذلك » فما انصرفوا من السوق 
حتى جاءهم بعض القدام من العمرة وأخبروه أنهم رأوا ابن عمر وآخر معه على 
حمارین محرمین بکساءین . 

ثم كتب على إلى معاوية : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم - من عبد الله على 
أمير المؤمئين إلى معاوية بن أبى سفيان » سلام عليك ! فإنى أحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو » أما بعد | فإنه قد بلغك ما كان من مصاب عثمان وما 
اجتمع التاس عليه من بيعتى فادخل فى السلام كما دخل الناس ولا فأذن 
بحرب كما يؤذن أهل الفرقة - والسلام . وبعث كتابه مع سبرة الجهنى والريع 
ين سبرة فلما قدم سبرة بكتاب على ودفعه إلى معاوية جعل يتردد فى الجواب 
مدة » فلما طال ذلك عايه دعا معاوية رجلا من عيس يدعى قبيصة فدفع إليه 
طوماراً مختومًا عنوانه « من معاوپة بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب » 
وقال له : إذا دلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار وأبرزه - وأرصاه بما 
يقول » وبعثه مع سبرة رسول على فقدما المدينة » فرفع العبسى الطومار كما أمر 
معاوية » فخرج الناس ينظرون إليه وعلموا حينعذ أن معاوية معترض معاند ؛ فلما 
دحلا على على دفع إليه العبسى الطومار ففض عن حاتمه فلم يجد فى جوفه 
شيعا » فقال لسبرة ؛ ما وراءك ؟ قال : تركت قوماً : لا يرضون إلا بالقود» وقد 
ترکت ستین الف شيخ ببکون خت قميص عفمان » فقال على : أمنى يطلبون 
دم عثماك . 

ثم كتب إلى أبى موسى الأشعرى وهو على الكوفة ٠‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم - من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعرى » سلام 
عليك ! فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ء أما بعد ! فإنه قد بلخك ما 
کان من مصاب عثمان وما اجتمع الناس عليه من بیعتی » فادخل فيما دخل 


به لا روغب أل ملکك فی اسع راناعة » واكتب ب إلى ہما کان مدك 
رمنه م إن شاءِ الله _ والسلام عليك ورحمه الله وبر کاته ) . وبعٹ الكتاب م 
معبد الأسلمى » فلما قدم معبد الكوفة دعا أبو موسى الأشعرى الناس إلى طاعة 
على فأًجابوه طائعین» رکتب إلى على بن آى ا 
أحمد إليك الله الذى ا ا افق قرات ت كتابك ودعوت من 
قبلى المسلمين فسمعوا وأطاعوا - والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » ودفع 
كتابه إلى معبد . 


وكانت عائشة حرجت معتمرة » فلما قضت عمرتها نزلت على باب المسجد 
واجتمع إليها الناس فقالت : أيها الناس ! إن الغوغاء من أهل الأمصار وعبيد 
أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول بالأمس ظلما » واسعحلوا البلد 
الحرام وسفكوا الدم الحرام . فقال عبد الله ابن عامر : ها أنا ذا أول طالب بدمهء 
فكان أول من انعدب لذلك . 

ولا كثر الاخحتلاف بالمدينة استأذن طلحة والزبير علياً فى العمرة » فقال لهما: 
ما العمرة تریدان » وقد قات لکما قبل بیعتکما لى : أيكما شاء بايعته » 
فأبيتما إلا بيعتى » رقد أذنت لكما فاذهبا راشدين » فخرجا إلى مكة وتبعهما 
عبد الله بن عامر بن کرير فلما لحقهما قال لهما : ارتحلا فقد بلغتكما 
حاجتكما » فاجتمعوا مع عائشة بمكة وبها جماعة من بنى أمية 


ثم جمع معاوية آهل الشام على محاربة على والطلب بالقود من دم عثمان» 
راحتال فی قيس بن سعد بن عبادة وكان والياً على مصر » وكتب إلى على 
كتاباً يمرغ فيه معاوية » فلما قرأ على الكتاب عزل قيساً وولى عليها محمد بن 
ی بكر 

وخرج قسطنطين بن هرقل با مراكب يريد المسلمين » فسلط الله عليهم ريحاً 
قاصفا فغرقهم » وجا قسطنطين بن هرقل حتى انتهى إلى سقلية »فصنعت الروم 


حماماً » فلما دخله قتلوه فيه وقالوا له : قتلت رجالنا . 

ڻم حج بالناس عبد الله بن عباس » أمره على الحج » فلما انصرف أجمع 
طلحة والزبير على المسير بعائشة » فقال طلحة : ما لنا أمر أبلغ فى استمالة الناس 
إلینا من شخوص ابن عمر معنا » وکان من اُمره فی عشمان وخلافه له على ما 
يعلمه من يعلمه » فأتاه طلحة فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إن عائشة قصدت 


الإصلاح بين الناس فاشخص معنا فإن لك بنا أسوة » فقال ابن عمر أتخدعوننى 
لتخرجونی كما تخرج الأرنب من جحرها ! إن الناس إنما يخدعون بالرصيف 
والوصيفة والدنانير والدراهم » ولست من أولفك ءقد تركت هذا الأمر عياناً وأنا 
أدعى إليه فى عافية » فاطلبوا لأمركم غيرى › فقال طلحة : يغنى الله عنك . 

وقدم يعلى بن أمية من اليمن وقد كان عاملاً عليها بأربعمائة من الإبل » 
فدعاهم إلى الحملان » فقال له الزبير : دعنا من إبلك هذه › ولكن أقرضنا من 
هذا المال » فأعطاه ستين ألف دينار » وأعطى طلحة أربعين ألف دينار » فتجهزوا 
وأعطرا من خف معهم . 

فلما دخلت السنة السادسة والثلائرن 


تشاوروا فى مسيرهم فقال الزبير : عليكم بالشام بها الأموال والرجال » رقال 
ابن عامر : البصرة فإن غلبتهم عليها فلكم الشام » إن معارية قد سبقكم إلى 
الشام وهو ابن عم عثمان » وإن البصرة لى بها صنائع ولأهلها فى طلحة هوى» 
وكانت عائشة تقول : نقصد المدينة » فقالوا لها : يا أم المؤمنين ! دعى المدينة 
فإن من معاك لا يقرنون لتلك الغوغاء » واشخصى معنا إلى البصرة » فإن أصلح 
الله هذا الأمر كان الذى نريد » وإلا فقد بلغنا ويقضى الله فيه ما أحب › 
وكلموا حفصة ابنه عمر ن تخرج معهم فقالت : رأيى تبع لرأى عائشة › فأتاها 
عبد الله بن عمر فناشدها الله أن تخرج » فقعدت وبعثت إلى عائشة أن أحى 
حال بینی وبين الخروج › فقالت : یغفر الله لابن عمر . ثم نادی منادی طلحة 
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والزبیر : من کان عندہ م رکب وجھاز › وإلا فھذا جهاز وم رکب › فحملوا علی 
ستمائة ناقة سوى من کان له مركب » وكانوا نحو الف نفس » وتجهزرا بالمالء 
وشيعهم نساء النبى ت وكان كلهن بمكة حاجات إلا ام سلمة فإنها سارت 
إلى المدينة» فلما بلغوا ذات عرق ودعت أزواج النبى ته وبكين وبكى الناس » 
فما روا بكاء أكثر من ذلك اليوم » وسمى يوم النحيب . وجعلن يدعون على 
قتلة عشمان الذين سفكوا فى حرم رسول الله تل الدم الحرام » ثم انصرفن › 
ومضت عائشة رهى تقول : اللهم ! إناك تعلم أنى لا أريد إلا الإصلاح فأصلح 
e‏ 
وبعشت أم الفضل حين حرجت عائشة ومن معها من مبكة إلى على رجلاً 
من جهينة قالت له : اقتل فى كل مرحلة بعيراً وعلى ثمنه » وهذه مائة دينار 
وكسوة وكتبت معه ١‏ أما بعد فإن طلحة والزبير وعائشة حرجوا من مكة يريدون 
البصرة » فقدم المدينة وأعطى علياً الكتاب » فدعا على محمد بن أبى بكر فقال 
له : ألا ترى إلى أختك خرجت مع طلحة والزبير ! فقال محمد بن أيى بكر : 
إن الله معك ولن يخذلك » والناس ناصروك . 

ثم قام على فحمد الله رأئنى عليه ثم قال : يا أيها الناس » تهيغوا للخروج 
إلى قتال أهل الفرقة فإنى سائر إن شاء الله » إن الله بعث رسولا صادقاً بكتاب 
ناطق وأمر واضح » لا يهلك عنه إلا هالك » رإن فى سلطان الله عصمة أمركم 
فأعطوه طاعتكم » وقد قال رسول الله ل « إن الإسلام ليأرز إلى المدية كما 
تأرز الحية إلى جد رها » . إانهضرا إلى هؤلاء الذين يريدون تفريق جماعتکم › 
لعل الله يصلح بكم ذات البين . 

ريعث على الحسن بن على وعمار بن ياسر إلى الكوفة لا ستنفارهم » فلما 
قدموا الكوفة قام أو موسى الأشعرى فى الناس وكان والياً عليها وأخبرهم يقدرم 
الحسن واستنفاره إياهم إلى أمير المؤمئين على إصلاح البين . 

وقدم زيد بن صوحان من عند عائشة معه کتابان من عائشة إلى اى موسى 


رإلى الكوفة رإذا فى كل كتاب منهما « بسم الله الرحمن الرحيم - من عائشة 
م المؤمئين إلى عبد الله بن قيس الأشعرى - سلام عليك ! فإنى أحمد إليك الله 
الذی لا إله إلا هو ء آما بعد ! فإنه قد کان من قتل عثمان ما قد علمت » وقد 
خرجت مصلحة بين الناس » فمر من قبلك بالقرار فى منازلهم رالرضا بالعافية 
حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين » فإن قتلة عثمان فارقرا 
الجماعة وأحلوا بأنفسهم البوار » فلما قرأ الكتابين وثب عمار بن ياسر فقال : 
أمرت عائشة بأمر » وأمرنا بغيره مرت أن تقر فى بيتها » رأمرنا أن نقاتل حتى لا 
تکون فتنة » فهوذا تأمرنا بما مرت » ورکبت ما أُمرنا په ثم قال : هذا ابن عم 
رسول الله تله فأحرجوا إليه » ثم انظروا فى الحق ومن الحق معه . ثم قام 
الحسن بن على فقال : يا أيها الناس ! أجيبوا دعوة أميركم » وسيروا إلى 
إخوانكم » لعل الله يصاح بينكم . ثم قام هند بن عمرو البجلى فقال : إن أمير 
المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا ابنه فاتبعوا قوله وانتهوا إلى أمره » فقام حجر بن 
عدى الكندى فقال : أيها الناس ! أجيبوا أمير المؤمنين » وانفروا حفافاً وثقال 
بأموالكم وأنفسكم . ثم قال الحسن : أيها الناس ! إنى غاد » فمن شاء منكم 
فليخرج معى على الظهر › ومن شاء فليخرج فى الماء فأجابوه » وخرج معه 
تسعة آلاف نفس بعضهم على البر ويعضهم على الماء » وساروا حتى بلغوا ذا 
قارء» وحرج على من المدينة معه ستمائة رجل » وحلف على المدينة سهل بن 
حنيف» فالتقى هو وابنه الحسن مع من حرج معه من الكوفة بذى قار » 
فخرجوا جميما إلى البصرة ولم يدحل على الكوفة » وكتب إلى المدينة إلى 
سهل بن حنيف أن يقدم عليه ويولى على المدينة أبا حسن المازنى ؛ والتقى مع 
طلحة والزبير وعائشة بالجلحاء على فرسخين من البصرة » وذلك لخمس خلون 
من جمادى الآأحرة » وكان على كثيرا ما يقول : يا عجب كل العجب » من 
جمادی ورجب ! فکان من امرهم ما کان . 


وقتل ابن جرموز الزبیر ثم انی علیاً یخبره فقال على : سمعت رسول الله ت 
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يقول « قانل ابن صفية بالنار » فقال ابن جرموز : إن قتلنا معكم فنحن فى‎ 
النار! وإن قاتلناكم فنحن فى النار ! ثم بعج بطنه بسيفه فقتل نفسه . وأما طلحة‎ 
فرماه مروان بن الحكم بسهم من ورائه » فأثبته فيه وقتله » وحمله إلى البصرة‎ 
فمات بها » فقبر طلحة بالبصرة » وقتل الزبير بوادى السباع ؛ وكا ن كعب بن‎ 
سور قد علق الصحف فی عنقه ثم ياتى هؤلاء فیذکرهم › وپأتی هؤلاء‎ 

فی کرهم حتی قتل . 

وکان علی ینادی منادیه : ١‏ لا تقتل مدیراً » ولا تذفف على جریح › ومن 
آغاتق بابه فهو آمن » ومن طرح السلاح فهو آمن » ولم يقتل بعد آن واحداً ‏ 

فلما اطمأن الناس بعث على بعائشة مع نساء من أهل العراق إلى المدينة › 
وأقام بالبصرة حمسة عشر يوماً ثم حرج إلى الكوفة » وولى على البصرة عبد الله 
ابن عباس » وولى الولاة فى البلدان » وكتب إلى المدن بالقرار والطاعة . 

ثم إن أبا مسلم الخرلانى قال لعاوية : على ما تقاتل علياً وهو ابن عم رسول 
الله 4# وله من القدم والسابقة ما ليس لك ونما نت رجل من الطلقاء ؟ فقال 
له معاوية : أجل ! والله ما نقاتل عليا » وأنا لست أدعى فى الإسلام مثل الذى 
له » ولكن أقاتله على دم أمير المؤمنين عثمان بن عفان » وأنا أطلبه بدمه » فقال 
أبو مسلم : إنى استخبر لك عن ذلك » فركب راحاته واتتهى إلى الكوفة » ثم 
نزل عن راحلته ونی علیاً ماشياً والناس عند ولا يعرفه أحد » فقال : من قتل 
عثمان ؟ فقال على : الله قتل عشمان وأنا معه » فخرج أبو مسلم ولم يتكلم › 
ومضى حتى انتهى إلى راحلته فركبها » ولحق بالشام فانتهى إلى معاوية وهو 
يثقل فقيل له : هذا بو مسلم قد جاء » فعانقه معاوية وسأله عن سفره وخاف 
أن یون قد جاء بشىء ما يكره فقال أبو مسلم : والله لتقاتلن عليا أو لنقاتلنه › 
فإنه قد أقر بقتل أمير المؤمنين عفمان » فقام معاوية فرحا وصعد المنبر واجتمع 
إليه الناس وحمد الله وأثنى عليه » وقام أبو مسلم خحطيباً وحرض الناس على قتال 
على ؛ فصح آهل الشام قاطبة على على وطابهم إياه بدم عثمان . 


ثم إن حجر بن الأدبر قدم على على فقال : يا أمير المؤمنين ! الجماعة 
والعدد والمال مع الأشعث بن قيس بآذربيجان فابعث إليه فليقدم » فكب إليه 
على «بسم الله الرحمن الرحيم - من عبد الله على أمير المؤمنين إلى الأأشعث 
بن قيس» أما بعد ! فإذا أاك كتابى هذا فاقدم واحمل ما غللت من الال ۲ . 
فكتب إليه الأشعث بن قيس « أما بعد فقد جاءنى كتابك بأن أقدم عليك 
وأحمل ما غللت من مال الله » فما أت وذاك ! رالسلام ٠‏ ء ثم قال الأشعث : 
والله لأدعته بحال مضيعة » ولأفسدن عليه الكوفة » ثم ارتل من آذرييجان وهر 
يريد معاوية » وبلغ ذلك علياً وشق عليه حروجه إلى معاوية » فقال حجر بن 
الأدبر : يا أمير المؤمنين ! ابعثنى إلى الأشعث بن قيس فأنا أعرف به رارفق » وإن 
هو خحوشن لم يجب أحداً » قال له على : سرإليه فسار حجر إليه فأدركه 
بشهرزور فقال له حجر : يا أبا محمد ! أنشدك الله أن تأتى معاوية وتد ع ابن عم 
رسول الله تله » فقال الأشعث : أو ما سمعت كتابه إلى ؟ فقال حجر : إنلك 
إن أتيت معاوية أقبلنا جميعا إلى الشام » وأنشدك الله ألا نظرت إلى أيتام قومك 
ویاماهم ! فإنی لا آمن أن يفعضحوا غدا » قال : فما نزید یا حجر ؟ قال : 
تدحدر معى إلى الكوفة » فإناك شيخ العرب وسيدها والمطاع فى قرمك › 
وسيصير إليك الأمر » فلم يزل به حجر حتى قال : ليصرفوا صدور الركائب إلى 
الكوفة » فتقدم على على فسرٌ على بمجبيقه فقال : مرحباً وأهلاً بأبى محمد 
على عجلته » فقال : أمير المؤمنين ! إن هذا ليس بيوم عتاب » ثم أقام مع على 
بالكوفة . وحج بالناس عبد الله بن عباس بأمر على ورلاه . 

فلما دخلت السنة السابعة والثلاثون 

كتب معارية إلى على بن ابی طالب « أما بعد فإن الله اصطفی محمدا له 
بعلمه » وجعله الأمين على وحيه » والرسول إلى خلقه » واختار له من 
المسلمين أعرانا » فكانوا فى منازلهم عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام ؛ 
كان أفضلهم فى الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة بعده وخايفة خليفته 


ا 
والخليفة المظلوم المقتول ‏ رحمة الله عليهم | وقد وکر لی الك فی مس دمه 
فإن كنت صادقاً فأمكنا ممن قتله حتى نقتله به ونحن أسرع إليك إجابة 
وأطوعهم طاعة » وإلا فإنه ليس لك ولا لأحد من أصحابك عندنا إلا السيف ء 
والذى لا إله غيره ! لنطلبن قتله عثمان فى الجبال والرمال حتى يقعلهم الله أو 
تلحق اروحنا بعثمان - والسلام » . 

فكتب إليه على « بسم الله الربحمن الرحيم - من عبد الله على أمير المؤمنين 
إلى معاوية بن أبى سفيان - أما بعد فإن أا حولان قدم على بکتاب منك یذ کر 
فيه محمد ت » وما نعم الله عليه من الهدى » والحمد لله على ذلك » وأما ما 
ذكرت من ذكر الخلفاء فلعمرى إن مقامهم فى الإسلام كان عظيما › وإن 
المصاب بهم لجرح عظيم فى الإسلام » وأما ما ذكرت من قتلة عشمان فإنى قد 
نظرت فى هلا الأمر فلم يسعنى دفعهم إليك » وقد كان أبوك أنانى حين ولى 
الناس أبا بكر فقال لى : يا على ! أنت أحق الناس بهذا الأمر بعد رسول الله 
تله» وهات يدك حتى أبايعك فلم أفعل مخافة الفرقة فى الإسلام » فأبوك أعرف 
بحقى منك » فإن كنت تعرف من حقى ما كان يعرفه أبوك فقد قصدت 
رشدك » وإن لم تفعل فسيغنى الله عنك ‏ والسلام ٠‏ . 

فلما قرأ معاوية الكتاب تهياً هو ومن معه على المسير إلى على ثم سار يريد 
العراق » وسار على من العراق » وصلى الظهر بين القنطرة والجسر ركعتين › 
وبعث على مقدمته شریح بن هانیء وزياد بن النضر بن مالك » أمر أحدهما أن 
يأحذ على شط دجلة والآحر على شط الفرات » معهما أكثر من عشرة آلاف 
نفس » واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصارى » ثم أذ على طريق الغرات 
وجعل يقول : إذا سمعتمونى أقول « قال رسول الله ته » فهو كما أقول › وإذا 
لم أقل « قال رسول الله & » فإنما الحرب حدعة ؛ فالعقى على وأهل الشام 
بصفين لسبع بقين من الحرم » فقام على خحطيباً فى الناس فقال : الحمد لله 
الذى لا يبرم ما نقض » وأبرم أمراً لم ينقضه الناقضون » مع أن الله - وله 


الحمد. لو شاء لم بعلن انان من خلقه ۲ ول زعت اة فی شیء سن 
مره برلا جحد المفضول ذا المضل فضله < ولو اء الله ما اقعتلوا ولْكن الله 
يفعل ما یرید cg‏ وقد ساقتنا وهؤلاء المقادير حتى جمعت بيننا فى هذا اكان 
نحن من ریت بمنطر رهسن رار حاء اله لجمل لقال ٠‏ ركان مه تيبر 
حتی یتبین أهل الباطل ويعلم أهل الحق أين مصيره ولكنه جعل الدنيا دار 
الأعمال » وجعل الآخرة هى دار القرار < ليجزى الدين أساءرا € . الآية ألا ! 
إنكم تلقون عدوكم غد فأطيلرا الليلة القيام » وأكثروا فيها تلاوة القرآن » وسلوه 
النصر » رعليكم بالجد والحزم وكونوا صادقين . ثم قعد فوثب الناس إلى 
سيوفهم یهیژرنها » لی رماحهم یشقفرنها » رإلی نبالهم بریشرنها » ثم جعل 
على مقدمته شريح بن هانىء الحارثى والأشتر » وعلى الميمنة الأشعث بن قيس 
وعلى الميسرة عبد الله بن عباس » وعلى الرجالة عبد الله بن بديل بن ورقاء ؛ 
وعلى الساقة زياد بن النضر » وعلى ميمنة الرجالة سليمان بن صرد الخزاعى . 
ثم قام معاوية حطيباً فى أهل الشام واجتمع الناس فقال : الحمد لله الذى 
دنا فی علوه وعلا فى دنوه » وظهر وبطن فارتفع فوق كل منظر ألا وأحراً 
وظاهراً وباطناً يقضى فيفصل » ويقدر فيغفر » ويفعل ما يشاء » وإذا راد أمراً 
أمضاه » وإذا عزم على أمر قضاه » لا يؤامر أحداً فيما يملك ولا يسثل عما 
يفعل وهم يسفلون » والحمد لله رب العالمين على ما أحبہنا وکرهنا » ثم كانت 
من قضاء الله أن ساقتنا المقادير إلى الرقعة من الأرض » ولقّت بيننا وبين هل 
العراق » فنحن من الله بمنظر ومستمع › وقد قال الله < ولو شاء الله ما اقتتلرا) 
- الآية » فانظررا يا هل الشام » فإئما تلقون غدا العدو » فكونوا على إحدى 
ثلاث خلال : إما قوم تطابون ما عند الله بقتالكم قوماً بغوا عليكم » وإما قوماً 
تطلبون بدم الخليفة عشمان فإنه خليفتكم وصهر نبیکم راما قوماً تدفعون عن 
نسائكم وذراريكم ؛ وعليكم بعقوى الله والصبر الجميل ! نسأل الله لنا ولكم 
النصر ء وأن يفرغ علينا وعليكم الصبرء وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو 
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خير الفاخين ؛ فأجابه أهل الشام : طب نفساً ! نموت معك ونحيى معك» ثم 
جعل معاوية أبا الأعور عمرو بن سفيان السلمى على مقدمعه » وحبيب بن 
مسلمة الفهرى على ميمنته › ويسر بن أرطاة على ميسرته » ومسلم بن عقبة 
على رجالة العسكر ؛ فلما كان الغد اقتتلوا قتالاً شديدا فحجز بينهم الليل حتى 
قاتلوا ثلاثة أيام ؛ فقتل من أصحاب على بالمبارزة : هاشم بن عتبة بن أبى 
وقاص » وعمار بن ياسر » وعبد الله بن بديل بن ورقاء وعمار بن حنظلة 
الكندى » وبشر بن زهير » ومالك بن كعب العامرى » وطالب بن كاشوم 
الهمدانى » والمرتفع بن وضاح الزبيدى » وشريح بن طارق البكرى » وأسلم بن 
يزيد الحارثى » والحارث بن اللجاج الحكمى » وعائذ بن كريب الهلالى » 
وواصل بن ربيعة الشيبانى وعائذ بن مسروق الهمدانى » ومسلم بن سعيد 
الباهلى » ومحارب بن ضرار المرادى » وسبيمان بن الحارث الجعفى » وشرحبيل 
ابن يزيد الحضرمى . 

وقتل من أصحاب معارية فى المبارزة : شرحبيل بن منصور » وعبد الرزاق بن 
الد العبسى » وشریح بن الحارث الكلابى ٤‏ وصالح ین المغيرة الجمحى ¢ 
وحريث بن الصباح الحميرى » والحارث بن وداعة الحميرى › وروق بن 
الحارث العكى » والمطاع بن المطلب القينى وجلهمة بن هلال الكلبى › 
والوضاح ين أزهر السكسكى ورزاع بن سلامان الغسانى » والمهاجر بن حبظلة 
الجعفى » وعبد الله بن جرير العكى » ومالك بن وديعة القرشى » سوى من قتل 
من الفريقين من غير براز . 

ولا قتل عمار أتى عبد الله بن عمرو معاوية فقال : قتل عمار » فقال عمرو 
اين العاص : فقتل عمار ! فما سمعت رسول الله ته يقول لعمار : ١‏ تقتللك 
الفغة الباغية ! فقال معاوية : أنحن قتلتاه ! إنما قتله أهل العراق › وجاءرا به 
فطرحوه فى سيوفنا ورماحنا » وقد قيل : إنه قتل بصفين سبعون ألفاً : من هل 
العراق حمسة وعشرون ألفاً » ومن هل الشام حمسة وأربعون ألفاً . فلما اشتدت 
البلاء بالفريقين وكثر بينهم القتلى قال عمرو بن العاص لعاوية : إن هذا الأمر 
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لا يزداد إلا شدة » فهلل لك إلى أمر لا يزداد القوم به إلا فرقة » إن أعطونا‎ 
اخحتلفرا وإن منعونا احتلفرا ؟ فقال معاوية : ما هو ؟ فقال : المصاحف نرفعها‎ 
: وندعوهم بما فيها › فإنهم لا يقاتلون إلا على ما قد علمت ؛ فقال معاوية‎ 
افعل ما رأیت » فأمر با مصاحف فرفعت فى الرماح ثم جعاوا ينادون : ندعوكم‎ 
لی كتا اه رلحکم یما فیه نسر اناس به وکرهراالقعال , وأجابوا إلى‎ 
الصلح » وأنابوا إلى الحكومة » وقالوا لعلى : إن القوم يدعونك إلى الحق وإلى‎ 
كعاب اله فإن كرهنا ذلك فحن إذا لهم » فقال على : ویحکم ! ما یریدون‎ 
ولا يفعلون ؛ ثم مشى الناس بعضهم إلى بعض وأجابوا الصاح رالحكومة ؛‎ 
وتفرقوا إلى دفن قتلاهم » ولم يجد على بدا أن يقبل الحكومة لما رأى من‎ 
أصحابه » فحكم أهل الشام عمرو بن العاص » وأراد على أن يحكم اين عباس‎ 
فقال الأشعث بن قيس - وهو يومعذ سيد الناس : لا يحكم فى هذا الأمر‎ 
رجلان من قريش » ولا افترق الفريقان على هذا الجمع على حكومة بعد أن‎ 
كان من القتال بينهما ما كان إلا وأحد الحكمين منا ؛ وتبعه أهل اليمن على‎ 
: ذلك » ثم قال الأشعث : لا نرضى إلا بأبى موسى الأشعرى » ركتبرا ينهم‎ 
كتابى الصاح « بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما تقاضى عليه على بن‎ 

لال راو ل سیا اش مل على آمل لای ر کی 
شيعته من المؤمنين وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من 
المسلمين أنا ننزل على حكم الله وكتابه » فما وجد الحكمان فى كتاب الله 
فیهما يتبعانه » رما لم يجدا فى كتاب الله فالسنة العادلة جمعهما » وهما آمنان 
على أموالهم وأنفسهما وأهاليهما » والأمة أنصار لهما على الذى يقضيان 
عليه» وعلى المؤمنين والمسلمين - والطائفتان كلتاهما عليهما- عهد الله 
وميشاقه أن يفيا بما فى هذه الصحيفة على أن بين المسلمين الأمن ورضع 
السلاح » وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ليحكما 
بين الناس بما فى هذه الصحيفة » على أن الفريقين جميعاً يرجعان سنة » فإذا 
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انقضت السنة إن أحبا أن يردا ذلك ردا » وإن أحبا زادا فيهما ما شاء الله › 
اللهم إنا نستنصرك على ما فى هذه الصحيفة . 

وشهد على الصحيفة فريق عشرة أنفس » فشهد من أصحاب على الأشعث 
ابن قيس » وعبيد الله بن عباس » وسعيد بن قيس الهمدانى » وحجر بن الأدير 
الكندى » وعبد الله بن الطفيل بن العامرى » وعيد الله بن محل العجلى » ووفاء 
ابن سمى البجلى وعقبة بن زيد الأنصارى » ويريد بن حجية التيمى » ومالك 
اين وس الرجبى . 

وشهد من أهل الشام أب الأعور السلمى » وحبيب بن مسلمة الفهرى › 
والخارق ابن الحارث الزبيدى » وعلقمة بن يزيد الحضرمى › وسبيع بن يزيد 
الحضرمى وزمل بن عمرو العذرى »› ويزيد بن الحر العبسى » وحمزة بن مالك 
الهمدانى » وعبد الرحمن بن خالد ين الوليد » وعتبه ين أبى سفيان . 

وکتب يوم الأربعاء سنة سبع وئلاثين . 

فانصرف على بمن معه من أهل العراق » وانصرف معارية بمن معه إلى 
الشام » فقال عبد الله بن وهب الحرمى - وكان من أصحاب على : لا حكم 
إلا لله » فقال على : هذه كلمة حق أريد بها باطل . فلما دحل على الكوفة 
خرج من کان یقول : لا حکم إلا لله » ونزلوا بحروراء وهم قریب من اثنی عشر 
ألفاً » فسموا الحرورية » ومناديهم ينادى : أمير القتال شبث بن ابعى التميمى › 
والأمر بعد الفتح شورى » والبيعة لله » ومات خباب بن الأرت بالكوفة . 

فخرج على من صفین » وولی على سهل بن حنیف فارس » فأخرجه اهل 
فارس » فوجه زياداً فرضوا وصالحوا وأدوا إليه الخراج. 

ثم إن الخوارج اجتمعت على زيد بن حصين وقالوا له : أنت سيدنا وشيخا 
وعامل عمر بن اخبلاب على الكوفة » تول أمرنا » وجهروا به فقال : ما كنت 


لأفعلها لما ی لبهم فلك فعیر ی رد ی عاسم ایی قمر 
عليه أمرهم فأبى عليهم ذلك » ثم ذهبوا إلى سعد بن رائل التميمى فأبى 
عليهم» فأتوا عبد الله بن وهب الراسبى واجتمعوا عنده بقرب التهروان » وخرج 
على فى جمعية » فلما أناهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنكم أيها 
القوم قد علمتم وعلم الله أنى كنت للحكومة كارهاً حتى أشرتم على بها 
رغلبعمونی عایھا والله بینی وپینکم شھید ا ثم کتبنا بینا وینهم کتابا وام 
على. ذلك من الشاهدين » فقالت طائفة من القوم : صدقت - ورجعوا إلى 
الجماعة » وبقيت طائفة منهم على قولهم » فقال على : هل نمكم 
بالأخسرين عمال « الذين ضل سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبون نهم 
یحسنون صنْعًا 4)۵ (۰. منهم أهل النهروان ورب الكعبة !ثم إنهم عبروا 
الجسر إلى على لیحاربوه » فلما عبروا الجسر نادى على فى العسكر : 
استقبلوهم › فاستقبلوهم والتقطوهم بالرماح › فكان مع على جميعة يسيرة › 
إنما جاء على أن يردهم بالكلام » وقد كانت الخوارج قريباً من حمسة آلاف ؛ 
فلما فرغوا من قتلهم قال على على : اطلبوا لى الخدع » فطلبوه فلم یجدوه فقال : 
اطابوا الخدع › فوالله ما کذبت ولا کذبت» ثم دعا ببغلته البيضاء فرکبها 
وجعل يقلب القتلى حتى أنى على فضاء من الأرض فقال : قلبوا ھۇلاء فإذا 
هم برجل ليس له ساعد » بين جنبية ثدى فيه شعرات إذا مدت امتدت › وإذا 
ترکت قلصت » فقال على : الله أكبر ! سمعت رسول الله تله يقول : ١‏ يخرج 
قوم فيهم رجل مخدع اليد رلولا أن تنكلوا عن العمل لأنبانكم بما وعد اله 
الذين يقاتلونهم على لسان محمد کے ؛ ثم حج بالناس عبد الله بن عباس . 
فلما دخحلت السنة الفامنة والنلائون 


اجتمعوا لميعادهم مع الحكمين بأذرح » وحضر فيهم من اهل المدينة سعد 
ابن أبى وقاص » وعبد الله بن الزبير » وابن عمر » ولم يخرج على بنفسه › 
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روافی معاوية فى أهل الشام وکان بین وہین ایی موسی الاشعری ما کان وافترق 
الناس ورجعوا إلى أوطانهم » وندم عبد الله بن عمر على حضوره أذرح > فأحرم 
من بيت المقدس تلك السنة ورجع إلى مكة . 

واسعشار معاربة اُصحابه فی محمد بن ابی بکر وکان والیاً على مصر › 
فأجمعوا على المسير إليه فخرج عمرو بن العاص فى أربعة آلاف فيهم أبو الأعور 
السلمى ومعاوية بن حديج فالتقوا با مستاة وقانلوا قتالا شديدا » وقتل كنانة بن 
بشیر بن عتاب التجیبی › وانهزم محمد بن ابی بکر وقائل حتی قتل » وقد قیل: 
إنه دحل فی جوف حمار ميت » ثم أحرق بالنار » فلما بلغ علا سرور معاوية 
بقتله قال القد حرنا عليه بقدر سرورهم قعل » ثم ولى على الأختر ر على مصر 
. ومات صهيب بن سناك . 

فلما بلغ معاوية حبر مسير الأشتر إلى مصر قال : إنه ليأتى وعامة أهل مصر 
آهل اليمن وهو يمانى » وكتب إلى دهقان بالعريش : إن احتلت فى الأشتر 
فلك على أن أخرج خراجك عشرين سنة » فقدم الأشتر على امرأة من حمير 
يقال لها ليلى بنت النعمان » فتلطف له الدهقان وسأله : أى الشراب أحب 
إليك ؟ قال العسل » قال : عندى عسل من عسل برقة لم ير مله » ثم قدمته 
إليه فسقته منه » فمات من ساعته » فبلغ ذلك معارية فقال : إن لله جنوداً من 
العسل ۔ ومات صفوان ابن بیضاء فی رمضان وکان قد شهد بدرا » ومات سهل 
بن حنيف بالكوفة وصلى عليه . وحج بالناس قشم بن العباس . 

فلما حلت السدة العاسعة والثلاثون 

استعمل على يزيد بن حجية التميمى على الرى » ثم كتب إليه بعد مدة أن 
أقدم » فقدم على فقال له : أين ما غللت من مال الله ؟ قال : ما غللت › 
فخفقه بالدرة حفقات وحبسه فی داره › فلما کان فی بعض اللیالی قرب يزيد 
البواب. وما حله » ولحق بالرقة وأقام بها حتى أتاه إذن معاوية › فلما بلغ علياً 


لحوقه معاوية قال : اللهم ! إن يزيد أذهب بمال المسلمين رلحق بالقرم 
الظالمين» اللهم 1 فاكفنا مكره وكيد . 

ثم وجه معاوية خيلا فيهم الضحاك بن قيس الفهرى » وسفيان بن عرف 
الدابرى » فأغار سفيان على الأنبار رفيها مسلحة لعلى » فلما بلغ علياً خروجهم 
حرج من بیته والناس فی السجد فلما رأوه صاحوا » قال : اسکتوا اسکتوا ! 
فلما سکتوا قال : شاهت الوجوه ! إن قلت نعم » قلعم : لا » وإن قلت : لا ء 
قلعم : نعم » إن استنفرتكم فى الحر قلقم : الحر شديد فإذا جاء الشعاء تفرنا ء 
وإذا جاء الشتاء واستنفرتكم قلتم : البرد شديد وإذا كان الصيف نفرنا » إن 
عدوکم يجد من الهناء ما جدون » ولکن لا رای لمن لا يطاع » وددت أن لى 
بجماعتكم الف فارس . 

ثم بعث معاوية بسر بن ارطاہ - أُحد ينی عامر بن لؤی - فى جيش من اهل 
الشام إلى المدينة وعليها أبو أيوب الأنصارى › فهرب منه أبو أيوب ولحق علياً 
بالكوفة » ولم يقاتله أحد بالمدينة حتى دخلها » فصعد منبر رسول الله تله وجعل 
يتادى : يا أهل المدينة ! والله لولا ما عهد إلى أمير المؤمنين معاوية ما تركت فيها 
محعلما إلا قتلته ! فبايع أهل المدينة معاوية » وأرسل إلى بنى سلمة : ما لكم 
عندی أُمان تأتونی بجابر بن عبد الله على أم سلمة وقال : يا أماه ! إنى خحشيت 
على دمى » وهذه بيعة ضلالة » فقالت : ری أن تبايع » فخرج جابر بن عبد 
الله فبايع بسر بن أرطاة لمعاوية كارها » ثم حرج بسر حتى أنى مكة » » فخافه بو 
موسى الأشعرى وكان والى مكة لعلى » رتنحى عن مكة حتى دخلها » ثم 
مضى إلى اليمن وعليها عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب عامل على » فلما 
سمع به عبيد الله هرب » واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد المدان ء 
وکانت ابنته حت عبید الله بن عباس . فلما قدم بسر اليمن قتل عبد الله بن 
عبد المدان ؛ وأحذ ابنين لعبيد الله بن عباس بن عبد المطلب - من أحسن 
الصبيان - صغيرين كأنهما درتان » ففعل بهما ما فعل . 


فلما حضر الموسم بعث على على الحج عبد الله بن عباس ء وبعث معاوية 
بزيد بن شجرة الرهاوى » فاجتمعا بمكة وتنازعا وأبى كل واحد منها أن يسام 
لصاحبه إقامة الحج » فاجتمع الناس على شيبة بن عشمان بن أبى طلحة » فحج 
بالناس شيبة بن عثمان . 


لغ الخبر مایا ما فمل بسر بن را بیسن وبا کان من آمر نی عد ال 
اين عباس بن عبد المطلب طبهم وقال : لقد خفت أن يظهر مولى القوم 
علیکم » وما یظهرون علیکم بان یکونوا بالحق ارلی منکم » ولکن بصلحهم فی 
بلادهم وفسادکم فی بلادکم » واجتماعهم على باطلهم ؛ وتفرقکم عن 
حقكم » وأدائهم الأمانة وخیانتکم › والله لو استعملت فلاناً لخان وغدر- ثلاثاً 
! ولو بعثه معاوية لم یخته ولا غدره » اللهم ! قد مللعهم وملونی » وسشمتهم 
وسفمونی » وکرهعهم وکرهونی » فأرحنی منهم وأرحهم منی وأبدلنی بمن هو 
خير لى منهم وأبدلهم بمن هو شرلهم منی . ) 
ئم کان قتل علی بن ابی طالب . 

ركان السبب فى ذلك أن عبد الرحمن بن ملجم المرادى أبصر امرأة من بنى 
تيم الرباب يقال لها قطام » وكانت من أجمل ھل زمانھا » وکانت تری ری 
الخوارج » فلع بها فقالت : لا أتررج بك إلا على ثلائة آلاف وقتل على بن 
أبى طالب فقال لها : لك ذلك » فتروجها وبنى بها فقالت له : يا هذا | قد 
عرفت الشرط » فخرج عبد الرحمن بن ملجم ومعه سيف مسلول حتى أت 
مسجد الكوفة وخرج على من داره وأنى المسجد وهو يقول : يها الناس ! 
الصلاة الصلاة ! أيها الناس ! الصلاة الصلاة ! وكانت تلك ليلة الجمعة لسبع 
عشرة حلت من رمضان » فصادفه عبد الرحمن بن ملجم من خلفه ثم ضربه 
بالسيف ضربة من قرنه إلى جبهته » وأصاب السيف الحائط فلم فيه » ثم ألقى 
من يده » وأقبل الناس عليه فجعل اين ملجم يقول للناس : إياكم والسيف فإنه 
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مسموم » وقد سمه شهراً » فأخذوه » ورجع على بن ابی طالب داره » ثم أدخل 
عليه عبد الرحمن بن ملجم فقالت له أم كلثوم بنت على : يا عدو الله ! أمير 
المؤمنين ! فقال : لم أقتل إلا أباك » فقالت : إنى لأرجو أن لا يكون على أمير 
المؤمنين من بأس » فقال عبد الرحمن بن ملجم : فلم تبكين إذا ؟ فراللُ 
سممته شهراً ! فإن أخلفنى أبعده الله وأسحقه » فقال على : احبسوه وأطيبوا 
طعامه وألينوا فراشه » فإن أعش فعفو أو قصاص » وإن امت فألحقوه بى 
أحاصمه عند رب العالمين . 

فمات على بن أبى طالب غداة يوم الجمعة فأخذ عبد الله بن جعفر والحسن 
ابن على ومحمد بن الحنفية عبد الرحمن بن ملجم › فقطعوا يديه ورجليه فلم 
یجزع ولم بتکم ؛ لم کحلوا عینیه بملمول" محمی »لم قطعوا لسات 
وأحرقوه بالنار ؛ وکان لعلی یوم مات اثتان وستون سنة » وکانت خلاضته خمس 
سين وثلائة أشهر 

واختلفوا فی موضع قبره ولم يصح عندی شیء من ذلك فأذکره » وقد قیل: 
إنه دفن بالكوفة فى قصر الإمارة عند مسجد الجماعة ؛ وهو ابن ثلاث وستين. 
ثم قام الحسن بعد دفن أبيه خطيباً فى الناس فحمد الله رأثنى عليه ثم قال : 
ولله لقد مات فيكم رجل ما سبقة الأولون يدركه الآحرون ! لقد كان رسول اله 
تله ليبعثه ويعطيه الراية فما يرجع حتى يفتح الله عليه » يقاتل جبرائيل عن 
يمينه وميكائيل عن يساره » ولا ترك بيضاء ولا صفراء إلا سبعمائة درهم 
فضلت عن عطائه » آراد أن ي 

وکان لعلی بن بى طالب خ.. 

ومحسن وام کشوم الکبری 

رسول الله تله » وکان له من 

ویحیی وجعفر والعباس وہ رر۔ ہہ ا 
وزينب الصخرى وجمانة وميمونة وحديجة وفاطمة وا م الكرام وم سلمة - رضى 
(1) ى يمكال ا 


ذکر البیان بان من ذکرناهم کانوا خلفاء 
ومن بعدھم کانوا ملوکاً 

أخبرنا أحمد بن على بن المثنى با لموصل ثنا على بن الجعد الجوهرى”" ثنا 
حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة"“ قال : سمعت رسول الله 
ته يقول : الخلافة بعدى للائون سنة » ثم يكون ملكا ؛ » قال ؛ مسك خلافة 
اہی بکر سنتین » وعمر عشراً » وعشمان النتى عشرة › وعلى ستاً . قال على بن 
الجعد : فقلت لحماد بن سلمة : سفينة القائل : أمسك ؟ قال : نعم . 

قال بو حاتم : ولى أهل الكوفة بعد على إ بن أبى طالب الحسن بن على › 
ولا اتصال الخبر بمعاوية ولى أهل الشام معاوية بن أبى سفیان » واسم ابی سفیان 
سر بو حر ین آم بن عبد شس بن عبد متاف ۽ وام سماو جحد نت 
عتبة بن ربيعة بن شمس ؛ فكان معاوية نفذ الأمور بالشام والأردن وفلسطين 
ومصر » ركان الحسن بن على يمشئ الأمور بالعراق إلى أن دحلت سنة إحدى 
وأربعين » فاحتال معاوية فى الحسن بن على وتلطف له وخوفه هراقه دماء 
السلمين وهتك حرمهم وذهاب أموالهم إن لم يسلم الأمر لمعاوية ؛ فاحتار 
الحسن ما عند الله على ما فى الدنيا وسلم الأمر إلى معاوية يوم الإثنين لخمس 
ليال بقين من ربيع الأول إحدى وأربعين واستوى الأمر لعاوية حينئذ » وسميت 
هذه السنة سنة الجماعة ؛ وبقى معاوية فى إمارته تلك إلى أن مات يوم الخميس 
شمان بقين من رجب سنة ستين › » وقد قيل ؛ إن معاوية مات للنصف من 
رجب من هله السنة ؛ وکان له بوم تونی لمان وسبعون سنة ؛ وصای عایه ابن 

قيس الفهری › وقد قیل : | : إن يزيد بن معاوية هو الذى صلى عليه » وكانت مدة 
معاوية تسع عشرة سنة وثلالة أشهر وائننين وعشرين ليلة ؛ وكان معاوية يخضب 
بالحناء والكتم » وكان نقش خاتمه « لا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم ٠‏ 
(1) هو على بن الجعد بن عبيد الجوهرى البغدادى ؛ لقة ثبت رمى بالتشيع » » من صغار الطبقة التاسعة › 
مات سئة ۲۳۰ ه أخرج له البخارى وأبو داود . انظر تقريب التهذيب ٠١٠/١‏ ترجمة ۷ . 
(1) سفینة هذا هو مولی رسول الله وكائت كنيته أبو عبد الرحمن . 


وقبره بدمشق خارج باب الصغير فى المقبرة » محط عليه » وقد زرته مراراً 

عند قصرى رمادة أبى الدرداء. 
يزيد بن معاوية أبو خالد 

ثم تولی يزيد بن معاوية بن أبى سفيان يوم الخميس من شهر رجب فى اليوم 
الذى مات فيه أبوه » وكنية يزيد أبو حالد » وكان ليزيد بن معاوية يوم ولى أربع 
وللاثون وشهر »› كانت أمه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن ولجة بن قناقة 
الکلى ؛ وکان نقش خاتمه « آمنت بالله مخلصاً» . 

ولا بايع أهل الشام يزيد بن معاوية واتصل الخبر بالحسين بن على جمع 
شيعته واستشارهم وقالوا : إن الحسن لما سم الأمر لمعاوية سكت وسكت معاوية 
فالآن قد مضى معاوية ونحب أن نبايعك » فبايعته الشيعة ؛ ووردت على الحسين 
كتب أهل الكوفة من الشيعة يستقدمونه إياها » فأنفذ الجسين بن على مسلم 
ابن عقيل إلى الكوفة لأجل البيعة على أهلها » فخرج مسلم بن عقيل من 
المدينة معه قيس بن مسهر الصيداوى يريدان الكوفة › ونالهما فى الطريق تعب 
شديد وجهد جهيد » لأنهما أحذا دليلاً تتكب بهما الجادة فكاد مسلم بن 
عقيل أن يموت عطشا إلى أن سلمه الله ودخل الكوفة » فلما نزلها دخل دار 
الختار بن أبى عبيد » واختلفت إليه الشيعة ببايعونه أرسالا » ورالى الكوفة يومئذ 
النعمان بن بشير » ولاه يزيد بن معاوية الكوفة ؛ ثم خول مسلم بن عقيل من 
دار الختار إلى دار هانىء حتى بايع ثمانية عشر ألف رجل من الشيعة . فلما 
اتصل الخبر بيزيد بن معاوية أن مسلما يأخذ البيعة بالكوفة للحسين بن على › 
كتب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد وهو إذ ذاك بالبصرة وأمره بقتل 
مسلم بن عقيل أو بعثه إليه ؛ فدحل عبيد الله بن زياد الكوفة حى نزل القصر 
واجتمع إليه اأصحابه » رأحبر عبد الله بن زياد ن مسلم بن عقيل فی دار هانىء 
ابن عروة » فدعا هاا وساله فأقر به » فهشم عبید الله وجه هانیء بقضیت کان 
فی يده حتې ترکه وبه رمق . 


ثم رکب مسلم بن عقيل فى ثلاثة آلاف فارس يريد عبيد الله بن زياد » فلما 
قرب من قصر عبيد الله نظر فإذا معه مقدار ثلاثمائة فارس فوقف يلعفت يمنة 
ويسرة فإذا أصحابه يتخلفون عنه حتى بقى معه عشرة أنفس » فقال : يا سبحان 
لله ! غرنا هؤلاء بکتبھم ثم اُسلمونا إلى أُعدائنا هكذا ؛ فولى راجعا فلما بلغ 
طرف الزقاق التفت فلم ير خلفه أحدا » وعبيد الله بن زياد فى القصر متحصن 
یدبر فی مر مسام ابن عقیل » فمضی مسلم بن عقیل على وجهه وحده فرآی 
امرأة على باب دارها » فاستسقاها ماء وسألها مبيعا » فأجابته إلى ما سأل وبات 
عندها » وكانت للمرأة ابن » فذهب الاين وأعلم عبيد الله بن زياد أن مسلماً 
فی دار والدته » فأنفذ عبيد الله بن زياد إلى دار المرأة محمد بن الأشعث بن 
قيس فی ستين رجلا من قيس » فجاءوا حتى أحاطوا بالدار » فجعل مسلم 
یحاربهم عن تفسه حتی کل وملٌ » فامتو فأحذوه رأدخلوه على عبید اله » 
فأصعد القصر وهو يقرا ویسبح ویکبر ویقول : اللهم أحكم بيننا وبين قوم غرونا 
وکونا ڈ ثم خللوتا حتى دفعنا إلى ما دفعنا ليه » لم أمر عبيد الله بضرب رقبة 
مسلم بن عقيل » فضرب رقبة مسلم بن عقيل بكير بن حمران الأحمرى على 
طرف الجدار فسقطت جثته » ثم أتبع رأسه جسده » ثم أمر عبيد الله بإخراج 
هانىء بن عروة إلى السوق وأمر بضرب رقبته فى السوق . ثم بعث عبيد الله بن 
زیاد برأسی مسلم بن عقیل بن ایی طالب وهانیء بن عروة مع هانیء بن ابی 
حية الوداعى والزبير بن الأورح التميمى إلى يزيد بن معاوية . 

فلما بلغ الحسين بن على الخبر بمصاب الاس بمسلم بن عقيل خرج 
بنفسه يريد الكوفة › وأحرج عبيد الله بن زياد عمر بن سعد إلیه فقاتله بکربلاء 
قعالاً شديداً حتى قتل عطشاناً » وذلك يوم عاشوراء يوم الأربعاء سنة إحدى 
تین و ی ل 
على هو سنان بن أنس النخعى . وقتل معه من أهل ببته فى ذلك اليوم : العبا 
ابن على بن ی طالب ؛ وجمٹر ین علی ہی ای طالب + وعید الہ ہی علی ہن 


ی طالب اک ود ل ر سس ب عل بر آي طا ل » والقاسم بن 
الحسن بن على بن أبى طالب » رعوك بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» 
ومحمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » وعبد الله بن عقيل بن أبى 
طالب. ومحمد بن ابی سعید بن عقيل بن ابی طالب ؛ راستصغر على بن 
الحسن بن على فلم يقتل » انفلت فى ذلك اليوم من القتل لصغره » وهو والد 
محمد بن على الباقز » واستصفر فى ذلك اليوم أيضاً عمرو بن الحسن بن على 
بن أبى طالب فلم يقتل لصغره » وجرح فى ذلك اليوم الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب جراحة شديدة حتى حسبوه قتيلاً ثم عاش بعد ذلك وقتل 
فى ذلك اليوم سلیمان مولی الحسن بن علی ین آی طالب + تبج موی 
الحسين ين على بن اأ بى طالب » وقتل في ذلك اليم الخلق من أرلاد 
المهاجرين والأنصار » رقبض على عبد الله ين بقطر رضيع الحسين بن على بن 
أبى طالب فى ذلك اليوم » وقيل : حمل إلى الكوفة ثم رمى به من فوق 
القصرء أو قيد فانكسرت رجله » فقام إليه رجل من أهل الكوفة وضرب عنقة . 

رکات آم الحسین بن على بن ی طالب فاه زمر نت مرل لک 
وأم العباس بن على بن أبى طالب أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة ؛ 
والعباس يقال له الستقاء ء لأ الميسين طلب الاء فى عطلشه وهويقائل ؛ 
فخرج العباض وأخوه » واحتال حمل إداوة ماء ودفعها إلى الحسين » فلما أراد 
الحسين أن يشرب من تلك الإداوة جاء سهم فدحل حلقه › فحال بينه وبين ما 
أراد من الشرب فاحترشته السيوف حتى قتل فسمى العباس بن على « السقاء » 
لهذا السب » وكانت والدة جعفر بن على بن أبى طالب وعبد الله بن على بن 
یی طالب الأکبر لیلی بنت أیی مرة بن عروة بن مسعود بن معتب » وکانت أًم 
عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب الرباب بدت القاسم بن اوس بن عدى 
بن اوس بن جابر بن كعب » وكانت أَم القاسم بن الحسن بن على بن أبى 
طالب آم ولد » وکانت أُم عون بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب جمانة بنٽت 
المسيب بن جبة بن ربيعة » وكانت أم محمد بن عبد الله بن جعفر بن عقيل 


بن ی طالب ولد وکات ا عبد ال بن مسلم بن عقيل بن | بی طالب 
رقية بنت على بن أُبى طالب » وكانت أم اسن ب الحسس بن علي بن آي 
طالب خولةبنت منظور بن زيان الفزارى » وكانت أُم عمرو بن الحسن بن على 
ابن ابی طالب ام ولد › وقد قیل : إن با بکر بن علی بن ابی طالب قتل فی 
ذلك اليوم » وأمه ليل بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعی . والذى تولى 
ذلك اليوم حز رأس الحسین ابن على بن ایی طالب شمر بن ذى الجرشن 
ثم أنفذ عبيد الله بن زياد رأس الحسين بن على إلى الشام مع سارى النساء 

والصبيان من اهل بيٽ رسول الله ل على أقتاب"“ مكشفات الوجوه والشعور › 
فکانوا إذا نزلوا منرلا أحرجوا الرأس من الصندوق وجعلوه فى رمح وحرسوه إلى 
وقت الرحيل › ثم أعيد الرس إلى الصندوق ورحلوا ؛ فبيناهم ذلك إذ نزلوا 
بعض المنازل وإذا فيه دير راهب » فأحرجوا الرأس على عادتهم وجعلوه فى الرمح 

وأسندوا الرمح إلى الدير » رای اا نی باللیل نورا ساط من دیره لی السماء » 

ادرف على الق رتال لهم : من انتم ؟ قالوا : نحن أهل الشام » قال : هذا 
رأس من هو ؟ قالوا : رأس الحسين بن على » قال : ب بس القوم أنتم | والله لو 
کان لعیسی ولد دخان أحداقنا ! ثم قال : يا قوم | عندى عشرة آلاف دینار 
ورٹتها من ابی وأبی من أبیه › فھل لکم ان تعطونی هذا الراس لیکون عندی 
الليلة وأعطيكم هذه العشرة آلاف دينار ؟ قالوا : بلى » فأحدر إليهم الدنانير 
فجاءوا بالنقاد » ووزنت الدنانیر و نقدت » ثم جعلت فى جراب وختم عليه » ثم 
أدخل الصندوق » وشالوا إليه الرأس » فغسله الديرانى ووضعه على فخذه وجعل 
يبكى الليل كله عليه » فلما أن أسفر عليه الصبح قال : يا رأس ! لا أملك إلا 
تفسى » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك رسول الله » فأسلم النصرانى وصار 
مولى للحسين » ثم أحدر الرأس إليهم فأعادوه إلى الصندوق ورحلوا » فلما قربوا 
من دمشق قالوا : نحب أن نقسم تلك الدنانير » لأن يزيد إن رآها أحذها منا » 
ففتحوا الصندوق وأحرجرا الجراب بختمه وفتحره » فإذا الدنانير كلها قد حولت 
(۱) أى على رحل صفير قدر سنام الجمل . 
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فلاً عا يع لمرن ¢( ر الجانب لأر 3 رلم اشير قارا آي 
مبقلّب ينقلبون € قالوا ؛ قد افتضحنا والله ! رمرها فى بردى نهر لهم فمنهم 
ا زک ا رھم ہن تی علی راہ رکا راہ 

لم ارکب لأساری س آمل يست زرل الله تله من الدساء والصبيان أقتاباً 
يايسة مكشفات الشعور وأدخلوا دمشق كذلك » فلما وضع الرس بين يدى 
یزید بن معاوپة جعل ینفر ثنیته بقضیب کان فی يده وقول : ما أحسن ثناياه ! 
قد ذكرت كيفية هذه القصة وباليتها بنى أمية وبنى العباس فى كتاب الخلفاء › 
فأغنى عن إعادة مثلها فى هذا الكتاب لاقتصارنا على ذكر الخلفاء الراشدين 
منهم فى اول هذا الكتاب . 
من ذى الحجة سنة ست وستين » فقتل مسلم بن عقبة بالمدينة خلقا من أرلاد 
ان والأنصار » واستباح المدينة ثلاثة أيام نهباً وقتلاً » فسميت هذه الرقعة 

قعة الحرة . 

وتوفی يزيد بن معاوية بحوارین قرية من قرى دمشق لأربع عشرة ليلة خلت 
من شهر ربع الأول سنة أربع وستين وهو يومغذ اپن ثمان وثلاثین ؛ وقد قیل : 
إن يزيد بن معاوية سكر ليلة وقام يرقض فسقط على رأسه وتناثر دماغة فمات › 
وصلی عليه اينه معاوية بن يزيد وکان نقش خاتم یزید « آمنت بالله مخلصاً» 
وقبرة بدمشق . 

معارية بن يزيد أبو ليلى 
ودی 8 0 ان من ر لأرل سنة يع 


س 4 . 
(۲) سورة الشعراء الآية ۲۲۷ . 
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له يوم ولى إحدى وعشرون سنة » وقد قيل : لا » بل سبع عشرة سنة وكان من 
خير أهل بيته » فلما حضرته الوفاة قالوا له : بايع لرجل بعدك وأعهد إليه » قال: 
ما أصبت من دنياكم شيا فأتقلد مأئمها . 

ومات معاوية بن يزيد البوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع 
وستين » وكانت إمارته أربعين ليلة » وصلى عليه عثمان بن عنبسة بن أبى 
سفیان » وکان نقش خاتمه ١‏ يا الله نستعين ‏ معاوية ٩‏ وقبره بدمشق 


مروان إ بن الحكم 
وولى مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس » بايعه هل 
ولا وصل الخبر بموت معاوية الحجاز بايعوا عبد الله بن الزبير بن العوام › 
وكتية ابن الزبير أبو حبيب » وبايع له أهل العراق رأهل الحجاز ؛ وام عبد الله بن 
الزبیر اُسماء بنت ایی بكر » فکان پخطب لابن الزبير بالحجاز والعراق › 
ويخطب بالشام إلى المغرب لرران بن الحكم إلى لی آن مات مروان بن الحکم فی 
شهر رمضان سنة حمسة وستين بدمشق وقد قيل : إن مرواك مات بين دمشق 
وفلسطین »› وکان له يوم مات ثلاث وستوك سنة » وکانت ولایته عشرة أشهر إلا 
ثلاث ليال » وصلى عليه ابن عبد املك بن مروان » قد عهد إليه فى حياته › 
وان نقش خاتم مروان « آمنت بالعزيز الحكيم ٠‏ » وقد قيل : إن نقش حاتم 
مروان كان « العرة لله . 
عبد الملك بن مروان أبو الرليد 

ثم بايع أهل الشام عبد الملك بن الحکم › وکان یکی ابا الذبان لبخر کان 
فى فمه » وذلك فى اليوم الذى مات فيه أبوه » وأم عبد الملك بن مروان عائشة 
بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية . 


وأنفذ عبد الله بن الزبير أخاه مصعب ب بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان 
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رباً وسار عبد الملك إلى العراق بريد مصعباً » فالتقوا بدير الجائليق » وكان‎ 
بينهما وقعات إلى أن كانت الهزيمة على أصحاب مصعب » وقتل مصعب بن‎ 
الزبير » ثم رجع عبد الك إلى دمشق وجمع الناس واستشارهم فى أمر عبد الله‎ 
ابن الزبير وقال : من له ؟ فقام الحجاج بن يوسف فقال : أنا - وكان أصغر‎ 
القوم رأقلهم نباهة » فقال !ء عبد الملك : وما يدريك ؟ فقال له : إنى رأيت فى‎ 
امنام نى خلعت ثوبه » فقال : أنت له » فأخرجه فى جماعة من أهل الأردن‎ 
والشام لحاربة ابن الزبير فوافى الحجاج مكة وحاصر الحرم » ونصب النجنيق‎ 
على الكعبة أياماً إلى أن ظفر بعبد الله بن الزبير فقتلة » وذلك يوم الثلاثاء لثلاث‎ 
عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين > على جذع منکباً ؛‎ 
واستقر الأمر حيتغذ لعبد الملك بن مروان ء ومات عبد الملك بن مرران بدمشق‎ 
لأربع ليال خحلون من شوال سنة ست وثمانين وكانت أُم عبد الملك بن مروان‎ 
› عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية » وصلي عايه ابنه الوليد‎ 

وکان له یوم توفی نتان وستون سنة » وکان نقش خاتمه « آمنت بال ٩‏ . 

وليد بن عبد الملك أبو العباس 


وبایع الناس الوليد بن عبد الملك فى اليوم الذى توفى أبوه بدمشق » وأم 
الوليد بن عبد الملك : ليلى بنت العباس بن الحسين بن الحارث بن زهير ؛ 
وتوفی الوليد بن عبد الملك بدمشق للنصف من جمادى الأخرة سنة ست 
وتسعين بموضع يقال دير مران » وکان له يوم مات تسع وأربعون سنة » وکان 
نقش خاتمه « يا وليد » مات وصلى عليه سليمان بن عبد الك » وحمل من 
دير مران على أعناق الرجال إلى دمشق › ودفن فى باب الصغير . فى ولاية 
الوليد بن عبد الملك مات الحجاج بن يوسف فى شهر رمضان سنة خمس 
وتسعين وهو ابن ثلاث وخمسين سنة » وهو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن 
بی عقيل بن عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن عب بن عمرو ابن سعل 
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ابن عرف بن ثقیف بن منبه بن پکر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ين خصفة 
ابن قيس عیلان . 
سليمان بن عبد الملك أبو أيوب 
وولى سليمان بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه وليد ين عبد الملك » 
امه لی بنت العبا | بن الحسین ؛ وکنيته سلبمان بن عبد اللك آيو أرب » 
قد قل لمر یر س شر سا سم سین ۲ وکات ل بی ونی س 
وأربعون سنة » وكان نقش حاتمه ١‏ أومن بالله ۲ . 
عمر بن عبد العزيز أبو حفص 
واستخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص بدير سمعان 
فى اليوم الذى توفى سليمان بن عبد املك » وأم عمر بن عبد العزيز أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب واسمها ليلى » فلما ولى عمر جمع وكلاءه 
ونساءه وجواريه فطلقهن وأعتقهن » وأمر بثيابه فبعث كلها وتصدق بأمانها » 
ولزم طريقة الخلفاء الراشدين المهديين الذين هو من جملتهم » لا تأذه فی الله 
بقين من رجب سنة إحدى ومائة » وكان له يوم مات إحدى وأربعون سنة › 
عبد الملك » وقيل صلى عليه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وكان نقش 
حاتم عمر بن عبد العزيز ١‏ بالله مخلصاً» . 
يزيد بن عبد الملك أبو خالد 
وولى أهل الشام يريد بن عبد الملك بن مروان بعد دفن عمر بن عبد العزيز › 
وكنية يزيد بن عبد الملك أبو حالد » وأمة عاتكة بنت يزيد بن معارية بن أبى 
سفيان » وتوفى يزيد بن عبد املك بحوران من أرض دمشق يوم الجمعة أو 


الخميس لخمس ليال بقين من شعبان سنة حمسة ومائة » وکان له یوم توفی 
تسح وعشرون سنة » وكانت ولايته ربع سنين وشهراً ...لاه مات بسواد 
الأردن » وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وكان نقش خاتم ابن 
عبد الملك ١‏ رب قنى الحساب » . 
هشام بن عبد الملك أبو الوليد 

وولى هشام بن عبد الملك بن مروان فى اليوم الذى توفى فيه أخوه » وأمه 
عائشة بنت هشام بن أسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة الخزرمی وماٽت 
هشام بن عبد الملك بالرصافة من رض قنسرين يوم الأربعاء لست ليال خلون 
من شهر ربیع الأخحر سنة حمس وعشرين ومائة » وکان له یوم توفی ست 
وخحمسون سنة ٤‏ وکانت ولايته تسع عشرة سئة وستة أشهر وإحدى عشرة ليلة 
وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وكان نقش خاتم بن عبد املك 
«للحكم الحكيم » وكان هشام حول . 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك أبو العباس 

وولى الوليد بن يزيد بن عبد املك بعد دفن هشام بن عبد املك » وأمه أم 
محمد واسمها عائشة بتت محمد بن القفى أخو الحجاج بن يوسف وكنيته 
الوليد بن يزيد أبو العباس » وقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الخميس 
لليلين بقينا من جمادى الآحرة سنة ست وعشرين ومائة و قتله يزيدالناقص 
بالبخراء من أأرض دمشتق » وكانت ولايتة سنة وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما. 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك أبو خالد . ' 

وولى يزيد بن الوليد بعد قتل الرليد بن عبد الماك وأمه هند بنت عبد العزيز 
بن مروان » ومات يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذى الحجة سنة ست وعشرين 
ومائة » وکانت ولايته حمسة أشهر وقد قيل : حمسة أشهر وليلتين» و صلى 
ذلك لانه نقص عطاء الجند عما زاده الوليد فسمی بذلك الناقض . 
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ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك أبوإسحاق‎ 

كوولى إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان فى اليوم اللى مات فية 
آحوه وکانت امه ام ولد وکان یلقب بصابان باسم مجنون وکان عندهم بدمشق 
وبقى فى العمل ثلاثة أشهر ثم قدم مروان بن محمد دمشق » وراوده على أن 
يخلع نفسه بعد إن قائله مروان فسمى الخلوع وبقى بعد ذلك مدة إلى أن مات 
بدمشق » وقد قیل محمد بن مروان هو الذى قتله وصابه وكان اليوم الذى حلع 
فيه إبراهيم بن الوليد يوم الالتين لأربع عشرة ليلة حلت من شهر صفر سنة سبع 
وعشرين ومائة . 

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك . 

وولی مروان بن محمد فی اليوم الذى خلع فيه إبراهيم ! بن الوليد نفسه وذلك 
يوم الالئين وكان يقال له مروان الحمار » وإنما عرف بالحمار لقلة عقله وأمه ام 
ولد جارية كردية كان يقال لها لبابة وظهر أبو مسلم واسمه عبد الرحمن بن 
مسلم وأحد بنى ليث بن بكر بن عبد مناف بخرسان يوم الخميس لعشر بقين 
من رمضان سنة تسع وعشرين ومائة . فأظهر الدعوة للرضا من آل رسول الله له 
ثم دحل مرو وفض الجموع التى كانت بها مع نصر بن سيار » وهرب نصر بن 
سيار من بى مسلم يريد العراق فمات بساوة وخرج أبو مسلم من مرو إلى 
نيسابور ثم قصد الرى ثم حرج منها إلى الكوفة فدخلهاء وانفذ عبد الله بن على 
بن العباس وأهل بيعه وهم بالمدينه فاستتقدمهم الكوفة وانفد عبد الله بن على 
المباس وأهل بيتة مع جيش جرار إلى دمشق يريد مروان بن محمد فأنفد عبد الله 
بن على على مقدمته صالح بن على فجعل صالح بن على على مقدمته فعجل 
صالح بن على على مقدمته أبا عون عبد املك بن يزيد فواقع ابن عون مروان 
بن محمد بموضع يقال له أبو صیر من رستاق يدعی من صعيد مصر › لاه 
هرب إلى الصعيد فقتل مروان الحمار عامر بن إسماعيل المرزوى وذلك يوم 
الخميس لست ليال بقين من ذى؛ الحجة سنة إحدى وللاثين ومائة وقد قيل : 
إن مروان بن محمد قتل فى بحض نواحى دمشق وانقضت مدة ملك بنى أمية 
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على رأة . 


AL O 


السفاح أبو العباس 


الله ابن العباس » وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول 
سنه اثنين وثلائة ومائه وأمه رائطة بنت عبيد الله بن عبد المدان الحارثى وهو أول 
عباس يتولى الخلافة ومول من الحيرة إلى الأنبار وبنى مديتتها للنصف من ذى 
الحجة سنة أربع وثلائين ومائة وتوفى بو العباس يوم الأحد بالأنبار ليلة عشر مائة 
وصلی عليه عیسی بن علی بن عبد الله بن عباس وکانت رلایته اربع سنین 
وثمانية أشهر وکان مولدة بالشام بالحميمة رکان نقش حاتم بی العباس الله 


ثقة عبد الله ويه يؤمن ٠‏ . 

المنصور أبو جعفر أخره 
وولی ا بو جعفر المنصورء » واسمه عبد الله بن محمد على ين عبد الله بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس فى اليوم الذى مات فيه أخوه وأمه أم ولد 
الحجة سنه ثمانى و خحمسين و مائة » ودفن ببثر ميمون » وصلى علية إبراهيم 
ین یحیی ین محمد بن على › وقد قیل لا بل صلی عليه عیسی بن محمد بن 
على وا منصور هو قاتل ابی مسلم › وکان أبومسلم مولده بکرخ أصبهان وإاسمه 
عبد الرحمن بن مسلم » قتله المنصور فى آخر شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة 
وطواه فی بساط لأنه ترك الرأى وکان للمنصور يوم ولی ثلاث وستول سنة › 
وکانت ولایته اثنتين وعشرين سنة غير يوم » وکان نقش خاتم المنصور « الهثقة 
عبد الله ) . 

المهدى بن المعصورأبو عبد الله 

ووی محمد بن عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس فى اليوم الذى توفى 

فيه بوه » وأمه م موس بنت منصور بن عبد اللة بن سهم بن یزیدالحمری 


وسات المهدى ہما سبذان بقرية يقال لها السراد »وذلكڭ فی ادر ليلة الخميس 
لمان بقين منه تسم وستین ومائه « وکا يوم توفی ثلاث وأربعون سنه ة وكانت 
ولایته عشر سنين وشهرا وأربع عشر ليلة وصلی عليه ابنه هارون وقد کان نقش 
خاتمه « استقدر الله تعالى ) 


الهادى بن مهدى آبو محمد 


وولی موسی بن ایی محمد أبى جعفر المنصور فى اليوم الذى مات فية أبوه ¢ 
وکان موسی ا بجرجان وامه الخیزران 0 ود + بويع بہغداد وانفذت البيعة 
بموضصع قال ! له عیساباذ من سواد العراق و ذلك يرم الجمعة لأربع عشرةليلة 
مضت من شهر را الأول سنه سبعين ومائة وكان له يوم توفى ر وعشرین 
سنك ة وكاتت ولایته ربع عشر شهرا .إلا ست لیال و صلی عليه ا وه ھاروك 
الرشيد بن الهادى وکان نقش حاتم الهادى ) الله ربی ٩‏ 

الرشيد بن المهدى 

وولی هارون بن محمد بن أبى جعفر المنصور فى اليوم الذى توفى فيه أحوه 
موسی وکنیته ابو جعفر وأمه ام ولد وتوفی هارون الرشید بطوس بموضع يقال له 
سناباد پبخارج النوقان وکان قد خرج من جرجان إليها وذلك فی جمادی 
الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة وکان مولده بمدينة السلام »و کان نش حاتم 
هارون ١‏ بالله تقعی » وريت قبر هارون الرشيد حت قبر على بن موسى الرضا 
بينهما مقدار زراعين فى رأى العين + على فى القبله وهارون فى المشرق ما 
یلیه وکان لهاروان یوم توفی تسع واربعون سنة وکانت ولایته ثلاثا وعشرين سة 
و شهرين وسبعة عشر يوما. 

الأمين بن الرشيد أبو عبد الله 

رولی محمد بن هارون وأمه زبیدة وهی م جعفر بت جعفر بن أبى جعفر 

المنصور ومحمد يومثل ببخداد فوقعث البيعة علية بطوس وهو غائب بيغداد ثم 


أحذ بيعة الناس لابه محمد بعده ثم أحذ بيعه الناس لابنه عبد الله بعد محمد › 
فلما مات هارون ورلى محمد جعل عبد الله بن الحسين الأعور محاربه الأعمال 
بطوس وخرسان بعد موت أبیه رأُنفذ طاهر أُخیه ببغداد فوافی طاهر ببغداد 
وحاصر الأمين بها وقاتله إلى أن قتله » وانفذ رأسه إلى الأمون وكان ذلك يوم 
الأحد لسبع لقين من الحرم سنه لمان و تسعين ومائه وكان نقش خاتم الأمين 
« قاصده لا یخیب ) 
المأمون بن الرشيد أبو العباس 

وولی عبد الله بن هارون الأمون أحو محمد ببغداد فى اليوم الذى قتل فيه 
أخوه وبايعه الناس بيعة العامة وكانت امه أم ولد اسمها مراجل توفي الأمون 
باللبذندون حارج طروسوس على طريق الروم فى شهر رجب لإحدى عشرة ليلة 
حلت منه سنة ثمان عشرة ومائتين » وحمل إلى طرسوس وصلى عليه أحوه أو 
إسحاق المعتصم » دفن بطرسوس » وكان له يوم مات ثمان وأربعون سنة وثلاثة 
أشهر ولايته عشرين سئة وستة عشر يوماً » وكان مولده بمدينة السلام . وكان 
نقش خاتمه « الله ثقة عبد الله وبه يؤمن ٠‏ . 

المععصم بن الرشيد أبوإسحاق 

وولى محمد بن هارون أبو إسحاق المعتصم أخو امون بعد دفن أأخيه 
بطرسوس » وأمه أم ولد اسمها ماردة » فأحذ المعتصم فى إجبار ما لا يحتاج 
إليه» وضرب أحمد بن حنبل بالسياط وقتل أحمد بن نص الخزاعى » حتى 
بقى الناس فى تلك الفتنة إلى أن مات المعتصم بسر من رأى من أرضى القاطول 
ليلة الخميس لمان عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين 
ومائتين» وقد قتل: لشمان بقين من شهر ربيع الأول » وصلى عليه انه الواثق » 
وکان له یوم توفی سبع وأربعون سنة وثلائة عشر يوماً » وكانت رلايته ثمان 
سنين وثمانية أشهرء» ركان نقش خاتمه « الحمد لله الذى ليس كمثله شئ ٠‏ . 


الواثق بن المعحصم أبو ج 


ہو جعفر 
ررلى هارون - وأبوه إسحاق المعتصم بن الرشيد - بعد دفن أيه » وأمه أم 
تدعی قراطیس »› وان للواثق يوم ولى ستة وعشرون سنة وشهران وثمانية أيام » 
وتوفى يوم الأربعاء لست بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين › 
وكانت ولايته خمس سنين وستة أشهر وثلاثة عشر يوماً » وصلى عليه أخره 
جعفر المعوكل » وكان مولد الواثق بمدينة السلام » ونقش خاتمه « لله ثقة 
الواثق ٠‏ . : 
المتوكل بن المعتصم أبو الفضل 
وول جعفر بن محمد بن هارون بعد دفن أخيه الوالق بن المعتصم » وأم 
المتوکل ام ولد اسمها شجاع » وکان له یوم ولی ثمان وعشرون سنة » فأظهر 
المتوكل محبة السنة والميل إليها وأنكر ما كان يفعله أبوه وأحوه فى هذا الشأن 
ورفع من شأن أهل العلم » ومرهم على أحمد بن نصر ؛ فمالت قلوب العوام 
إليه » وقتل امتوكل يوم الأربعاء لخمس خلون أو لسبع خلون من شهر شوال 
سنة سبع وأربعين ومائتين » وقتله ابنه المنتصر وهو الذى صلى عليه » وكان 
نقش خاتم المعوكل ٠‏ لا إله إلا الله » المتوكل على الله » » وكانت حمس 
عشرة سنة وشهرين . ) ) 
امنتعصر بن المتوكل أبو جعفر 
وولی محمد بن جعفر ين محمد بن هارون المنتصربن المتوكل بن المعتصم 
ابن الرشيد فى اليوم الذى قتل فيه أبوه » وبايعه أخواه ا لمعتز والمؤيد » وكانت أم 
امتتتصر أم ولد يقال لها حبشية » ومات المنحصر بن المتوكل يوم الاثنين لأربع 
خلوك من شهر ربیع الأول سنة ثمان وأربعين ومائتين » وصلى عليه المستعين 
ابن المعتصم عمه » وكان نقش خاتم المتتصر ١‏ محمد بالله ينتصر ) . 
المستعين بن المعتصم أبر عبد الله 


وولى أحمد بن محمد بن هارون » وهو أحر جعفر المت وكل وعم المستنصر 


Ee 


EAE Q4 RR E 
ابن المعوكل » وأم الستعين اسمها مخارق أم ولد » وبويع فى اليوم الذى توفى‎ 
فيه المنقصر › فلما دخلت سنة إحدى وخحمسين ومائتين وقع بين المعقز‎ 
والمستعين الفتن الكثيرة والمناوشات الشديدة إلى أن خلع المستعين نفسه فى آخر‎ 
وکان‎ ٤ سثة إحدى وخحمسین ومائتین ¢ وذلك وم الأربعاء للنصف م الحرم‎ 
. » أحمد بن محمد‎ ١ نقش خاتم المستعين‎ 
المعتر بن المعوكل أبو عبد الله‎ 
وبايع بعد خلع المستعين نفسه الزبير بن جعفر بن محمد بن محمد أبن‎ 
هارون » وهو المعتز بن المتوكل » أمه أم ولد اسمها قبيحة » وقتل المعتر فى شهر‎ 
. ٠ رجب سنة حمس وخمسين ومائتين » وكان نقش خاتمه « المعتر بالله‎ 
المهعدى بن الراثق أبو عبد الله‎ 
وولی محمد بن هارون محمد وهو المهتدى بن الوائق بن المعتصم بن الرشيد‎ 
بسر من رأى ليومين بقيا من رجب سنة حمس وخمسين وغلب عليه الأتراك‎ 
إلى أن قتلوه لثلاث عشرة بقيت من رجب سنة ست وخمسين و مأنان وکانت‎ 
المعحمد بن المتوكل أبو العباس‎ 
وولى أحمد بن جعفر وهو المعتمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد فى‎ 
اليوم الذى قتل فيه المهتدى رأمه أم ولد اسمها فتيان فجعل المعتمد أحاه أبا‎ 
أحمد الموفق ولى عهده يوم الجمعة لاثنتى عشرة دحلت من ذى الحجة سنة‎ 
إحدى وستيين رمائتين فجعل الموفق يبعده ويحجب الناس عن المعتمد واعتل أنه‎ 
مأجور وكان للمتوكل ثلاه بنين أكبرهم محمد بن جعفر وهو المتتصر ؛‎ 
والأوسط منهم أحمد بن المعتمد والأصغر طلحة بن جعفر وهو والوسط منهم‎ 
الرفق أبو أحمد وتوفی أبو أحمد المرفق من علة صعبة كانت به يوم الخميس‎ 
شمان خلون من صفر سنه ثمان وسبعين ومائتين وتوفى لإحدى عشرقةليلة‎ 
بقيت من رجب سنة تسع وسبعین وماءتین وکان له یوم توف ستون سنة‎ 


امعتضد بن الموفق بن المتوكل او اباس 


ولی آحمد ین لحه وت رر ر نییان ی 
هر الآخر سنه تسم رلمائین ومین وقد قبل | إن امعد توفى بوم الأرعاء 
لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين و مأتين وقد قيل غلسه ابو 
عمر محمد بن یوسف بن یعقوب وصلی عليه بو بوسف وکان له یوم توفی 
ست وأربعون سنه وكان نقش خاتمه « المعتر باله ٠‏ . 

المكتفى بن المعدضد أبر محمد 

وولی على بن أحمد بن جعفر بعد دفن أييه وآمه أم ولد جارية تركية ليله 
رتوفى المكتفى ليلة الأحد لفلاث عشرة ة حلت من ذى القعدة سنة خمس 
وتسعین وماتين رغسله ابو عمر وهر الذی صلی عليه وکان للمکتفی یوم توفی 
إحدی وثلاثون سنة 

امقعدر بن المعتضد بن امتوكل أبو الفضل : 

وولى جعفر أحو ا لمكتفى فى اليوم الذى توفى فيه أو ا مكتفى وأم المقتدر أم 
ولد یقال لھا شغب وکان مولد المقتدر سنه اثئين وٹمانين ومائتان وبایع الخاص 
لعبد الله بن المععز فى الشهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين ربقى مع 
المقتد ر الحجرية وجماعة من الحشم وعوام الناس فر کپ الحسين بن حمدان 
فى جماعة معه من الأعراب وجاء إ إلى باب امقشتدر م ذهب الحسين بن 
SS‏ دار ابن المعتز فحارب وقتل ظاهرا مكشوفا 
والعباس بن الحسن بن أيوب وكان كاتب المعتز وظفر بأصحاب اين المعتز فهزم 
وقبض على عبد الله بن المعتز وتغله واستوى أمر المقتدر وهدأت أمور الناس وصار 
وكذلك عمرت بيت المقدس وكانت تنفق عليها وعلى الفغور فى كل سنة 
أموالا حطيرة وارتفع آهل العلم فى كل بلد من الدنيا ورایت بغداد فى تلك 
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الأيام أطيب ما كانت ت ارما نابت انر اتور القعدر عل سنة ست عشره 
وثلائمائة واتفق الناس على خلعه فخلعو واقعدوا أخاه القاهر مكانه بعد أن حلع 
المقتدر نفسه فبقى القاهر ثلائة أيام كذلك » ثم خلع القاهر نفسه وباع الناس 
المقتدر انيا وعمل المقتدر إلى أحر سنة عشرين وثلاثمائة ثم اضطرب الجيش 
وهيجهم مؤنس على المقتا رفركب المقتدر بنفسه ليسكن القوم وعليه برده رسول 
له که فیا هر راق رمم الخلق من الج ذا جام رجل بربری لا یمرن من 
هو فتوهمرا أنه یرید ان يسلم عليه فلما دنا رماه بحرپته فقتله وذلك يوم 
الفلاثاء لثلاث بقين من شوال سنه عشرين وثلائمائة . 
القاهر بن المعتضد بن العباس 
رولى محمد بن أحمد بن طلحة بن جعفر وهو أخ المقتدر والمكتفى فى اليرم 
الذى قتل فيه أخوه المقتدر وبقى فى الولاية سنة وستة أشهر ثم كحل”“ وخلع › 
وتوف القاهر سنه النتين وعشرين وثلائمائة ٠‏ 
الراضى بن المقتدر أبو العباس 
وولى محمد بن جعفر بن أحمد بن طلحة وهو الراضى بن المقتدر بن 
المعتضد بن الموفق بن المعتصم بن الرشيد بن المهدى بن المنصور بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » ومات الراضى فى أول سنة سبع 
وعشرين وثلائمائة 
المقى بن المقتدر 
وولی إبراهيم بن جعفر بن أحمد بن طلحة بن جعفر فى أرل سنة النين 
وثلائين وثلائمائة وتوفى سنة حمس وثلاثين وثلائمائة 
اطيع بن المقتدر 
وولى المفضل بن محمد أحمد بن طلحه بن جعفر وهو اين المقتدر بعد دفن 


(۱) أی خلعوا عینيه . 


المستكفى هو باق لا أدرى ما الله صانع به إلا أنه خليفة يموت أو يقتل لا محالة 
لأن له أسوة بمن فقدهم والله أعلم . 
ذكر اللفاء الراشدين والملرك الراغبين 


أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدى ثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلى نا الوليد 
ابن مسلم ثنا الأوزاعى حدئنى الزهرى عن أيى سلمة عن هريرة عن رسول الله 
تله قال « یکون بعدی خلفاء یعملون بما یعلمون ویفعلون ما يژمرون ثم یکون 
بعدهم خلفاء یعملون بما لا یعلمون ویفعلون ما لا یژمرون فمن انکر علیهم 
فقد بریء ولکن من رغب وتابع» قال أبو حاتم : قد ذکرنا جمل ما بحتاج إليه 

من الحوادث التى كانت فى أيام الخلفاء الأربعه الراشدين المهتدين واومانا ل 
ذکر من کان بعدهم من بنى أمية وبنى العباس وأغضينا عن ذكر من أخبار 
ماقت افر فی کداا ا عل لاتا تی ذکرالخاناء من بی ی ونی 
العباس من كتابنا وإنا سند كر بعد هذا أصحاب رسول الله ته فى كتاب واحد 
واحدا بانسا بهم وقبائلهم وما يعرف من انسابهم واوقاتهم کیلا يتعذر على 
سالك سبيل العلم الوقف على أنبائهم إن أراد الله ذلك وشاء نسأل الله العون 
على ما يقربنا إليه ويرلفنا لديه إنه إنه جواد کریم رژوف رحیم . 

أول كتاب الصحابة رضران الله عليهم أجمعين 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين والصلاة على محمد خانم 
النبيين وعلى اله وأزواجه وزریته وأصحابه أجمعين فال بو حاتم محمد بن حیان 
التمیمی رضى الله عنه أخبرنا أبو يعلى أحمد بن على خلف بن هشام البزار 
وعد الواحد بن غياث قالا ثنا بو عوانة عن زرارة بن عمران بن حضين قال 
رسول الله له حير أ متى القرن الذى بعثت فيهم ا ثم الذين يلونهم قال أبو حاتم 
محمد بن حبان التميمى خير هذه الأمة أصحاب رسول الله لله صحبوه ونصروه 
وبذلوا له أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضاة من الله من المهاجرين والأنصار ومن 
آمن به وصدقه من غيرهم . فمنهم العشرة الذين شهد لهم النبى مله بالجنة : 


E EEE EEE 0 EEE ES ا‎ 0 


ê QAD #‏ 1 
بو بكر » وعمرء وعٹمان » وعلی » وقد ذ کرای بأيامهم وما يجب من الوقوف 
علی أخبارھم فیما قبل فی اُجزاء افردتھا فی اخبارھم وما کان فی مددهم من 
الفتوح . 

وطلحة بن عبيد الله بن عشمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر » وهو قرشى › 
وكنيته أبو محمد » وكان يقال له : الفياض » لكثرة بذله الأموال » ولحق النبى 
ببدر بعد فراغة من بدر » بعثه النبى تل إلى حوراء ليتجسس أحبار العير ء 
فضرب له النبی ته بسهمه وأجره » وقتله مروان بن الحكم بسهم رماه » ومات 
سنة ست وثلاثين يوم الجمل لعشر ليال حلون من جمادى الأولى وهر ابن أربع 
وستين سنة » وقد قيل : فى شهر رجب » وقبره بالبصرة مشهور يزار » وأم طلحة 
الصعبة بنت عبد الله بن عماد بن مالك بن حضر موت . 

والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب اين 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر » وهو قرشى › 
وکنیته ابو عبد الله » وکان من حواری رسول الله له . 

وأم الزبير صفية بنت عبد المطلب بن هاشم » رأمها هالة بنت وهيب بن عبد 
مناف بن زهرة » شهد بدراً وهو ابن تسع وعشرين سنة » وقتل فى شهر رجب 
سنة ست وثلاڻين » قتله عمرو بن جرموز » وکان له يوم مات اربع وستون سنةء 
وأوصى إلى ابنه عبد الله صبيحة يوم الجمل فقال :يا بنى ! ما من عضو منى 
إلا وقد جرح مع رسول الله ت حتى اتعهى ذلك إلى فرجى فقتل من آخر 
يومه» وقبره بوادى السباع من أُرض بنى تميم مشهور يعرف › ولازيير عشرة من 
البنين وابنتان : عبد الله وعاصم وعروة والمنذر ومصعب وحمزة وخالد وعمرو 
وعبيدة وجعفر »› والابنتان : رملة وخديجة . 

وسعد بن ابی وقاص » وهو سعد بن مالك بن ویب - ویقال : هیب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن 
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مالك بن النضر » وكنيته أبو إسحاق » وأمه : حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد‎ 
شمس ابن عبد مناف » مات فى قصرة بالعقيق » وجمل على أعناق الرجال‎ 
إلى المدينة عشرة أميال سنة حمس وحمسين » وقد قيل : سنة ثمان و‎ 
خحمسین» وصلی عليه مروان بن الحكم > وكان واليها فى أمارة معاوية › وله يوم‎ 
مات أربع وسبعون سنة » وكان قد أسلم وهو ابن تسع عشرة سنة » وحمل من‎ 

أرلاد سعد العلم عمر ومحمد وعامر وموسى ومصعب وعائشة . 

وسعید بن زید بن عمرو بن نفل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن 
قرط ابن زراح بن عدى بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر » وكنيته أبو الأعور » قدم من الحوراء مع طلحة بعد ما انصرف النبى ل 
من بدر » فضرب له النبى تله بسهمه وأجره ؛ مات سنة إحدى وخمسين وهو 
ابن بضع وسبعين سنة ودفن بالمدينة » ودل قبره سعد بن أب وقاص وان 
عمر؛ أمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد بن خالد بن حراعة . 

وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر » 
وكنيته أبو محمد » وكان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو فسماه النبى له عبد 
الرحمن » وأمه الشفاء بنت عرف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب من 
المهاجرات » مات لست بقين من خحلافة عثمان وهو ابن حمس وسبعين سنة 
ودفن بالبقيع » ولعبد الرحمن بن عوف عشرة بنين : محمد وإيراهيم وحميد 
وزيد وأبو سلمة ومصعب وسهل وعشمان وعمر والمسور سوي البنات اللائى كن 
له . 


وعامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن هيب بن ضبة بن الحارث بن 
فهر بن مالك بن النضر › وكنيته أبو عبيدة وتوفى فى طاعون عمواس بالشام 
سنة ثمان عشرة فى خلافة عمر وهو ابن ثمان وخحمسين سنة » وكان قد شهد 
بدراً وهو ابن إحدى وأربعين سنة وهو من جلة الصحابة وأمه بنت عبد العزى 
ابن شقیق بن سلامان من بنی فهر . 
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